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أزاحا مشروبات غازية وكحولية دفاعا عن مبادئهما
رفض رونالدو وبوغبا لرعاة »اليويفا« يتسبب في خسائر بالمليارات وغضب من »كوكا كولا« و»هاينيكن«

من هي الشابة المحجبة من أصول فلسطينية التي رافقت اردوغان في لقاءاته مع زعماء الناتو؟ 

لندن ـ »القدس العربي«:

أثــار نجمــا المنتخبــن البرتغالي كريســتيانو 
رونالدو والفرنسي بول بوغبا الجدل عندما أزاحا 
من أمامهما زجاجات مشــروبات غازية وكحولية 
كونهــا تتعــارض مــع مبادئهمــا خــال مؤتمرين 
صحافيين ضمــن بطولة كأس أمم أوروبا، رغم ان 
شركتي "كوكا كولا" و"هاينيكن" من رعاة البطولة، 
ما قد يثير امتعاض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.  
المؤتمــر  خــال  المصوريــن  عدســات  وأمــام 
الصحافي قبل لقــاء المنتخبين البرتغالي والمجري 
في بودابســت، اختار رونالدو الــذي كان يجلس 
إلــى جانــب مدربــه فيرنانــدو ســانتوس، إزاحة 
زجاجتي "كوكا كولا" توضعــان أمام كل متحدث 
فــي كل المؤتمــرات الصحافيــة خــال البطولــة. 
وبعدمــا وضع زجاجتــي "كوكا كــولا" جانباً رفع 
زجاجــة الماء وقال: "أكوا" )مــاء بالبرتغالية(، في 
حــن نظر اليــه مدربه بدهشــة. علمــاً أن رونالدو 
)36 عامــاً( معروف عنه حرصه التــام على نظامه 

الغذائــي والصحــي ما يســاعد فــي إبقــاء لياقته 
على أعلى مستوى والاســتمرار في تألقه، إذ نجح 
خــال مبــاراة منتخبه ضمن المجموعة السادســة 
)مجموعــة الموت( في تســجيل هدفــن في مرمى 
المجــر، خــال انتصــار فريقــه 0/3 فــي مباراتها 
الأولــى فــي المجموعــة التــي تضــم أيضــا ألمانيا 
وفرنســا، حيث حطــم عددا من الأرقام القياســية 

)تفاصيل في صفحة 18(.
عدســات  أمــام  رونالــدو  حركــة  وبســبب 
المصورين، تراجع سهم شركة "كوكا كولا" %1.47 
أو 4 مليــارات دولار، إذ بعدهــا مباشــرة تراجــع 
ســهم الشركة المدرجة في أســواق المال الأمريكية 
1.47% إلى 55.35 دولار منتصف جلسة الثلاثاء، 
نزولا من إغلاق جلسة الجمعة البالغ 56.18 دولار. 
ونتيجة لذلك، تراجعت القيمة الســوقية لإجمالي 
أســهم شــركة "كوكا كولا" إلى 238.2 مليار دولار 
في منتصــف تــداولات الثلاثاء، مــن 242.2 مليار 
دولار فــي ختــام جلســة الجمعــة، لكــن تقلصت 
الخســائر إلى 3.8 مليارات دولار في ختام جلسة 

أمس الأربعاء، عندما أغلق السهم عند 55.41 دولار 
وبقيمة سوقية 238.9 مليار دولار.

وفــي المقابل، وأيضاً في المجموعــة ذاتها، حذا 
نجم المنتخب الفرنسي بول بوغبا، حذو رونالدو، 
عندمــا أزاح خلال مؤتمره الصحافي عقب انتصار 
منتخــب بلاده على المنتخب الألماني 0/1 في مدينة 
ميونيخ الألمانية، زجاجة جعة من ماركة "هاينكن" 
أحــدى رعاة البطولــة من أمامه ووضعهــا جانباً، 
كونها تتعارض مع مبادئ دينه الإســامي، حيث 
من المعــروف عن بوغبــا التزامه الديني الشــديد، 

علماً أنه أبقى زجاجتي "كوكا كولا" أمامه.  
وقــال ناطــق باســم اللجنــة المنظمــة للبطولة: 
جانــب  إلــى  المــاء  زجاجــات  اللاعبــون  "يمنــح 
مشــروبات الكــوكا كــولا الأصلية والكــوكا كولا 
الخاليــة مــن الســكر ومشــروبات أخــرى عندما 
يجلســون في المؤتمرات الصحافية، وكل شخص 
له مطلــق الحرية فــي اختيار مشــروبه". يذكر أن 
البطولة مقامة في 11 مدينة أوروبية وتستمر حتى 

11 يوليو/ تموز المقبل.

أنقرة ـ »القدس العربي«: 

خطفت شــابة تركية من أصول فلسطينية 
التركــي  الرئيــس  لقــاءات  خــال  الأضــواء 
رجب طيــب اردوغان مع عدد مــن كبار زعماء 
العالــم، على هامش قمة الناتو التي عقدت في 
بروكســل، الثلاثــاء، والتي تخللتها سلســلة 
قمــم لاردوغان مع زعمــاء أمريــكا وبريطانيا 

وفرنسا وألمانيا واليونان. 
وظهرت شــابه محجبة إلى جانب الرئيس 
التركــي خلال لقاءاتــه الثنائيــةـ وخاصة مع 
الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن، وتحولت إلى 
محــط إعجــاب واستفســار الكثيريــن علــى 
مواقع التواصل الاجتماعي العربية والتركية، 
قبــل أن تكشــف الصحافة التركيــة عن هوية 
الشــابة التي تبين أنها من أصول فلسطينية، 
وكانت تقــوم بدور المترجمــة للرئيس التركي 
فــي مجموعة من أهم اللقاءات الرســمية على 

مستوى العالم. 
والشــابة تدعــى فاطمــة قاوقجــي )أبو 
شــنب( والدهــا فلســطيني يحمــل أوراقــا 
أردنية وجنســية أمريكية يدعــى علي أحمد 
أبــو شــنب، ووالدتها هــي مــروة قاوقجي 
التــي تصنف في تركيا على أنهــا أول نائبة 
محجبة فــي البرلمــان التركي، حيــث منعت 
من دخــول البرلمــان عــام 1999 وأســقطت 
عنهــا عضويــة البرلمان قبل أن تســقط عنها 
الجنســية التركيــة، بدعوى أنهــا لم تفصح 
عن حصولها على الجنسية الأمريكية، وذلك 
في عهــد الرئيــس التركــي آنذاك ســليمان 
ديمريل، حيث كانت تركيا لا  تزال تعاني من 
الإجــراءات الإقصائية للمحجبــات بدعوى 
مخالفتهــا لأســس العلمانيــة التــي بنيــت 
عليها الجمهورية التركيــة الحديثة ومبادئ 

مؤسسها مصطفى كمال اتاتورك. 
وعقب ســنوات مــن العيش فــي الولايات 
المتحدة الأمريكية بســبب ســحب جنســيتها، 
عادت والدتها إلى تركيا في عهد حزب العدالة 
والتنميــة الــذي أعــاد لهــا الجنســية لتتولى 

منصب ســفيرة البلاد فــي ماليزيا، كما جرى 
تعيــن ابنتهــا الأولى مــريم قاوقجــي ضمن 
مستشــاري الرئيس التركي، فــي حين تولت 
ابنتها الأخــرى فاطمة قاوقجي )أبو شــنب( 
منصبــاً فــي الرئاســة التركيــة كخبيــرة في 
العلاقات الدوليــة، وظهرت كمترجمة خاصة 
بإردوغــان فــي الكثيــر مــن اللقــاءات الهامة 
مؤخــراً، كان أبرزها وأهمهــا لقاء اردوغان - 

بايدن الأخير على هامش قمة الناتو. 
دراســتها  قاوقجــي  فاطمــة  وأكملــت 
فــي  الدوليــة  العلاقــات  فــي  الجامعيــة 
جامعة "جورج ميســون" بالولايات المتحدة 
الأمريكيــة، قبــل أن تحصــل علــى درجــة 
الدراســات  برنامــج  ضمــن  الماجســتير 
الليبراليــة فــي جامعــة "جورج تــاون" في 
دراســتها حــول العلاقــات بــن المســلمين 
قاوقجــي  فاطمــة  وعملــت  والمســيحيين. 
مســاعدة بحــث في أماكــن مختلفــة، منها 
الدينيــة،  للحريــة  تفنــد"  "بيكــي  منظمــة 
ومركــز وودرو ويلســون الدولــي للعلماء، 

والكونغرس في الولايات المتحدة. 

لندن - »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
حملــت المناورات العســكرية المتعددة الأطــراف، وعلى 
رأســها القوات الأمريكية والمغربية، مفاجأة تتجلى في تنفيذ 
عمليات حربية تحاكي عملية تدميــر منظومة الدفاع الجوي 
الروســية الشهيرة » أس 400 «. وشــاركت طائرة مقنبلة من 
نــوع ب 52 في هذه المنــاورات التي بدأت الأســبوع الماضي 

وتنتهي نهاية الجاري.
وتحمل هذه المناورات اسم "الأسد الأفريقي 2021" وتدور 
في الجنوب المغربي، ويشــارك فيها عدد من الدول، وتتضمن 
سيناريوهات حربية كثيرة ومنها سيناريو هجمات وهجمات 
مضادة بين دولتين تقعان في شمال أفريقيا واسمهما الخيالي 

. Nohone ونوهون   Rowand  في المناورات هو رواند
وتبــرز صحيفة "ذي درايفــر" الأمريكية منــذ يومين في 
ملحقها العســكري الرقمي كيف ركزت هــذه المناورات على 
تدمير بطاريات الدفاع الجوي الروســية الشهير »أس 400« 

التي تمتلكهــا دولة معادية وفق ســيناريو هــذه المناورات 
الحربية.  

وجرى اســتعمال عتاد عســكري متنوع فــي ضرب هذه 
البطاريات وأساســا قنبلة ب 52 الشهيرة ثم طائرات أف 16 
ونظام هيمارس الذي يســتعمل صواريخ باليستية تكتيكية 
قصيرة المدى لا تتعدى 300 كلم لضرب أهداف اســتراتيجية، 
وكذلك صواريخ دقيقة علــى بعد 80 كلم. ويتوفر المغرب على 
طائرات أف 16 التي جرى تطويرها مؤخرا، ويعتقد أنه اقتنى 

نظام هيمارس في صفقة بلغت قيمتها 250 مليون دولار.
ولم يتم الإعلان عن مشــاركة الطائــرة القاذفة ب 52 في 
هذه المنــاورات، لكنها أقلعت من قاعدة روتا الإســبانية يوم 
9 حزيــران/ يونيو الجاري،  بعد يومين علــى بدء المناورات 
واتجهت عبر المغرب الــى غرب أفريقيا ثم انتقلت الى الخليج 

العربي.
وتوجــد منظومة الدفــاع الجوي » أس 400 « في شــمال 
أفريقيا، فقد اقتنتها الجزائر منذ ســنوات، ثم يسود الاعتقاد 
بنشــر روســيا لأنظمــة » أس 400 « أو على الأقــل أس 300 

متطورة في ليبيا في إطار تدخلها في هذا البلد. 

المنصّة الصاروخية لها مثيل عند الجزائر

المناورات العسكرية المغربية ـ الأمريكية استهدفت 
منظومة الدفاع الجوي الروسية أس 400 

دعت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش لتحقيق أممي في انفجار مرفأ بيروت العام الماضي
 والصورة أرشيفية تظهر أحد ضحايا الانفجار فيما يقوم عنصران أمنيان ومدني بتفقد الجثة

لندن - »القدس العربي« -  ووكالات:
اتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير 
بوتــن، في أول قمــة بينهما، أمــس الأربعاء، على اســتئناف 
محادثات الحد من التسلح وعودة سفيري البلدين إلى واشنطن 

وموسكو بعد سحبهما في وقت سابق هذا العام. 
واســتمرت القمة التي عقدت في فيلا "لا غــرانج" المطلة على 
بحيرة في جنيف أقل من أربع ســاعات، وهو وقت أقل بكثير مما 

قال مستشارو بايدن إنه كان متوقعا.
ووصف بايدن اللقاء بأنه "إيجابي"، قائلًا في مؤتمر صحافي 
عقب القمة إن "نبرة اللقاء برمتــه )...( كانت جيدة وايجابية"، 
مضيفاً: "أوضحت أننا لن نتسامح مع محاولات انتهاك سيادتنا 
الديمقراطية أو زعزعة انتخاباتنا الديمقراطية وسنرّد" في حال 

حصل ذلك.
ولم يبــد بوتين رغبة تذكر في تقديم تنازلات بشــأن عدد من 
القضايا، رافضاً بواعث القلق التي أبدتها واشنطن بشأن اعتقال 
المعارض أليكســي نافالني وتنامي الوجود العسكري الروسي 
قرب الحدود الشرقية لأوكرانيا، وتلميح واشنطن بأن مجهولين 

روســا مســؤولون عن سلســلة من الهجمات الإلكترونية في 
الولايات المتحدة.

ورغم تعدد القضايا العالقة، إلا أن الحد من التســلح لا يزال 
مجالا أثبت التاريخ أن التقدم فيه ممكن رغم الخلافات الأوسع. 
وقال الكرملين إن الرئيســن الروســي والأمريكي اعتمدا عقب 
انتهاء القمة بيانا مشتركا بشــأن الاستقرار الاستراتيجي، قالا 
فيه إنه "لا يمكــن أن يكون هناك رابحون فــي حرب نووية ولا 

ينبغي اندلاعها على الإطلاق" .
وذكر مسؤولون أن الجولة الأولى من المحادثات، التي ضمت 
بايدن وبوتين ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اســتمرت قرابة ساعتين. 
واســتؤنفت المحادثات بعد فترة اســتراحة، وانضم إليها عدة 
مسؤولين منهم ســفير موســكو لدى الولايات المتحدة أناتولي 

أنتونوف، الذي استدعته موسكو في مارس/ آذار. 
وتتدهور العلاقات بين موســكو وواشنطن منذ سنوات، لا 
ســيما بعد أن ضمت روسيا شــبه جزيرة القرم في عام 2014 
من أوكرانيا وتدخلت في سوريا عام 2015 واتهامات الولايات 
المتحدة، التي نفتها موسكو، بالتدخل في انتخابات 2016 التي 

أتت بدونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وزاد الوضع سوءا في 
مارس/ آذار عندما قال بايــدن إنه يعتقد أن بوتين "قاتل"، مما 
دفع روسيا لاستدعاء السفير أنتونوف من واشنطن للتشاور. 
واســتدعت الولايات المتحدة سفيرها في أبريل/ نيسان. وقال 
بوتين إنــه راض عن تفســير بايدن للتصريــح. وأكد بوتين 
أنه اتفق مع بايدن على إعادة ســفيري بلديهما إلى موســكو 

وواشنطن.
أما فيما يتعلق بقضية تبادل السجناء، فقال بوتين: "تباحثنا 
في الأمر، قد تكون هناك تســويات معينة"، موضحا أن المســألة 

طرحها بايدن خلال قمتهما في جنيف.
وقارن الرئيس الروســي بين بايدن وســلفه دونالد ترامب، 
قائــاً: "إنه )بايدن( رجــل متوازن ومحترف للغاية". وأشــار 
بوتين: "من الواضــح أنه يتمتع بخبرة كبيرة"، مشــيدا بالقيم 
الأخلاقية لبايدن. كما أشار بوتين إلى تغيير في النهج منذ نهاية 
ولاية دونالد ترامب، مشــيرا إلى أن سلف بايدن كان "مختلفا" . 
وذكر بوتين أن بايدن "لم يدعني إلى البيت الأبيض )...( لم يتم 
توجيه دعوة من هذا النوع"، مضيفا أنه يجب تلبية الشروط من 

أجل هذا النوع من الاجتماعات.

بايدن انتقد »محاولات انتهاك الديمقراطية« في بلاده وبوتين اعتبر نظيره »متوازنا« مقارنة بترامب

خلافات أمريكا وروسيا لا تعيق الاتفاق على منع الحرب النووية 
واستئناف مفاوضات الحدّ من التسلّح وإعادة السفيرين

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أفاد مصدر عسكري عراقي، مس الأربعاء، أن عبوة ناسفة 
انفجرت في رتل شــاحنات تحمل معدات لوجســتية لقوات 
التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" غربي البلاد، 
دون وقوع إصابــات. وقال علاء محمــد، ضابط في الجيش 
برتبة مــازم أول، لوكالة الأناضول إن "عبوة ناســفة كانت 
مزروعة على جانب الطريق الســريع ضمن الحدود الإدارية 
لمحافظة الأنبار انفجرت لدى مرور رتل شاحنات مدنية تحمل 

معدات لوجستية تابعة لقوات التحالف الدولي" .
وأوضــح أن "الانفجار لــم يخلف أي أضــرار مادية 
أو بشرية" . في ســياق متصل، أعلنت الســلطات العراقية 
إسقاط طائرتين مسيّرتين في منطقتين مختلفتين في العاصمة 
العراقية بغداد. خلية الإعلام الأمني )حكومية( أفادت في بيان 
صحافي بــأن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من إســقاط طائرة 
مســيرة تحمل متفجرات في منطقة خالية قرب معسكر الرشيد 

في ‍بغداد". وفي بيان لاحق أشــارت الخليــة إلى أن "القوات 
الأمنية في قيــادة عمليات بغداد تمكنت من إســقاط طائرة 
مســيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبــي العاصمة بغداد، 

ضمن قاطع اللواء السابع في الشرطة الاتحادية".
إلي ذلك، عدّ رئيس الــوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، 
الفساد وســوء الإدارة وراء حادثة "ســبايكر"، مشدداً على 

أهمية الحفاظ على "الهوية الوطنية".
جاء ذلك خلال زيارته موقع حادثة "ســبايكر" في منطقة 

القصور الرئاسية في محافظة صلاح الدين.
وذكر بيان لمكتبه أن "الكاظمي زار موقع جريمة ســبايكر 

وقرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء".
ونقل البيان عن الكاظمي قوله: "ســنحول مكان الجريمة 
لمشــروع ومتحف للذاكرة، يمجد ويخلد تضحيات العراقيين 
ويؤكــد تلاحمهم، وسنشــرف بشــكل مباشــر علــى هذه 

الإجراءات". 
)تفاصيل  ص 2(

العراق: استهداف رتل إمدادات للتحالف في الأنبار وإسقاط مسيّرتين في بغداد

■ تونــس ـ الأناضول: تجددت الاحتجاجــات،  في حي 
"ســيدي حســن" غربي العاصمة تونس، للمطالبة بكشف 
ملابسات وفاة شاب عقب تعرضه للضرب المبرح من عناصر 

أمنية، وفق اتهامات من ناشطين.
وانطلقت مسيرة احتجاجية من أمام منزل الشاب المتوفى 
"أحمد بن عمارة" في اتجاه المكان الذي عُثر عليه وهو مصاب 
بجروح بالغة، قبل أن يفارق الحياة بعد نقله إلى أحد مشافي 

المدينة.
وتوجهت المســيرة إلى وسط الحي الشــعبي ومنه نحو 

مركز الأمن، دون تسجيل اشتباكات تذكر.
ورفع المتظاهرون شــعارات تندد بعنــف الأجهزة الأمنية 

وتطالب بكشف حقيقة مقتل الشاب.

وردد المشــاركون هتافــات منهــا "تحقيــق العدالة 
لأبناء سيدي حسين"، و"سيدي حســن في الجمهورية 
والوضعية هي هي )نفسها("و"الكرامة والحرية للأحياء 

الشعبية".
وهناك تضارب في الروايات حول وفاة الشــاب، إذ يقول 
بعــض الناشــطين إنه تعرض إلــى الضرب المبــرح من قبل 
عناصــر أمنية حين رفض الصعود لســيارة الأمن ما أدى إلى 
وفاته، فيما قال المتحدث باســم وزارة الداخلية التونســية 
خالد الحيوني، فــي تصريحات إعلامية، إن إحدى الدوريات 
الشــرطية وأثناء قيامها بحملة تفتيش اشــتبهت بشاب لاذ 
بالفرار حينما شــعر بالدورية، ولاحقا تلقت الشــرطة بلاغا 

يفيد بوصوله متوفيا إلى أحد المستشفيات.

تجدد الاحتجاجات على وفاة شاب غربي العاصمة التونسية

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

تحوّلت حــرب البيانات بين العهد وتياره وبين 
"تيار المســتقبل" إلى حرب بيانات بين الرئاستين 
الأولــى والثانية، وبعد بيان رئاســة الجمهورية 
الــذي قطع الطريــق على مبــادرة رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، مؤكداً "أن الممر الوحيد لتشكيل 
الحكومة هو المادة 53 من الدستور"، ردّت الرئاسة 
الثانيــة فنزعــت عــن رئيــس الجمهورية الحق 
في تســمية وزير واحــد طالما أنــه لا حق لرئيس 
الجمهورية بالتصويت في مجلس الوزراء، ومؤكداً 
"أن قــرار تكليف رئيس حكومة خــارج عن إرادة 
رئيس الجمهورية وهو ناشئ عن قرار النواب أي 
السلطة التشــريعية، والذي يجري الاستشارات 
النيابيــة لتشــكيل الحكومة هو الرئيــس المكلّف 
اســتناداً الى المادة 64 من الدســتور"، مســتغرباً 
التخلّي عن مســاعدة رئيس المجلــس بقوله "كان 
القاضي راضــي طالما ارتفع عدد الــوزراء الى 24 
وطالما حُلّ موضــوع الداخلية الى أن أصرّيتم على 

8 وزراء + 2 يسمّيهم رئيس الجمهورية".
وقــد ردّ مكتب الاعلام في رئاســة الجمهورية 
علــى بيان بــري، مؤكــداً بأن الهــدف الحقيقي 
للحملات التــي يتعرّض لها رئيــس الجمهورية 
هو تعطيــل دوره في تكوين الســلطة التنفيذية 
ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، وإقصاؤه 
بالفعــل حينــاً، وبالقــول أحيانــاً، عــن تحمّل 
المسؤوليات التي ألقاها الدســتور على عاتقه... 

ومــن المفيــد ان يتذكّــر الرئيس بــري ايضاً ان 
"الكلمة المدوّية" التي صدرت عن مجلس النواب، 
أكدت على وجوب اتفــاق رئيس الحكومة المكلّف 
مــع رئيس الجمهوريــة على تشــكيل الحكومة، 
وهــو الأمر الذي لم يحصل رغــم مرور أكثر من 8 

أشــهر على التكليف، ولم تكن هناك حاجة لبيان 
الرئيس بــري للإدراك بأن ثمة مــن لم يغفر بعد 
لاســتعادة الحضور والدور بعد ســنين التنكيل 

والاقصاء منذ عام 1990 حتى عام 2005".
وكان لافتاً أمس ما قاله مســؤول فرنسي إن قوى 

عالمية ستسعى لجمع عشرات الملايين من الدولارات 
خلال  اللبناني  للجيــش  طارئــة  مســاعدة  لتقديم 
اجتماع "غداً الخميس بهــدف منع انهيار الجيش مع 

تفاقم الأزمة الاقتصادية والسياسية في البلاد".
)تفاصيل  ص 4(

مسؤول فرنسي: باريس وشركاؤها يسعون لجمع مساعدات عاجلة لجيش لبنان

لبنان: بري ينزع عن الرئيس حقّه في تسمية أي وزير وعون يستحضر »سنين التنكيل والإقصاء«

■ برلــن ـ أ ف ب: اشــترت الحكومــة الألمانيــة بيانات 
ضريبية من مصدر مجهول لملايين الأشــخاص الذين يملكون 
أصولا في دبي، وهي تعتزم تحليلها للكشــف عمن يحتالون 

على نظام الضرائب، كما أعلنت أمس الأربعاء.
وقالت وزارة المال في بيان إن برلين "حصلت على بيانات" 
في "شباط/فبراير" من "مخبر مجهول" مؤكدة معلومة نشرتها 
في وقت سابق هذا الأســبوع المجلة الأسبوعية الألمانية "دير 

شبيغل".
وأوضحت أن هذه البيانات "تضــم معلومات عن الملايين 
من دافعي الضرائب حول العالم وآلاف الألمان الذين يملكون 

أصولا في دبي".
وتريد ســلطات الضرائب الآن الكشــف مــن خلال هذه 
البيانات عن وجود "مداخيل غير مصرح بها" و"ممتلكات غير 

معروفة" للسلطات تابعة لأشخاص يريدون التهرب من دفع 
الضرائب في بلادهم.

ونقلت المعلومات إلى المناطــق الألمانية من أجل "التدقيق 
فيها"، كما أكدت برلين.

ووفقــا للصحافــة، أنفقــت الحكومة مليونــي يورو 
للحصول على هذه المعلومات الواردة في أسطوانة )سي 

دي(.
وتجتــذب دبي، على غرار كل الإمــارات العربية المتحدة، 
أصحــاب الثروات مــن كل أنحــاء العالم بســبب ضرائبها 

المنخفضة لا سيما على الأصول والشركات.
لكن التهرب الضريبي أصبح موضوعا مهما جدا بالنســبة 
إلى الدول التي تبحث عن مــوارد جديدة بعد إنفاق مليارات 

اليوروهات بسبب جائحة كوفيد-19.

ألمانيا اشترت بيانات ملايين من مالكي الأصول
 في دبي بحثا عن متهربين من الضرائب

لندن - رام الله - »القدس العربي«- من سعيد أبو معلا:

كشــف في إســرائيل أمس عن بوادر أزمة بين دولة الإمارات 
وإسرائيل ناجمة عن مطالبة وزيرة البيئة الإسرائيلية الجديدة 
تمار زندبرغ، من حزب ميريتس اليســاري بإلغاء اتفاقية تسمح 
للإمارات بنقل النفط عبر خط أنابيب إلى ميناء إيلات ومنه إلى 

العالم.
وتحدثت صحيفة "إســرائيل اليوم" عن احتمالية وقوع أزمة 
دبلوماسية بين إســرائيل والإمارات إذا ما ألغت تل أبيب اتفاق 

نقل النفط الإماراتي. 
وأشــارت الصحيفة إلى تصريحات لمصــادر في أبو ظبي 
بالقول "إذا ألغت إســرائيل الاتفاق فإنها ستتسبب بأزمة في 
العلاقات بيننا"، مؤكدة أن إلغاء الاتفاق ســيعرض اتفاقيات 
التطبيــع او ما يطلقون عليهــا" اتفاقيات إبراهــام" للخطر. 
وأضافــت "حتى قبــل أن تــؤدي الحكومة الجديــدة اليمين 
الدســتورية نُقلت رســالة واضحة إلى الإمــارات مفادها أن 
تبادل الســلطة في إســرائيل لن يؤدي فقط إلى إسقاط طلب 
إلغاء الصفقة على الفور، بل أن الوزيرة زندبرغ تعتزم العمل 

بشكل أكبر على إلغائها". 
وميدانيــا وبينما يرجح محللــون إســرائيليون احتمالات 
التصعيــد في غزة على إمكانية تهدئــة طويلة مع حركة حماس، 
واصلت ماكنة القتل الاسرائيلية حصد أرواح فلسطينية بالزعم 
نفســه… محاولات دهس او طعن، فقتلت قوات الاحتلال صباح 
أمس بدم بارد ســيدة فلسطينية تحمل شهادة الدكتوراه وتعمل 
محاضرة في حقل الصحة النفســية في كلية جامعة الاستقلال، 
بزعم محاولتها تنفيذ عمليه دهس بسيارتها في منطقة قرب بلدة 

حزما في القدس المحتلة.

قوات الاحتلال تعدم محاضرة جامعية في منطقة القدس بزعم محاولة طعن ودهس

بوادر أزمة بين الإمارات وإسرائيل مع احتمال إلغاء اتفاق نفطي بين البلدين
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

انتقدت شــخصيات سياســية عراقية، أمــس الأربعاء، 
توصل الحكومــة الاتحادية، ونظيرتها في إقليم كردســتان 
العراق، إلى اتفاقٍ يقضي بحســم الملفين النفطي والمالي بين 
بغداد وأربيل، والشــروع بدفع المســتحقات المالية للإقليم، 
مقابل إرســال الأخير واردات نفطه المصــدّر، بالإضافة إلى 
نصف ورادات منافذه، إلى الحكومة الاتحادية، محذّرين من 

»غياب العدالة الاجتماعية« في توزيع واردات البلاد.
وطالبــت النائبة عــن ائتــاف »دولة القانــون« عالية 
نصيف، مجلس الوزراء بالتراجع عن الاتفاق الذي أبرمه مع 
رئيس حكومة إقليم كردســتان، مسرور بارزاني، والمتضمن 
إرسال 200 مليار دولار إلى الإقليم بأثر رجعي، مبينة أن، هذا 
الاتفاق الذي يتســبب في تجويع بقية المحافظات ليس له أي 

سند قانوني في ظل وجود الموازنة المالية.
وقالت النائبــة عن الائتلاف، الذي يتزعمه نوري المالكي، 
في بيــان صحافي أمس، إن »قرار مجلس الوزراء بإرســال 
200 مليار دولار إلى إقليم كردســتان بأثر رجعي ليس له أي 
غطاء شــرعي أو قانوني في ظل وجــود الموازنة، إذ لا يمكن 
له أن يلغــي الموازنة التــي تم التصويت عليها باحتســاب 
حصة الإقليم بـ 250 ألف برميل يومياً )بسعر( واحد وستين 
دولاراً للبرميل الواحد، أي بفارق )7 ـ 8( دولارات بالنســبة 
للمليون، وبالتالي، يكــون الإقليم مديناً للحكومة الاتحادية 

دون احتساب الواردات غير النفطية«.
وأشــارت إلى أن »مجلس الوزراء من خــال هذا الاتفاق 
يشــرعن إعطاء حقوق الشعب العراقي بشكل غير عادل إلى 
ســلطة الإقليم، ويتســبب بغبن بقية المحافظات وتجويعها« 
مطالبة بـ»إلغاء الاتفــاق والرجوع إلى قانون الموازنة الذي 

هو بالأساس كان مجحفاً وتم تمريره على مضض«.

»الكل سواسية«
ودعت إلى »تحقيق العدالة والإنصاف في توزيع الثروات 
والموارد، فالكل سواسية ولا يوجد شعب من الصنف الأول 
وشعب من الصنف الثاني، وعلى الأقل ضعوا بنظر الاعتبار 
وجود مئات الآلاف من العاطلين عن العمل الذين ينتظرون 
الحصول على تعيينات« مبينــة أن »هذا القرار المجحف هو 

استفزاز للشارع العراقي، ويجب إلغاؤه فوراً«.
كذلك، عدّ رئيس كتلة النهج الوطني »الشــيعية« الممثل 
السياســي لحزب »الفضيلة الإســامي« في البرلمان، عمار 
طعمــة، »تنفيذ« الاتفــاق الأخير بين بغــداد وأربيل، بأنه 

يكرّس غياب العدالة في توزيع الثروات على العراقيين.
وقال فــي بيان صحافــي، أمــس، إن، »بالمقارنة ما بين 
ايرادات العراق النفطية للأشــهر الخمســة الأولى من عام 
2021 مــع الإيــرادات المتوقعة من كميات النفــط المنتج في 
الإقليم، فإننا نلاحظ ظلما فاحشا يصيب محافظات الوسط 

والجنوب المنتجة للنفط«.
وأضاف: »حسب قانون الموازنة الذي أقرّ بكميات النفط 
المنتــج في الإقليــم تبلــغ )460( ألف برميــل يوميا، ولكن 
للأســف فإن البرلمان ارتكب خطأ فادحا حينما ألزم الإقليم 
بتسليم فقط )250( ألف برميل يوميا ومنح الإقليم التصرف 
بالكميات المتبقية، والتي تبلغ على الأقل )210( آلاف برميل 

يوميا«.
وأشــار إلى أن »حســب أســعار النفط للأشهر الخمسة 
الأولــى، فإن إيــرادات نفــط الإقليم تكون خلال الأشــهر 
الخمسة أكثر من ســتة تريليونات دينار )ألف و450 ديناراً 
لــكل دولار( ناهيك عن الإيــرادات غيــر النفطية الأخرى، 

والإقليم لم يسلم للسلطة الاتحادية دينارا واحدًا منها«.
وعبّــر طعمة، عن رفضه لما وصفــه »الاتفاقات المجحفة« 
بحق محافظات الوســط والجنوب، المتضمنة ان »يســلم 
الإقليم  للسلطة الاتحادية فقط )3.3( تريليون من ايرادات 

بيع نفطه خلال هذه الأشــهر الخمســة ويتصرف بالباقي 
)2.7( تريليون دينــار. إضافة لما ســيتصرف به من المبلغ 
المذكور أعلاه فإنه سيســتلم نســبة )12. 67 في المائة( من 
مجموع تخصيصات النفقات بعد اســتبعاد السيادية منها 

أيضا«.
وأوضــح أن »الإقليم الذي أقرّ قانونيًــا بكميات إنتاجه 
للنفــط تبلغ )460( ألف برميل ـ  وهو ما أظنّه اقل من الواقع 
ـ فإنه يســلمّ منها للدولة الاتحادية فقط )250( ألف برميل 
ويكافــأ!! فيحصل على نســبة  )12.67 بالمائــة( من مبالغ 
الموازنة بعد استبعاد الســيادية والتي نصّت عليها موازنة 
2021 بمبلغ  )11.4(  تريليون دينار ســنويا، وســيتصرف 
فيما تبقى من كميات نفطه البالغة )210( ألف برميل يوميا، 
وإما اشــتراط تســليمه الإيرادات غير النفطية للســلطة 
الاتحادية فان تقديرها غير معلــوم واقعيا من قبل الجهات 
الرقابية الاتحادية لتتحقق من تطابق ما يسلمه مع مقداره 

الواقعي«.
وختم بالقول: »هذه المجاملات والتوافقات السياســية 
الظالمة والمجحفة بحق أغلبية الشــعب العراقي الذي يعاني 
من صعوبــة العيش وآثار القرارات الاقتصادية الفاشــلة، 
ومنها رفع ســعر صرف الدولار، ســتؤدي إلى تزايد النقمة 
الشعبية واتساع السخط إلى مســتويات تقارب الانفجار 
وتدفــع إلى خيــارات صعبة علــى الجميع، فهــل تتدارك 
الحكومة والقوى السياســية المؤلفة لتشــكيلتها والداعمة 
لقراراتهــا هذه أخطاءهــا وتتراجع عنهــا وتصححها قبل 

فوات الأوان«.

ترحيب كردي

في المقابل، أعلن رئيس حكومة إقليم كردســتان العراق، 
مسرور بارزاني، التوصل إلى اتفاق مع الحكومة الاتحادية 
ســيتم بموجبه إعادة إرســال المســتحقات مــن الموازنة 

الاتحادية إلى إقليم كردستان وبأثر رجعي.
وقــال في »تغريدة« علــى موقع »تويتــر«: »تحدثتُ مع 
رئيــس الوزراء الاتحــادي في إطار المفاوضات المســتمرة 
والالتزام في جعل العلاقة بين أربيل وبغداد أكثر وضوحاً« 
منوهاً: »يســرني أن أعلــن عن التوصل إلى اتفاق ســيتم 
بموجبه إعادة إرســال المســتحقات من الموازنة الاتحادية 
إلى إقليم كردستان وبأثر رجعي ابتداءً من كانون الثاني /
يناير 2021. وأشــار إلى أن »خلال مكالمتنا الهاتفية، شكرته 
)الكاظمي( على قيادته، ووجّهت شكري للحكومة الاتحادية 
على دعمها لهذا المنعطف المهم والذي من خلاله تغلبنا سويةً 

على هذه العقبة الصعبة التي طال أمدها«.
في الموازاة، رحب قوبــاد طالباني، نائب رئيس حكومة 
اقليم كردستان، بقرار الحكومة الاتحادية حول حصة اقليم 

كردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021.
وقــال قوباد طالبانــي خلال ندوة علــى هامش افتتاح 
معرض أربيل الدولــي: »نحن نشــكر الحكومة الاتحادية 
وجميع الأشخاص والأطراف الذين ساهموا في صدور هذا 
القرار، ونامل أن يكون هذا القرار بداية جيدة لمعالجة جميع 

المشاكل العالقة«.
وأضاف: »نحن نريد تطوير الحكم في إقليم كردســتان 
وتقديم حكم رشــيد وعصري، ونحن عندمــا نفكر في ذلك 
نريد زيادة التكنولوجيا إلى ونشاطات الحكومة، الحكومة 

تشكلت لخدمة المواطنين«.
وزاد: »عندما تعرضنا إلى أزمة مالية في العام 2014 رأينا 
أن شكل الحكم في إقليم كردستان ليس جيدا، وظهر لنا بأن 
نظام رواتبنا قديم ولم نكــن نعلم عدد موظفينا، ولكن بعد 
ذلك، بالاستفادة من التكنولوجيا، بدأنا بتسجيل موظفينا 

في نظام البايومتري«.
ورأى طالبانــي أن هذه كانــت الخطوة الأولــى، لافتاً 
إلى أن »هناك خطوات اخرى ســنتخذها، منها نظام إدارة 
المعلومات الشــخصية للموظف وتعديــل الملاكات، والآن، 
نحن نملك كل هذه المعلومات ونستطيع أن نعلن هناك بأننا 

سنقوم بتوزيع 475 رقما شخصيا على الموظفين قريبا، وهذا 
سيؤدي إلى تعديل الملاكات وإنشاء حكومة الكترونية«.

وختم قائلًا: »نحن الآن، نعلم عدد موظفينا وأين يعملون 
وكم هي رواتبهم، وعن طريق النظام البايومتري نستطيع 
تعديل ملاكاتنا ونشاطاتنا المستقبلية وترتيب خططنا وفقا 

لاحتياجات الحكومة«.
وفي أواخر آذار/ مــارس الماضي، صوّت مجلس النواب 
العراقي )البرلمــان( على قانون الموازنــة المالية الاتحادية 
لعــام 2021 والتــي تتضمّــن بنــداً يتعلق بالتــزام إقليم 
كردســتان العراق، بإرســال واردات 450 ألف برميل نفط 

يومياً، إلى شــركة النفط الوطنية »سومو« فضلًا عن نصف 
واردات المنافذ الحدودية للإقليم، مقابل تسليمه حصّته من 

الموازنة التي تقدر بنحو 13 في المائة. 
وتعليقاً علــى دخول الاتفاق الأخير بــن بغداد وأربيل 
حيّز التنفيذ، قال وزير الاقليم لشــؤون الحوار مع الحكومة 
الاتحادية، خالد شواني، في بيان صحافي أمس، »نأمل أن 
تصبــح هذه الخطوة بداية لمعالجة جميع المشــاكل وتوفير 
الرفاهية للمواطنين، ونعلن هناك بــأن فرق الرقابة المالية 
الاتحادية والتابعة لحكومة إقليم كردســتان مســتمرة في 
تدقيق الواردات غير النفطية لإقليم كردســتان، ونأمل أن 

ينتهي التقرير المشترك لتلك اللجان قريبا«.
وأضاف: »نحن سنســتمر في تنفيذ الالتزامات التي تقع 
على عاقتنا والتي وردت في قانون الموازنة، ونشــكر صبر 
المواطنين في إقليم كردستان، ونأمل أن تصبح هذه الخطوة 
عامــاً لتعزيز الاســتقرار والتطور الاقتصــادي ومعالجة 

جميع المشاكل الاقتصادية والمالية«.
كما رحبّت أيضاً كتل الحزب »الديمقراطي الكردستاني« 
و»الاتحاد الوطني الكردســتاني« في برلمان »كردســتان« 
بقرار الحكومة الاتحادية الأخير حول حصّة إقليم كردستان 

العراق من الموازنة.

كتل رفضت منح الإقليم 200 مليار دولار... وكردستان تعوّل على تجاوز الخلافات

انتقادات لاتفاق أربيل وبغداد حول النفط والمستحقات المالية: مُجحف والعدالة غائبة

أرشيفية لعناصر من البيشمركه يرفعون علم كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

أكــدت كتلة »الديمقراطي الكردســتاني« في مجلس النــواب، أمس الأربعاء، 
وجــود مناطق رخوة تُســتغَلّ من حــزب »العمــال الكردســتاني« بينما قدمت 

مقترحاً لمعالجة هذه المناطق.
وقالــت رئيس الكتلة، فيــان صبري، للوكالة الرســمية، إن »زيادة التنســيق 
والتعــاون بين الحكومــة الاتحاديــة ووزارة الدفاع مــع وزارة البيشــمركه في 
الإقليم مهم جداً« داعيةً إلى »زيادة عدد الألوية من حرس الحدود في الإقليم لأن 
هناك بعض المناطق الرخوة تُســتغَلُّ من حزب العمال الكردستاني في عمليات 

ت مشاهدته خلال زيارتنا إلى منطقة باطوفة«. عسكرية، وهذا ما تمَّ

وشــددت على ضــرورة »زيــادة الدعم اللوجســتي والــرادارات والكاميرات 
ت  الحساســة والدعم المادي لوزارة البيشــمركه مع زيادة عدد الأفراد والذي تمَّ
ملاحظتــه، إذ إن هنــاك عدداً قليلًا من البيشــمركه فــي تلك المناطــق« مبيّنةً أن 
»خلال اســتضافة وزير الدفاع جمعة عناد، طرحنا المشاكل والمعوقات، وأكدنا 
أنَّ ســيادة الدولــة وهيبتهــا جزءٌ لا يتجــزأ وحماية حــدود الإقليم مســؤولية 

تكاملية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان«.
وأشــارت إلى أنَّ »هناك تنســيقاً مشــتركاً وألوية حرس الحــدود الاتحادية 
موجودة في الإقليم، لكن عددَ أفرادها قليلٌ والموارد المادية من أســلحة وهَمَرات 
وكاميرات وموارد مادية لوزارة البيشمركه قليلة، لذلك على الحكومة الاتحادية 
الدعم المادي واللوجستي والاستخباراتي وهذا ما تحتاجه وزارة البيشمركه«.

مطالبة بزيادة دعم بغداد للبيشمركه لمواجهة »الكردستاني«

العراق يطلب مراقبة عربية للانتخابات 
المقبلة ويجدد دعمه للفلسطينيين

بغداد ـ »القدس العربي«:

طلب وزير الخارجية العراقي، فؤاد حســن، من الجامعة 
العربية، إرســال مراقبين لمراقبة ســير العمليــة الانتخابية 
المقبلــة، المقــررة في العاشــر مــن تشــرين الأول/ أكتوبر 
المقبــل، فيما جدد وقوف العراق، إلى جانب حقوق الشــعب 
ة  الفلســطيني. جاء ذلك خلال إلقاء حســن كلمــة جمهوريَّ
ة العرب،  العراق في الاجتماع التشــاوري لــوزراء الخارجيَّ

الُمنعقد أول أمس، في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال، حســب بيان لــوزارة الخارجية، صــدر أمس، إن 
»العراق مقبلٌ على اســتحقاق انتخابيّ مصيري للمســيرة 
الديمقراطية فيه، واعتزازاً منه باشقائه العرب، فإن العراق 
ة بإرســال مراقبين لمراقبة ســير  يطالب جامعة الدول العربيَّ
العميلــة الانتخابية المقبلة، إســوة بطلب مماثــل قُدم إلى 

مجلس الأمن الدوليّ«.
ة في التحضير لاجتماع يهدف  وأكد »سعي الحكومة العراقيَّ
لتهدئة الأوضاع في المنطقة، والتي تؤثر إيجابياً على الوضع 
الداخلي في العراق، وبُمشــاركة جميع دول الجوار العراقيّ، 
ة، إضافةً إلى دول مجلس التعاون لدول  ة والإســاميَّ العربيَّ

ة«. ة مصر العربيَّ ة، وجمهوريَّ ج العربيَّ الخليَّ
وحثّ، الأشقاء في دول الجوار ومجلس التعاون الخليجيّ 

ومصر على »الُمشاركة الواسعة في هذا الاجتماع المرتقب«.
وأكد أن »الإســهام فيه )الاجتماع( دليل حرص أشــقائنا 
على اســتقرار العراق أمنياً وسياســياً لاسيما مع التحديات 
الداخليّــة والإقليميّة، وأن ما يحتاجــه العراق والمنطقة هو 
خلق بيئة حوارية مناســبة لمعالجة أهم القضايا والتحديات 
الــذي تواجه العــراق« مُنوهاً إلــى أن »جزءاً من المشــاكل 
الداخليّة في العــراق هي انعكاس للصراعــات الإقليميّة - 

الإقليميّة، والإقليميّة -الدوليّة«.
وفــي الملف الفلســطينيّ أكّد حســن أن »العــراق يدعم 
جميع جُهُود الأشــقاء العرب في حل القضية الفلســطينيّة، 
ويثمن على وجه الخصوص الدور المهم للأشــقاء في كل من 
ة ودولة قطر في جُهودهما التي أثمرت  ة مصر العربيَّ جمهوريَّ
وقفــاً لإطلاق النار فــي غزة وتهدئة الأوضــاع في الأراضي 

الفلسطينيّة«.
وشــدد، على »موقف العراق الثابت والمبدئي من القضية 
ة التي  ة والدوليَّ الفلســطينيّة والمؤيد لجميع القرارات العربيَّ

تضمن حقوق الشعب الفلسطينيّ كاملة غير منقوصة«.
وحــول الأزمة اليمنية، بين أن »العــراق يدعم كل الُجهُود 
والمبــادرات التي تســتهدف انهاء هذه الأزمة لا ســيما التي 
ة السعوديّة، والقاضية  طرحتها الأمم المتحدة والمملكة العربيَّ

بوقف اطلاق النار والجلوس إلى طاولة الحوار«.
كما جدد مطالبة العراق بعودة مقعد ســوريا في الجامعة 
ة، مُشــيراً إلى »ضرورة وأهميّة التشــاور والتحاور  العربيَّ
مع الحكومة الســوريّة للوصول إلى استقرار سوريا، لاسيما 
وأن للعراق حــدوداً طويلة ومفتوحة معهــا، وبالتالي فأن 
أمن واســتقرار ســوريا مهم للعراق والمنطقــة، ناهيك عن 
الوضع الإنساني والاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب 
الســوري، مما ينذر بخطر كبير على ســوريا والمنطقة قد لا 

يكون بالإمكان معالجته مستقبلًا«.

بغداد ـ »القدس العربي«:
الأربعاء،  أمس  العراقية،  الســلطات  أعلنت 
إسقاط طائرتين مسيرتين في منطقتين مختلفتين 
في العاصمــة العراقية بغداد، وكذلك اعتقال 10 
في  الإســامية«  »الدولة  تنظيــم  عناصــر  من 

محافظتي كركوك ونينوى الشماليتين.
خلية الإعلام الأمني )حكومية( أفاد في بيان 
صحافي، بأن »قيــادة عمليات بغداد تتمكن من 
إسقاط طائرة مسيرة تحمل متفجرات في منطقة 

خالية قرب معسكر الرشيد في ‍بغداد«.
وفي بيــان لاحق، أشــارت الخليــة إلى أن 
»القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، تتمكن 
من إســقاط طائرة مســيرة ثانية فــي منطقة 
الكرطان جنوبي العاصمــة بغداد، ضمن قاطع 
اللواء السابع في ‍الشرطة الاتحادية«. إلى ذلك، 
ة عناصر  تمكّنت قوات الأمن من الإطاحة بســتّ

ينتمون لتنظيم »الدولة« في محافظة كركوك.
وذكرت فــي بيان آخــر، أن »مفــارز وكالة 
الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة 
الداخلية تمكنت من إلقــاء القبض على )6( من 

وفق  للقضاء  المطلوبــن  البارزين  الإرهابيــن 
أحــكام المــادة )4/ارهاب( ينتمــون لعصابات 
داعش الإرهابيــة، وهم مــن الداعمين لداعش 
لوجستيا، فضلا عن عمل البعض منهم كمقاتلين 
في السيطرات الوهمية الإرهابية«. وأضافت، أن 
»تم تدوين أقوال الإرهابيين بالإعتراف واتخذت 

بحقهم الإجراءات القانونية«.
كذلــك، أعلنــت مديرية اســتخبارات وأمن 
كركوك، إلقاء القبض على عنصرين من عناصر 

التنظيم.
وقالت في بيــان، إن »بناءً علــى معلومات 
استخبارية دقيقة وبعملية نوعية، تمكن أبطال 
مديريــة اســتخبارات وأمن كركــوك الميدانية 
العامة للاســتخبارات  المديريــة  إلــى  التابعة 
والأمن، من الإطاحة بإرهابيــن اثنين ينتميان 
إلى عصابات داعــش الإرهابية فــي قرية قره 

سالم بناحية كوبري«.
الملقــب  الأول،  »الإرهابــي  أن  وأوضحــت، 
)أبو أنس( هو من المقربــن لقيادات العصابات 
الإرهابية وشارك بمعارك وتعرضات ضد قواتنا 
الأمنيــة، إضافة إلى العمليات التي اســتهدفت 

المواطنين الأبرياء من خطف ونصب السيطرات 
)أبو  الملقب  الثانــي،  أمــا الإرهابــي  الوهمية، 
الزبيــر( عمله ذباح لــدى العصابات الإرهابية 
الإرهابية  العمليــات  مــن  بالعديــد  وشــارك 
والتعرضات وقتل العديد من منتســبي القوات 

الأمنية«.
بالتنســيق  جــرت  »العمليــة  أن  وبينــت 
والتعاون المشــترك مع قوة اقتحام مكتب قائد 
شــرطة كركوك وقوة أخرى تابعة لحرس إقليم 

كردستان«.
في الوقت عيّنه، أعلن جهاز الأمن الوطني في 
نينوى، اعتقال 8 »إرهابيين« في مناطق متفرقة 

من المحافظة.
وذكر إعــام الجهاز في بيــان صحافي، أن 
»مفارز جهــاز الأمن الوطني فــي نينوى وبعد 
على  المستندة  القضائية  الموافقات  اســتحصال 
معلومات اســتخبارية وبعمليات نوعية دقيقة، 
تمكنت من اعتقــال 8 عناصر ينتمون لعصابات 
داعــش الارهابيــة فــي مناطــق مختلفــة من 

المحافظة«.
وأضاف البيان، أن »الارهابيين عملوا بمفارز 

امنية، ضمن ما يعرف بقواطــع نينوى ودجلة 
وصلاح الدين والجزيرة«.

واشــار إلى أن »جرى تدوين أقوال المتهمين 
اصولياً، بعدما اعترفوا بارتكابهم جرائم طالت 
المواطنين، فضلًا عن اســتهداف القوات الأمنية 
إلــى »إحالتهم  التحريــر« لافتا  اثناء معــارك 
جميعاً إلى الجهــات القانونية المختصة لاتخاذ 

الإجراءات العادلة بحقهم«.
»أسود  العســكرية،  العملية  مع  ذلك  يتزامن 
الجزيــرة« التي انطلقــت في وقتٍ ســابق من 
الأســبوع الجاري، لتعقّب مسلحي التنظيم في 

مناطق تابعة لمحافظتي صلاح الدين والأنبار.
وعــن نتائج تلك العملية، أفــاد بيان للخلية 
بتدميــر »أوكار للإرهابيــن« وضبط صواريخ 
مدمــرة. وأضافــت: »بنــاءً علــى معلومــات 
استخبارية دقيقة، تواصل قواتنا الامنية البطلة 
بإســناد جوي عملية اســود الجزيرة الثانية، 
حيث نفذت طائرات إف 16 وطائرة سزنة كرفان 
ضربتين جويتين، )أول أمس( أسفرتا عن تدمير 
وكر كبير للإرهابيــن، )عبارة عن نفق يحتوي 
كميات كبيرة وجديدة من المواد الغذائية( فضلا 

عن أغطية وافرشــة، بين قرية السكرية وطريق 
بيجي حديثة في وادي الثرثار«.

وأشــارت إلى »تنفيذ القطعــات الأمنية في 
قيادة عمليات صلاح الدين المشــتركة في عملية 
للمنطقة  تفتيش  واجب  الثانية،  الجزيرة  أسود 
المحصورة بــن طريق بيجــي- حديثة جنوبا 
إلى الحــدود الفاصلة مع قيــادة عمليات غربي 
نينوى شــمالا، ومن خط صد لواء المشــاة 91 
بالفرقة 14 شرقا إلى الحافة الشرقية والغربية 
ل‍وادي الثرثار )علــى مدار يومين( لتعزيز الأمن 
والاســتقرار، والقضاء على العناصر الإرهابية 
وتطهيــر الأراضي منهــا«. ولفتت إلــى »عثور 
القــوات الأمنية على خمســة أوكار للإرهابيين 
أحدهــا مفخــخ وعجلة نــوع بيــك أب وقاذفة 

صواريخ مدمرة«.
وفي محور قيادة عمليات الجزيرة تم »تدمير 
وحرق نفق بداخله ملابــس لعناصر عصابات 
داعــش الإرهابيــة، والعثور على ســتة أوكار 
للإرهابيين وثلاثة خزانات وقود وعبوة ناسفة، 
إذ، جرى، تدمير الأوكار والمواد المضبوطة بشكل 

تام« وفقاً للبيان.

بغداد ـ »القدس العربي«:

عدّ رئيس الــوزراء العراقي، مصطفــى الكاظمي، أمس 
الأربعاء، إن الفساد وســوء الإدارة وراء حادثة »سبايكر« 

مشدداً على أهمية الحفاظ على »الهوية الوطنية«.
جاء ذلك خلال زيارته موقع حادثة »سبايكر« في منطقة 

القصور الرئاسية في محافظة صلاح الدين.
وذكر بيان لمكتبه أن »الكاظمي زار موقع جريمة ســبايكر 
وقرأ سورة الفاتحة على أرواح الشهداء«. ونقل البيان عن 
الكاظمي قوله: »ســنحول مكان الجريمة لمشــروع ومتحف 
للذاكرة، يمجد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم، 

وسنشرف بشكل مباشر على هذه الإجراءات«.
وأضاف: »هذا المكان شهد إحدى أبشع المجازر التي يندى 
لها جبين الإنســانية، وإن الدماء البريئة التي ســقطت هنا 

أيقظت الوجدان العراقي عند كل أطياف الشعب«.
وتابع: »كانت هــذه الدماء دافعا لانجــاز النصر الكبير 
الذي حققه العراقيون أمام أعتى قوة إرهابية، حيث عززت 
هــذه الدماء الطاهــرة الهوية الوطنيــة العراقية ووحدت 
العراقيــن جميعا« مشــدداً على أهمية أن »نســتذكر هذه 
الدماء البريئــة دائما عبر الحفاظ علــى الانتصارات التي 
تحققت على الإرهاب والحفاظ على هويتنا الوطنية، ويجب 
أن نتعلــم من دروس الماضي كي نتجنــب تكرار هكذا مآس 

ومجازر«.
وأوضح أن »الفساد وسوء الإدارة والسياسات الخاطئة 
هي أسباب هذه المآسي، وأن وحدتنا ومؤسساتنا وانتماؤنا 

الوطني هو من سيمنع تكرار مثل هذه المجازر«.
وختم بالقول: »وجهنا الجهات المعنية الإســراع بتوزيع 

استحقاقات عوائل شهداء سبايكر«.

وفي وقتٍ ســابق من أمس الأربعاء، وصل الكاظمي إلى 
محافظة صلاح الدين، وعقد فــور وصوله اجتماعاً مع عدد 

من مسؤولي الدوائر الخدمية في المحافظة.
وخلال الاجتماع، ذكــر الكاظمي أن »أهلنــا في مختلف 
المحافظــات العراقية عانــوا الكثير خلال العقــود الماضية 

بسبب الحروب المستمرة والإرهاب والأزمات المتتالية«.  
وأضاف: »لقد عانــت المناطق الُمحررة أكثــر من غيرها، 
بســبب الخــراب والدمار الــذي خلفته عصابــات داعش 
الإرهابيــة، ولأســباب أخــرى ماضــون في العمــل على 
معالجتها« مؤكداً بالقول: »يتوجب على المؤسسات الخدمية 
أن تكثف من نشاطها وتســهّل إجراءاتها كي يشعر المواطن 

بالتحسن الملموس وينمو التفاؤل بين الجميع«.  
وأشــار، إلى وجــود »الكثير من العراقيــل التي تحصل 
أحيانا بسبب سوء الإدارة وبسبب العقبات البيروقراطية، 

وهذا ما عقدنا العزم على إصلاحه«.  
ومضى يقول: »نحتاج إلى تكاثــف وتعاون وتكامل في 
العمل، كــي نتغلب علــى المعرقلات ونكون على مســتوى 
طموح الشــعب العراقي العظيم وبقدر الثقــة وما يتوقعه 

العراقيون منا كأداء«.  
وبيّــن، أن »هناك مشــاريع متلكئة كثيــرة في مختلف 
مناطق العراق، ركزنا جهودنا على اتمامها واكمالها، وادعو 
من هنا جميع المؤسســات في محافظة صلاح الدين وسائر 
انحاء العراق الى إنهاء ملف هذه المشــاريع ووضعها أمام 

المواطن لتحسين واقع الخدمات«.  
وعدّ الكاظمي، خدمة المواطن »هــي صنو العبادة، وهي 
واجب يقربنا بالعمل الى الله والى الشــعب، وشرف وطني 

ملقى على عاتقنا«.  
وخــال زيارته إلى صلاح الدين، التقــى الكاظمي أيضاً 

عدداً من شيوخ المحافظة.
وقال الكاظمي: »حققنا جميعا إنجازات كبيرة بالانتصار 
علــى الإرهاب وعبور أزمة سياســية كادت أن تطيح بالبلد 
وأزمــة اقتصادية عالمية، وما زلنا نتذكر بطولات الشــيخة 
أمية البطلة التي قادت أبناء عشــيرتها ومن عشائر آخرين 

في القتال ضد داعش«.
واضاف: »أمامنا اليوم تحديات البناء والعمران وتطوير 
البلــد، وعلينــا كعراقيين جميعا أن نشــد العــزم ونكثف 
نشاطنا في الزراعة والصناعة والتجارة والبناء ومختلف 
القطاعات لتطويــر البلد، من اجل الدولــة القوية المقتدرة 

التي نطمح لها جميعا«.
وتابع: »نعــوّل عليكم في تعزيز مســار الحوار الوطني 
وتعزيز الهوية الجامعة للعراقيــن، فكلما توحدنا وتقوينا 

بعضنا بالآخر سوف تهون العقبات والمشاكل أمامنا«.
وتأتــي زيــارة الكاظمي إلى صــاح الديــن، على وقع 
تداعيات إغلاق عدد من عائلات ضحايا »ســبايكر« الطريق 
الســريع أمام مرور العجلات التي تحمّــل لوحات المدينة، 
ورشــقهم بالحجارة، متهمين أهالي المحافظة بالمشاركة في 

قتل أبنائهم، في أجواء مشحونة طائفياً.
وخلّفــت الحادثة موجــة ردود فعل غاضبــة ومنتقدة 
لتصرفات »فردية« قد تؤدي إلى اندلاع شرارة حربٍ طائفية.

آخر تلك المواقف جاء على لســان السياســي العراقي، 
والمكلف الأسبق بتشــكيل الحكومة، محمد توفيق علاوي، 
الــذي قال إن مــن يحاول إبعــاد تهمة »جريمة ســبايكر« 
عن تنظيم »الدولة الإســامية« إنما »يريــد تحقيق أهداف 
أجندات دوليــة تبغي زرع الفتنة وإشــعال حرب أهلية في 

العراق وتشكيل حكومة طوارئ«.  
وقال في تدوينة لــه، »عام 2021 هي الذكرى الســابعة 

لمجزرة سبايكر التي ذهب ضحيتها أكثر من 1700 شاب بعمر 
الورود، قتلوا بطريقة وحشــية يندى لها جبين البشــرية، 
ولكن ما يميز الذكرى في هذه السنة هو تغيير لغة الخطاب، 
فإنها أول مرة يحــاول الكثير من الكتاب بشــكل متعمد أو 
غير متعمد تبرئة ســاحة داعش من هــذه الجريمة النكراء 
وإلصاقها بالعشائر السنية التكريتية )في إشارة إلى مدينة 
تكريت مركــز محافظة صلاح الدين( ولم يتــم الاكتفاء في 
هذه السنة، بهذا الأمر، بل تزامن ذلك مع عدة أحداث، نذكر 
منها على ســبيل المثال وليس الحصر، محاولة تهديم تمثال 
أبو جعفر المنصور، الدعوة لتهــديم مرقد الإمام الأعظم أبو 
حنيفة النعمان، دفع بعض أقرباء شــهداء ســبايكر بقطع 

الطرق والاعتداء على أهالي صلاح الدين.
 رفع صور الإمام الخميني والإمــام الخامنئي قرب مرقد 
الإمام أبو حنيفة في الاعظمية، محاولة واضحة لاســتفزاز 
أهالي منطقة الأعظمية، انتشــار عدة دعــوات في اكثر من 
مقال ومقابلات تلفزيونية لتشكيل حكومة طوارئ، وأحداث 
أخرى ستكشــف عنها الأيــام القادمة تصب فــي نفس هذا 

المصب«.
وعدّ عــاوي، المحرك لكل هذه الأحداث هي »جهة واحدة 
تريد تمزيق النسيج العراقي وإشعالها حرباً أهلية طائفية، 
ومن ثم تحقيق هدفهم في تشكيل حكومة طوارئ، لإنهاء ما 
تبقى مــن حرية وأنفاس ديمقراطية في العراق؛ وللأســف 
الشــديد، هناك كثير من الأصوات الوطنية التي سارت هذا 
المســار بغير وعي منهــا، ولكنها من حيث لا تشــعر تحقق 
أهداف هذه الجهات التي تســعى لتمزيق العراق بل تمزيق 
كامل المنطقة وتقســيمها إلى دويــات صغيرة ومتصارعة 
للسيطرة على المنطقة وعلى شعوبها بهدف تدميرها ليسهل 

إخضاعها لمخططاتهم الخبيثة«.  

إسقاط طائرتين مسيّرتين في بغداد... واعتقال عناصر من تنظيم »الدولة«

الكاظمي يحمّل الفساد وسوء الإدارة مسؤولية مجزرة »سبايكر«
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

أكد وزير الخارجية المصري ســامح شــكري، 
أمس الأربعاء، رغبة بلاده فــي التوصل إلى حل 
لأزمة سد النهضة الإثيوبي عبر المسار التفاوضي، 
وذلك بعد يــوم على موقف عربــي داعم للقاهرة 
والخرطــوم، ســارعت إثيوبيا إلــى التعبير عن 

»انزعاجها« منه.
وقال فــي مؤتمر صحافي مشــترك مــع وزير 
خارجيــة لوكســمبورغ، جان أســلبورن، أمس، 
إن مصر ســعت على مــدار 10 ســنوات للتوصل 
إلى اتفاق يراعي الملكية المشــتركة في نهر النيل، 
وحقوق التنمية للشــعب الإثيوبي دون الإضرار 

بدولتي المصب.
وأضاف أن مصــر قدمت تنازلات على ســبيل 
المرونــة وتوفير الفرصة للأشــقاء فــي إثيوبيا 
من أجل النهوض بمســتوى المعيشــة، لكن حتى 
الآن لــم تلمس الإرادة السياســية مــن الجانب 
الإثيوبي للتوقيع على الاتفاق الذي تمت صياغته 
في واشــنطن، مشــيرا إلى أنها تواصــل التعنت 

والتنصل من الاتفاقيات.

تطورات فلسطين

ولفــت إلــى أنه تطــرق مــع وزيــر خارجية 
لوكســمبورغ جان أســلبورن، إلى التطورات في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة ودفع عملية السلام، 
موضحا أن اختيار الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
هو شــأن داخلي، ومشــيرا إلى اختيارها من قبل 

الناخبين الإسرائيليين.
الجديدة  الإســرائيلية  الحكومة  أن  وأضــاف 
هي التي ستتولى المســؤولية، ونتطلع أن يكون 
لنا تواصل مســتمر معها من أجل تحقيق الهدف، 
ســواء كان المصالح المشــتركة أو استمرار رعاية 
مصر لعملية الســام والدفع نحــو إقامة الدولة 

الفلسطينية.
وأوضــح أن هنــاك العديــد مــن التوجهات 

والانتماءات والرؤى داخل الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة، لكننا ســنتعامل معها وســوف يكشف 

التواصل معها مدى استجابتها للجهود المبذولة.
أما وزيــر خارجية لوكســمبورغ فقــد أكد أن 
الاتحاد الأوروبــي يتفهم موقف مصر تجاه قضية 
ســد النهضة، لأن الميــاه تهم ملايــن المصريين، 
مشــيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي سيســاعد على 

إيجاد حل.
والاتحاد  مصر  بين  الإيجابي  بالحوار  وأشــاد 
الأوروبي في ملف حقوق الإنســان، لافتا إلى أن 
بلاده لا يمكن أن تعطي مصر نصائح بالخصوص 
لكنها تتطلــع لاســتمرار التشــاور، موضحا أن 
الحوار بــن مصر والاتحاد الأوروبي حول حقوق 

الإنسان مستمر.

احترام حقوق الإنسان

وأضــاف أن الاتحــاد الأوروبي يســتطيع أن 
يشــجع مصر ودولا أخــرى على القيــام بكل ما 
تســتطيع أن تقــوم به لاحترام حقوق الإنســان 

والحريات الأساسية.
وأضاف أن مصر تلعــب دورا هاما في تحقيق 
الأوسط،  الشرق  منطقة  في  والاســتقرار  السلام 
مشيرا إلى دورها في وقف إطلاق النار بالأراضي 

الفلسطينية، وإعادة إعمار غزة.
وأعربــت إثيوبيا عــن انزعاجها مــن الموقف 
الصادر عن الجامعة العربية بشــأن أزمة »ســد 
النهضــة« خلال اجتماع لها على مســتوى وزراء 

الخارجية في العاصمة القطرية الدوحة.
وقالــت وزارة الخارجيــة، فــي بيان مســاء 
الثلاثاء إن »إثيوبيا تشعر بالانزعاج« من الموقف 
العربية و»ترفضه  الصادر عن اجتماع الجامعــة 

كاملا«.
ودعا وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم 
في الدوحــة الثلاثــاء، إثيوبيا إلــى »التفاوض 
أيــة إجراءات  بحســن نية والامتناع عن اتخاذ 
أحاديــة توقــع الضــرر بالمصالح المائيــة لمصر 

والسودان«.
وأعربــوا عن »القلق الشــديد إزاء مــا أعلنته 
إثيوبيا عن نيتها البدء في المرحلة الثانية من ملء 
خزان السد في الموســم المطير هذا العام )يوليو/ 
تموز وأغســطس/ آب( مــن دون اتفاق على ملء 

وتشغيل السد«.
وتابعت الخارجيــة الإثيوبية: »هذه ليســت 
المرة الأولى التي تصدر فيها جامعة الدول العربية 
بيانا بشأن مواقفها المضللة نتيجة لدعمها الفاضح 
لمطالبات مصر والسودان التي لا أساس لها« وفق 

تعبير البيان.
واعتبــرت أن جامعة الــدول العربية »أهدرت 
بالفعل فرصها للعب دور بناء« في حل أزمة ســد 

»النهضة«.
وقالت: »كان من المناســب فقط لجامعة الدول 

العربية أن تشجع الأطراف الثلاثة على الوصول 
إلى حــل بدلا من اتخاذ موقف غيــر مفيد وجزئي 

وغير معقول«.
لمصر  اتهامها  الإثيوبيــة  الخارجيــة  وجددت 
والسودان بـ»تعمد تقويض إمكانية الاتفاق على 

خريطة طريق لمواصلة العمل المفاوضات«.
كما جــددت التأكيد علــى أن إثيوبيا »تمارس 
حقها المشــروع في اســتخدام مواردها المائية مع 
الاحترام الكامل لقوانين المياه الدولية ومبدأ عدم 
التسبب في ضرر ذي شــأن«. وعُقد في الدوحة، 
الثلاثاء، اجتماع وزاري عربــي طارئ بطلب من 
مصر والســودان، لبحــث تطورات أزمة الســد 
المتعثرة مفاوضاته منذ أشــهر، لا ســيما مع قرب 

ملء ثانٍ له بالمياه دون التوصل إلى اتفاق.
وقال شــكري في كلمة خــال الاجتماع »هناك 
تضامــن عربي« مع مطلب بــاده بضرورة وضع 
إطار زمنــي للتفاوض حول ســد النهضة، معربا 
عن رفضها التفاوض »إلى مــا لا نهاية« في ظل ما 

وصفه بـ»تعنت إثيوبي«.
وتصر أديس أبابا على ملء الســد المتوقع في 
يوليو وأغســطس المقبلين حتى لو لم تتوصل إلى 
اتفاق بشــأنه مع القاهرة والخرطوم، فيما تصر 
الأخريان علــى ضرورة التوصــل أولا إلى اتفاق 
ثلاثــي، لضمان عدم تأثر حصتهما الســنوية من 

مياه نهر النيل.
وعادة تحمل إثيوبيا البلدين مسؤولية »عرقلة 
المفاوضــات« وتقــول إنها لا تســتهدف الإضرار 
بهما، وتسعى إلى الاســتفادة من السد في توليد 
الكهرباء لأغــراض التنمية، بينما تتمســك مصر 
والســودان بالتوصــل أولا إلــى اتفــاق ثلاثي، 
للحفاظ على منشــآتهما المائية، وضمان استمرار 

تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.
وفي أقوى لهجة تهديد لأديس أبابا، منذ نشوب 
الأزمة قبل 10 ســنوات، قــال الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي في 30 مارس/ آذار الماضي إن »مياه 
النيل خط أحمر، وأي مساس بمياه مصر سيكون له 

رد فعل يهدد استقرار المنطقة بالكامل«.

أديس أبابا »منزعجة« من موقف الجامعة العربية الداعم للقاهرة والخرطوم

شكري يؤكد رغبة مصر في حل أزمة سدّ النهضة عبر المسار التفاوضي

شكري مستقبلا أسلبورن أمس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أدانت 9 منظمــات حقوقية في بيان أمس الأربعاء، 
الحكــم الصادر الإثنــن الماضي من محكمــة النقض 
المصرية بتأييد حكم الإعدام بحق 12 قياديا من جماعة 
الإخوان المســلمين، في القضية رقم 2985 لسنة 2015 
كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ»أحداث فضّ 

اعتصام رابعة العدوية«.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعــة على البيان كلا 
من مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنســان، ومركز 
النديم، والشــبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، 
والمبــادرة المصريــة للحقوق الشــخصية، والجبهة 
المصرية لحقوق الإنســان، ومؤسســة حريــة الفكر 
والتعبير، ومبادرة الحرية، وكوميتي فور جســتس، 

ومركز بلادي للحقوق والحريات.
وطالبــت المنظمــات بالتعليــق الفــوري لعقوبة 
الإعــدام، ووقــف تنفيــذ ما صــدر بها مــن أحكام، 
وإعادة النظر فيها، كما جــددت المطلب بضرورة فتح 
تحقيق جاد ومســتقل في وقائع القتل الجماعي بحق 
المتظاهرين أثناء فض اعتصام رابعة العدوية، تمهيدا 

لمحاسبة الجناة.
وقالت في بيانها: تعــود وقائع تلك القضية للفض 
الدامي لاعتصام ميدان رابعــة العدوية في القاهرة، 
والذي اســتخدمت فيه قوات الأمــن الذخيرة الحية 
صــوب المعتصمين، ما أدى لســقوط أكثــر من 1000 
قتيلًا، وبدلًا من محاسبة الجناة الحقيقيين عن جريمة 
القتل الجماعي للمتظاهرين، وجهت النيابة لأكثر من 
700 شــخص من الناجين اتهامات باستعراض القوة، 
والقتل والشــروع فــي القتل، واحتجــاز مواطنين، 

ومقاومة السلطات وتخريب مبان ومرافق حكومية.
وأضافت: فــي محاكمة جماعية تفتقــر لضمانات 
العدالة، أصدرت محكمة الجنايات ومن بعدها محكمة 
النقض أحكامها المشــينة بالإعدام والمؤبد والســجن 
لســنوات طويلة بحــق المتهمين، في إعــان واضح 
من الســلطات المصرية بترســيخ سياسة الإفلات من 
العقاب، وذلك رغم مــا ورد في توصيات لجنة تقصي 
الإنســان  لحقوق  القومي  المجلس  وتقريــر  الحقائق 

حول ضرورة محاسبة الجناة وتعويض الضحايا.
وزاد البيان: ســبق وأدانت منظمات حقوقية حكم 
محكمة جنايات القاهرة الصادر في ســبتمبر/ أيلول 
2018 بإعدام 75 شــخصا والسجن المؤبد لآخرين في 

هذه القضية، بســبب ما شــاب المحاكمة من خروقات 
قانونيــة، وعدم مراعــاة الحد الأدنى مــن ضمانات 
المحاكمــات العادلة، ثم جاءت محكمــة النقض لتؤيد 
هذا الحكم الهزلي في انتقام واضح من خصوم النظام 

الحالي السياسيين.
وتابع: على مدى السنوات الماضية توسعت المحاكم 
المصرية بكافة أشكالها ودرجاتها )المدنية والعسكرية 
ومحكمــة النقض( فــي توظيــف القضــاء للتنكيل 
بالخصوم السياسيين، من خلال إصدار أحكام إعدام 
جماعية وأحكام بالسجن المؤبد والمشدد في محاكمات 

جماعية أصابها العوار.
ولفــت البيــان إلــى أن مصــر تعرضــت للإدانة 
الدولية الواســعة بسبب توســعها غير المسبوق في 
عقوبة الإعــدام، إذ تلقت الحكومة المصرية العديد من 
المطالبــات والتوصيات بالوقــف الاختياري لعقوبة 
الإعــدام تمهيدًا لإلغائهــا، وتعليــق تنفيذها وبحث 
إمكانية تخفيفها، ســواء خلال جلســة الاستعراض 
الدوري الشامل لملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة في 
نوفمبر/ تشــرين الثاني 2019 أو في قرارات البرلمان 
الأوروبــي الصادرة خلال عــام 2018 و 2019 و2020 

بشأن مصر.
وجددت المنظمــات رفضها التام لعقوبــة الإعدام، 
وطالبت السلطات المصرية بوقف تنفيذها، كما طالبت 
الحكومــة المصرية بالامتثال للمطالبــات والتوصيات 
الدوليــة بتعليق هــذه العقوبة، والتوقــف عن تنفيذ 
أحكام الإعدام بدعوى الحرب على الإرهاب أو للانتقام 
من الخصوم السياسيين. فهذا التوسع غير المسبوق في 
التعدي على الحق في الحياة لا يتماشــى مع ادعاءات 
الدولة المصريــة إطلاق اســتراتيجية وطنية لحقوق 

الإنسان.
وحســب منظمة العفــو الدولية جــاءت مصر في 
الترتيــب الثالــث عالميا عــام 2020 من حيــث تنفيذ 
عقوبة الإعدام. ففي أكتوبر/ تشــرين الأول 2020 نُفذ 
حكم الإعدام بحق 53 شــخصاً مــن بينهم 13 متهما في 
قضايا ذات طابع سياســي، وفي إبريل/ نيسان 2021 
تم تنفيذ حكم الإعدام بحــق 9 متهمين في القضية رقم 
12749 لســنة 2013 جنايات مركز كرداســة، المعروفة 
إعلاميا بـ )قضية اقتحام مركز شــرطة كرداسة( وكان 
قد نُفذ الإعدام بحق 3 من المتهمين في القضية نفسها في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2020.
كذلك ناشــد »المجلس العربــي« الأربعاء، المنظمات 

الدولية والحقوقية التدخل لمنــع تنفيذ أحكام الإعدام 
الأخيــرة. جاء ذلك في بيان للمجلــس )غير حكومي( 
الذي يترأســه الرئيس التونســي الأســبق المنصف 
المرزوقي، والمعنــي بالدفاع عن قيم »الثورات العربية« 

وحق الشعوب في اختياراتها.
وقــال إنه »يعبر عن اســتنكاره الشــديد للأحكام 
الصادمة التي أصدرتها محكمة النقض المصرية في حق 

عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين«.
والجمعيات  الدولية  المنظمات  يناشــد  أنه  وأضاف 
الحقوقية »بالتدخل الفــوري لمنع تنفيذ أحكام الإعدام 
الجائرة وإيقــاف كل أشــكال التنكيــل والانتقام من 
مســاجين الرأي الذين تعج بهم ســجون مصر« وفق 

البيان.
وتأسس »المجلس العربي« في 26 يوليو/ تموز 2014 
واتخذ تونس العاصمة مقرا رئيســيا، مع إنشاء فروع 

له في عدة دول أخرى.
والإثنين، أيدت محكمة النقص، أعلى محكمة طعون 
في مصــر وأحكامها نهائيــة، حكما أوليــا بإعدام 12 
شــخصا، بينهم قياديون في جماعــة الإخوان، عقب 
إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ»اعتصام رابعة« 

شرقي القاهرة.
ومطلع عــام 2016 بــدأت محاكمة المئــات في هذه 
القضية؛ حيث استغرقت إجراءات التقاضي فيها أكثر 
من 40 جلســة على مدى عامين، وجــرى النطق بحكم 

أولي في سبتمبر/ أيلول 2018.
وتم توقيف أغلب المتهمين منذ أواخر 2013 ووجهت 
إليهم النيابة اتهامات، نفوا صحتها، بينها »القتل العمد 

والتجمهر والتخريب«.
وفــي 14 أغســطس/ آب 2013، فضــت قــوات من 
الجيش والشــرطة اعتصامين لأنصار الرئيس الراحل 
محمد مرسي، في ميداني »رابعة العدوية« و»النهضة« 
رافضين قرار الإطاحة به من منصبه بعد عام من حكمه، 

وفق تقارير محلية.
وأسفرت عملية الفض عن ســقوط 632 قتيلا، منهم 
8 من رجال الشرطة، حســب »المجلس القومي لحقوق 
الإنسان« )حكومي( فيما قالت منظمات حقوقية محلية 
ودولية )غير رسمية( إن أعداد الضحايا تجاوزت هذا 

الرقم.
ووفق القانون، لا يُنفذ حكم الإعدام إلا بعد تصديق 
رئيــس البلاد عليه، ويحــق له أيضا إصــدار عفو أو 

تخفيف العقوبة خلال 14 يوما.

9 منظمات مصرية: الحكم بإعدام قيادات الإخوان
 انتقام للنظام من خصومه السياسيين

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

كاميرات هواتف محمولة وأخرى للمراقبة في المباني ســجلت 
وقائع تحرش عديدة خلال الفترة الماضية، في مصر، لتتحول إلى 
مقاطع مصورة يتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن 

تتحرك الأجهزة الأمنية لتوقيف المتهمين.
آخر هــذه الوقائع تمثل في إقدام رجل على التحرش بطفل من 

الباعة الجائلين في قطار الصعيد.
وقرر قاضي المعارضات في مركز سوهاج في صعيد مصر أمس 
الأربعاء حبس المتهــم في واقعة التحرش بأحــد الأطفال داخل 

قطار الجيزة  ـ  أسوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتعود الواقعة الى الســبت الماضي عندما تداول رواد مواقع 
التواصــل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر شــخصا يرتدي جلبابا 
صعيديا يجلس على مقعد داخل القطار وبجانبه طفل من الباعة 
الجائلــن وارتكب معه فعلافاضحــا داخل عربــة القطار، وقام 
شــخص على المقعد المجاور له بتصويره ونشر تفاصيل جريمته 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مصور الفيديو: »أثناء تواجدي في قطار رقم 1008 القادم 
من القاهرة إلى أســوان الأربعاء الماضي في الســاعة 11 مســاء 
تقريبا اكتشــفت قيام شــخص يرتدي جلبابا بارتكاب فعل مخل 

بالشرف مع طفل قاصر داخل عربة القطار«.
وأضاف على صفحته الرسمية على  »فيسبوك«: »تظاهرت أني 
نائم لأن معظم الركاب كانوا نائمين وقمت بضبط الكاميرا ناحيته 
وسجلت، وبعد مراجعة لقطات الفيديو تأكدت من فعله الفاضح، 
فقمت بالتشاجر معه وتطور بالتشابك بالأيدي وقام بالنزول في 

محافظة أسيوط رغم أنه كان في طريقه إلى سوهاج«.
وكشفت التحقيقات أن »المتهم الذي استقطب أحد الأطفال من 
الباعة الجائلــن داخل عربة القطار وقام بهتك عرضه متزوج من 
اثنتين، بالإضافة إلى كونه مليونيرا وصاحب عقارات ويتاجر في 

الملابس الجاهزة«.
وبينت أن »المتهم ويدعى حسن. م 58 سنة، لديه 8 أبناء، منهم 
5 ذكــور و3 إناث، اثنان مــن أبنائه يعملان فــي الخليج، ولديه 
شقيقان الأول يعمل موظفا في مستشفى، والآخر مسافر في دولة 

عربية«. 
فــي واقعة أخرى، أمرت نيابة النزهــة أمس الأربعاء، بحبس 
موظــف في مطار القاهــرة 4 أيام على ذمــة التحقيقات، لاتهامه 

بالتحرش براكبة وتصويرها بدون علمها.
ونشــرت الصفحة الرســمية لشــركة ميناء القاهرة الجوي 
تنويهاً قالت فيه إنه بالإشارة إلى الفيديو الذي تم نشره على أحد 

مواقع التواصل الاجتماعي، والمتضمن شــكوى إحدى الراكبات 
القادمــات على رحلة من بيــروت، بتعرضهــا للتصوير من أحد 
العاملين بمبنى الــركاب رقم 3 في مطار القاهرة، تم إيقاف العامل 
اعتبارا من الأمس، وتم ســحب تصريحه الجمركي لحين الانتهاء 

من التحقيقات بواسطة الجهات المعنية.
وأكــدت إدارة مطار القاهرة الجوي أنها تحرص على ســامة 
جميع الركاب المترددين على المطار، وأنها لا تتهاون في محاســبة 

أي متجاوز أو مقصر في تأدية الواجب من جميع العاملين.
وكانت المدونة بســمة بشاي نشرت مساء الإثنين مقطع فيديو 
كشــفت خلاله عن تعرضهــا للتحرش في مطــار القاهرة، حيث 
التقــط رجل يعمل في المطار صورة لها مــن الخلف أثناء عودتها 

من بيروت.
وروت بسمة في فيديو نشرته عبر حسابها على موقع التواصل 
الاجتماعي »انســتغرام« تفاصيل ما حدث معها، حيث قالت إنه 
عند عودتها إلى القاهرة من بيــروت، وأثناء انتظارها للحصول 

على حقائبها التقط أحد الأشخاص صورا لها من الخلف.
وأضافت أن بعض أصدقائها لاحظوا ما فعله الرجل، وطالبوا 

برؤية الصور على هاتفه فرفض.
ولفتت بسمة إلى أنهم استدعوا رجال الأمن، الذين قادوه إلى 
غرفة في المطار وبدأوا في فحص هاتف الرجل، حيث وجدوا على 

الهاتف صورا لها بالإضافة إلى صور أخريات.
وتابعت أن التليفــون بدأ ينتقل من رجل لآخر، دون اتخاذ أي 
إجراء ضد الرجل الذي التقط صورا لها من الخلف، وحين اقتربت 
منه قام بدفعهــا والاعتداء عليها، ثم أنكر أحد الرجال الموجودين 

في الغرفة وجود صور لها.
وفي حوالى الســاعة الثانية من صباح أمــس الأول الثلاثاء، 
أي بعد حوالى 3 ســاعات من نشــر الفيديو الأول، بثت بســمة 
فيديو جديدا أكدت فيه أنه جرى توقيف الموظف ونقله إلى قســم 

الشرطة.
يذكر أن بسمة مدونة شــابة تبلغ من العمر 28 عاما، وحاصلة 
على درجة الماجستير في اللغة الإنكليزية والأدب المقارن. وتنشر 
فيديوهات على موقع »فيسبوك« و»إنستغرام« باللغتين العربية 
والإنكليزية حول حياتها ونصائــح لمتابعيها، فضلا عن الحديث 

عن بعض الظواهر مثل التحرش، ولديها مدونة إلكترونية.
هذه الوقائع لم تكن الوحيدة التي شــهدتها مصر خلال الفترة 
الماضية، حيث ســجلت كاميرات المراقبة في مصر عددا من وقائع 
التحرش كان أشهرها إقدام رجل أربعيني على استدراج طفلة في 
منطقة المعادي، جنوب القاهرة، إلى أحــد المباني ومحاولة هتك 
عرضها قبل أن تخرج سيدات من شقة مجاورة فيضطر للهروب، 
قبل أن تلقي قوات الأمن القبض عليه ويصدر ضده حكم بالسجن 

10 سنوات.

كاميرات هواتف محمولة ومراقبة
 تسجل وقائع تحرش في مصر

■ الخرطوم  ـ  الأناضول: حذر رئيس الوزراء السوداني، 
عبد الله حمدوك من تشــظي بلاده وانقسامها بسبب تدهور 

الأوضاع الأمنية.
جاء ذلك خلال خطاب لحمدوك بثه التلفزيون الســوداني 

الرسمي، مساء الثلاثاء.
وقال حمــدوك »لقد رأيتم مــا آلت إليه الأمــور في الأيام 
الماضية مــن أجواء تنذر بالفوضى وإدخــال البلاد في حالة 
من الهشاشــة الأمنية، بلادنا مهددة بالدخــول في حالة من 

التشظي والانقسام بسبب تدهور الأوضاع الأمنية«.
ومنذ3 يونيو/ حزيران الجاري تشــهد شــوارع العاصمة 
الخرطوم إغلاقا للطرق الرئيسية بواسطة إطارات السيارات 

المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.
ل الأمر فــي بعض الحالات مــن تحركات  وتابــع:« تحــوَّ
للتعبير عن الرأي إلى أحداث سلبٍ ونهبٍ للممتلكات وترويع 
المواطنين في عددٍ من المناطق، واعتداءات مباشــرة، سبقتها 
حوادث قتلٍ وتعدٍّ على عددٍ من الثــوار، وهناك حالات عنف 

واعتداء على النساء بصورة غير معهودة«.
هم  وأضــاف :« يجب أن يبتعد الشــباب عن كل مــا يجرَّ
نحو العنف، التدهور الأمني الآن يعود بالأســاس للتشظي 
ل منه  الذي حدث بين مكونات الثورة، والذي ترك فراغاً تســلَّ

أعداؤها وأنصار النظام البائد«.
د تماسكه  وأشار أن الســودان » يواجه ظروفاً قاسيةً تهدِّ
ووحدته، وينتشــر فيها خطــاب الكراهيــة وروح التفرقة 

القبلية«.
وأبــدى رئيس الوزراء تخوفه »من تفشــي النزاعات بين 
المجموعات الســكانية واندلاع حرب أهلية« مستدركا »وهذا 
الخطر لــن يهدد بلادنا فحســب، بل ســيجر كل الإقليم إلى 
حالةٍ من عدم الاســتقرار، فأي تهديد للاســتقرار في بلد مثل 
السودان، سيمثل حالة نوعية فريدة لم يسبق لها مثيل على 

مستوى العالم«.
والإثنين، أظهرت بيانات رسمية ارتفاع معدل التضخم في 
الســودان بمقدار 15.65 نقطة مئوية إلى 378.79 في المئة في 

مايو/أيار الماضي، من 363.14 ٪ في أبريل/ نيسان الماضي.

ويعاني الســودان أزمــات متجددة فــي الخبز والطحين 
والوقــود وغاز الطهي، نتيجة ارتفاع ســعر الــدولار مقابل 
الجنيــه في الأســواق الموازية )غير الرســمية( إلــى أرقام 

قياسية.

حمدوك يحذر من تشظي السودان بسبب »تدهور الأوضاع الأمنية«
■ الخرطوم  ـ  الأناضول:  دعا حزب »الأمة« 
الســوداني، أمس الأربعاء، إلى إعادة تشــكيل 
الســلطة الانتقالية وتحقيق إصلاح اقتصادي 

للخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.
جــاء ذلك فــي مؤتمر صحافي عقــده رئيس 
الحــزب مبارك الفاضــل المهدي فــي العاصمة 

الخرطوم.
وتأســس حزب »الأمة« عام 2002 برئاســة 
الفاضل بعد انشقاقه عن حزب »الأمة القومي« 
الــذي ترأســه الراحل الصــادق المهــدي، وهو 
مــن الأحزاب الداعمة لإنجاح الفتــرة الانتقالية 
الحالية التي تعيشــها البلاد منذ إســقاط نظام 

‎.الرئيس المعزول عمر البشير
وقــال المهــدي: »الحــل السياســي للأزمــة 
في الســودان يتمثل بإعادة تأســيس الســلطة 
الانتقاليــة وفــق اصطفاف وطنــي ينهي حالة 
الاســتقطاب الحــاد فــي الســلطة السياســية 
بين مكونــات الحريــة والتغيير، وبين اليســار 

واليمين«.
وتضم هياكل الســلطة في المرحلة الانتقالية 
3 مجالــس، هي: مجلســا الســيادة والــوزراء، 
إضافة إلــى المجلس التشــريعي الــذي حددت 
الوثيقة الدستورية تكوينه بعد 3 أشهر من بدء 

المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى الآن.

تأســيس  »إعــادة  أن  المهــدي  وأضــاف 
الســلطة الانتقالية تتطلب الاتفــاق على الميثاق 
والبرنامج وعلى دور محــدد للفترة الانتقالية، 

وعلى الترتيبات للانتقال الديمقراطي«.
وأردف: »الأزمــة التــي تعيشــها بلادنــا من 
صراع سياســي وضعــف إدارة الدولــة وأزمة 
اقتصاديــة وانفــات أمنــي تتطلــب اصطفافا 
وطنيــا تعــاد على أساســه تشــكيل الســلطة 
الانتقاليــة وتشــكيل ســلطة تنفيذيــة وإجراء 

إصلاحات اقتصادية«.
والأزمــة  السياســي  الانقســام  وحالــة 
الاقتصاديــة مــن أبــرز التحديات علــى طاولة 
حكومــة عبد اللــه حمدوك، وهــي أول حكومة 
ســودانية منــذ أن عزلــت قيــادة الجيــش في 
أبريل/ نيســان 2019 عمر البشــير من الرئاسة 
)1989ـ 2019( تحت ضغط احتجاجات شعبية 

مناهضة لحكمه.
وبدأ الســودان في 21 آب/ أغســطس 2019  
مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء 
انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم السلطة خلالها 
كل مــن الجيش وقوى إعلان الحريــة والتغيير 
وحركات مســلحة )الجبهة الثورية( وقعت مع 
الخرطوم اتفاقا لإحلال الســام في 3 تشــرين 

الأول/ أكتوبر الماضي.

حزب سوداني يدعو لإعادة هيكلة السلطة الانتقالية

حمدوك مجتمعاً  مع مسؤولين حكوميين في مكتبه في الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

بيروت - »القدس العربي«

 من سعد الياس:

لم ينــم رئيس مجلس النــواب نبيه بري على 
ضيم بيان رئاســة الجمهورية الذي قطع الطريق 
علــى مبادرته الراميــة إلى المســاعدة في تأليف 
الحكومة ودعــا المتطوّعين إلى التقيّد بالدســتور 
وعدم التوسّــع في تفســيره، بل جاء ردّه قاسياً 
جرّد رئيس الجمهورية ميشال عون من اجتهاداته 
الدســتورية التــي دأب على التمسّــك بها لفرض 
شــروطه في تشــكيل الحكومة وإلا محاولة دفع 

الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى الاعتذار. 
فذهب بري إلى حــدّ تبنّي وجهة نظر الحريري 
بالقول  الجمهوريــة  رئيــس  متهماً  كامل  بشــكل 
صراحة لا نريد ســعد الحريري رئيساً للحكومة، 
وهذا ليس من حقّــه لأن قرار تكليفــه ليس منه. 
واســتهلّ بري بيانه الذي أصدره باسم الرئاسة 
الثانيــة بعبارة »باســم الشــعب اللبناني« التي 

يستخدمها عادة القضاة.
 وقال »باسم الشعب اللبناني تحرّكت وأتحرّك، 
وقــرار تكليف رئيــس حكومة خارج عــن إرادة 
رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي 
السلطة التشــريعية، والذي يجري الاستشارات 
النيابيــة لتشــكيل الحكومة هو الرئيــس المكلّف 
)المــادة 64 من الدســتور( وبالتالي مــن حقّي أن 
أحاول بنــاءً لطلب دولة رئيــس الحكومة المكلف 
أن أســاعده في أية مبادرة قد يتوصّل إليها، سيما 
وأن رئيــس الجمهورية الذي تعــود له صلاحية 
مع  بالاتفاق  الحكومــة  تشــكيل  مرســوم  توقيع 
رئيسها أبدى كل رغبة بذلك، وأرسل لي عدة رسل 
بهذا الشــأن وحصل أكثر من اجتمــاع في القصر 
ي بمبادرة بري  الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سُــمّ
دون حضوري الشــخصي .وكان القاضي راضي: 
طالما ارتفع عدد الوزراء إلى 24 وطالما حُلّ موضوع 

الداخلية إلى أن أصررتم على 8 وزراء + 2 يسمّيهم 
رئيــس الجمهورية الذي ليس له حق دســتوري 
بوزيــر واحد فهــو لا يشــارك بالتصويت فكيف 
يكون له أصــوات بطريقة غير مباشــرة؟ فتعطّل 
كل شــيء... والبلد ينهار... والمؤسسات تتآكل... 
والشــعب يتلوّى .... وجدار القسطنطينية ينهار 
مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل 
الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم :فأقدمتم على 
البيان البارحــة صراحة تقولون لا نريد: ســعد 

الحريري رئيساً للحكومة«.
وأضاف »بيان الرئاســة الثانية« هذا ليس من 
حقّكم، وقرار تكليفه ليس منكم، والمجلس النيابي 
قال كلمتــه مدوّية جواب رســالتكم إليه«  ليختم 

»المطلوب حلّ وليس ترحالًا والمبادرة مستمرة«.

الوزيران المسيحيان

ويعبّــر بيان بري عما وصلــت إليه الاتصالات 
والجهود من فشــل نتيجة تصلّــب عون وصهره 
رئيــس التيار الوطني الجر جبران باســيل خلف 
مطالبهمــا بتســمية وزيريــن مســيحيين وعدم 
الســماح للحريري بمثل هذه التسمية إضافة إلى 
مطالبة بحق رئيس الجمهورية في تســمية وزراء 
مســيحيين وهو حــق كان عون نفســه نزعه عن 

الرئيس السابق ميشال سليمان.
 ولقي هــذا البيــان تأييــد »تيار المســتقبل« 
والرئيس نجيــب ميقاتي الذي أثنــى في اتصال 
برئيــس المجلــس »على الموقف بشــأن تشــكيل 
الحكومة والقواعد الدســتورية التــي تحدّد هذه 
العملية، حسب ما نص عليه اتفاق الطائف ، بعيداً 

عن الاجتهادات الشخصية«.
غيــر أن العقــدة الحقيقيــة لا تكمــن فقط في 
الوزيرين المســيحيين بل في حســابات رئاســية 
وانتخابية حيث يفضّــل العهد التعاون مع رئيس 
حكومة مطــواع وإلا الإبقاء علــى رئيس حكومة 

تصريف الاعمال حسّــان دياب، فيما تُطرَح علامة 
اســتفهام حول الموقف الحقيقي لحــزب الله وهل 
هو إلــى جانب الرئيس بري أم إلــى جانب التيار 
الوطني الحر، وســط أجواء تفيد عــن جفاء في 
العلاقة بين الحليفــن حالياً وعن عتب عوني على 

مسايرة الحزب للرئيس المكلّف.
وعلى خط الزعيم الــدرزي وليد جنبلاط الذي 
الديمقراطي«  اللقــاء  »كتلة  فإن  بتســوية،  نادى 
التي انعقدت برئاســة النائب تيمور جنبلاط رأت 
»أن الاســتعصاء الحكومي الحاصــل بات جريمة 
موصوفة بحق اللبنانيين الذين يمرّون في واحدة 
من أقسى الأزمات المعيشية والاقتصادية في العالم 
وأصعبها، وليس مســموحاً الإمعان في ضرب كل 
ما تبقّى من فــرص لوقف الانهيــار، ولا التلاعب 
بالعصبيات الطائفية مســيحية أكانت أم إسلامية 
ولا المسّ بالدســتور والتوازنات الدقيقة للطائف 
ولا اســتعادة مشــاريع قاتلة، فدراليــة أكانت أم 

أقلوية أم شمولية«. 
ودعــا »اللقــاء الديمقراطــي« »المعنيــن إلى 
الاســراع في تأليــف حكومة على قاعــدة الأفكار 
التي طرحهــا رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي 
وليد جنبلاط التي تضمنتها مبادرة رئيس مجلس 

النواب نبيه بري، ووقف الشلل الحاصل«.

إضراب عمّالي

وفي ظــل هذا الانســداد الحكومي والتشــنّج 
السياسي الحاصل يُنفّذ اليوم إضراب عام بدعوة 
من رئيس الاتحاد العمالي العام بشــارة الاســمر 
المحســوب على رئيس البرلمان للتعبير عن رفض 
حــال الانهيار علــى مجمل المســتويات والمطالبة 
بتأليف حكومة اختصاصيــن. واللافت أن« تيار 
المستقبل« أيّد دعوة الاتحاد العمالي وأكد في بيان 
أنه »في ظل ما يعيشه اللبنانيون من أزمات تزداد 
حدّتها يوماً بعد يوم، بفعل إنكار العهد والســلطة 

الحاكمة لمعاناة الشــعب وإصرارهم على الإمعان 
في سياســات قاصرة تذلّ اللبنانيين وتحاصرهم 
في لقمة عيشــهم وصحتهم وأمنهم، ولا تعود على 
مصالحهم إلا بالضــرر في الداخل والخارج، ندعو 
إلى تلبية دعوة الاتحــاد العمالي العام للإضراب 
والاعتصام ورفع الصوت عالياً تحت سقف المطالب 
الملحّــة التي توحّد اللبنانيين علــى اختلافهم، في 
وجه كل من يستثمر في الانهيار لتحقيق مصالحه 
الضيّقة من حســاب الشــعب اللبنانــي، ويحول 
دون تشــكيل حكومة مهمة تعمل على إنقاذ لبنان 

واللبنانيين من جهنم التي تنتظرهم«.
كذلك صــدرت لاحقاً دعوة مــن المكتب العمالي 
في التيار العوني للالتــزام بالإضراب رغم وجود 
رئيس له على رأس البلاد ومشــاركته في السلطة 
وذلك« اســتكمالًا للضغط تحت شــعار الاســراع 
وعدم التلكؤ في تأليــف حكومة فوراً دون اضاعة 
مزيد من الوقت أو ابتكار أعــراف جديدة خارجة 

عن الأصول« حسب ما جاء في البيان.
 أما رئيس حكومة تصريف الاعمال حسّان دياب 
فتحدّث عن غياب الدولة بقوله »ما نشــاهده في 

الشوارع مخيف ويقدم نماذج عن غياب الدولة«.
وتعقب الدعــوة إلى الاضراب جلســة للجان 
البطاقــة  واقــرار  لــدرس  المشــتركة  النيابيــة 
النائب باســيل« وجود بوادر  التمويلية، ولاحظ 
ثــورة اجتماعية جديدة محقّة بســبب الذلّ الذي 
يعيشــه اللبنانيــون«  مشــدداً علــى »ان هناك 
مســؤولية كبيرة ملقاة على مجلــس النواب في 
التي  التمويلية  والبطاقة  الدعم  ترشــيد  موضوع 
أموالهــا مؤمّنة«  معتبراً أنــه »لا يجوز بقاء الدعم 

استنسابياً«.
وردّ رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
محذّراً مــن التصرّف بالاحتياطــي الالزامي الذي 
مازال موجوداً في مصرف لبنان بحجة أو بأخرى«  
واصفاً الامر بأنه »سرقة موصوفة وجريمة تُرتكب 

بحق أكثرية اللبنانيين«.

إضراب عمّالي اليوم رفضاً لحال الانهيار... وأحزاب السلطة تسارع للالتزام به

لبنان: اشتعلت الحرب بين الرئاستين الأولى والثانية وبري لا ينام على ضيم بيان عون
التيار البرتقالي عاتب على »حزب الله«... فأين يقف الحزب بين حليفيه الشيعي والمسيحي؟

قتلى من عناصر الأمن السياسي في درعا ومواجهات مع نقطة مراقبة تركية في إدلب

موالون للنظام السوري يعرقلون دورية للقوات الأمريكية و»قوات سوريا الديمقراطية«
دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

رغم عدم وجود مؤشرات على شن عملية عسكرية شمال غربي سوريا، 
يواصل النظامان السوري والروسي التصعيد الميداني في محافظة إدلب، 
حيث اســتهدفت قوات النظام بقذائف صاروخية محيط نقطة تركية في 
قرية ســرجة ضمن جبل الزاوية، بينما ردت الأخيرة بمشــاركة الفصائل 
المسلحة باستهداف مواقع النظام بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية 
في كفرنبل ومناطق أُخرى جنوب إدلب وشرقها، بينما تعرضت مجموعة 
أمنية من عناصر الأمن السياسي التابعة لقوات النظام لكمين محكم صباح 

الأربعاء، في درعا جنوبًا، ما أسفر عن خسائر بشرية لدى قوات النظام.
المتحدث باســم »تجمع أحرار حوران« أبو محمــود الحوراني، قال لـ 
»القدس العربي«  إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة بسيارة لقوات النظام 
على أطراف بلدة دير العدس شــمالي درعا، ما أســفر عن ســقوط قتلى 
وجرحى بين العناصر. وحســب المتحدث لـ »القدس العربي«  فإن سيارة 
»تاكســي« تقل أربعة عناصر من فرع الأمن السياسي الذي تنتشر قواته 
على مشــارف المنطقة، مشــيراً أن العناصر كانوا ينصبون حاجزاً طياراً 
»مؤقتاً« في موقع التفجير بشكل شبه يومي. وكان عناصر الأمن السياسي 
ضمن مهمة عســكرية، لنصب حاجز »مؤقت« في ريف درعا، قبيل أن يتم 

استهدافهم.
ووفقاً للحوراني، فإن بلدة محجّة في ريف درعا الشــمالي تشهد أيضًا 

توترًا أمنيًا متصاعدًا، ولاسيما بعد عملية دهم شنتها عناصر من فرع أمن 
الدولة للبلدة، اعتقلت خلالها ثلاثة أشــخاص، جــرى الإفراج عن اثنين 
منهم بعد ضغوطات واســعة من وجهاء البلدة وقياديين في اللواء الثامن 
التابع للفيلق الخامس المدعوم روســياً. تزامن ذلك مع عمليات تدشــيم 
وتعزيز لعناصر أجهــزة امن الدولة لمواقعهم في البلدة عبر رفع ســواتر 
إســمنتية، بســبب تعرضهم لهجوم بالقنابل اليدوية، تبعها اســتهداف 

موقعهم بالرشاشات الخفيفة.

عرقلة رتل أمريكي

وأول أمس قتل عنصر من وحدات الهندســة في قــوات النظام، أثناء 
محاولته تفكيك عبوة ناســفة، زرعها مجهولون بســيارة مســؤول في 
حزب البعث، بحي الســبيل في درعا المحطة، كما عثرت قوات النظام على 
عبوتين ناسفتين قرب مدرسة المحطة الأولى في حي الكاشف بمدينة درعا، 
وفجرتهما عن بعد. وتتعرض قوات النظام والميليشــيات الأمنية التابعة 
لهــا لهجمات مكثفة، وتفجيرات شــبه يومية في محافظــة درعا وريفها، 
ينفذها مســلحون مجهولون، في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً أمنياً، رغم 

انتشار مفارز النظام الأمنية ووحداته العسكرية.
في غضون ذلــك، عرقلت قوات النظام بمشــاركة أهالي قرية »فرفرة« 
في منطقة القامشلي شمالي الحسكة، أمس الثلاثاء، رتلا عسكريا للقوات 
الأمريكية وميليشيا »قوات ســوريا الديمقراطية«. وذكرت وسائل إعلام 
النظام الرســمية أن أهالي قرية »فرفرة« في منطقة القامشــلي اعترضوا 

رتلًا عسكرياً لقوات سوريا الديمقراطية )قسد( والقوات الأمريكية. ووفقاً 
لـ«سانا« فإن أهالي القرية »تصدوا لرتل أمريكي مكون من 4 عربات مدرّعة 
برفقة سيارة لميليشيا )قسد(« ورشــقوا الرتل بالحجارة أثناء محاولته 

المرور من قريتهم، ما أدى إلى إصابة عدد من العربات بأضرار مادية«.
وذكر المصدر أن الأهالي »فرفرة« بمؤازرة من قوات النظام، أجبروا رتل 
القوات الأمريكية على التراجع والانسحاب من القرية، بينما أصدر شيوخ 
ووجهاء عشائر مواليين للنظام الســوري، بيانا، نددوا خلاله بالوجود 

الأمريكي والتركي في سوريا.
كما ذكرت وكالة النظام الرسمية »ســانا« أن شيوخ ووجهاء العشائر 
العربية في حمص وحماة وإدلب اســتنكروا ممارســات ميليشيا »قسد« 
المدعومــة من القوات الأمريكيــة والمرتبطة بالتركية في منبج والشــمال 
الســوري »داعين إلى مقاومتهما والوقوف صفاً واحــداً لإنهاء وجودهما 

على الأراضي السورية«.

الشمال السوري

ونقلت سانا عن »الشيخ طارق الباشــان من وجهاء عشائر حمص أن 
العشائر العربية تقف في صف واحد مع الدولة السورية لاستعادة جميع 
الأراضي السورية المحتلة مستنكراً تصرفات ميليشيا »قسد« بحق الأهالي 

والجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالنظام التركي«.
وانتقالًا إلى الشمال السوري، قصفت قوات النظام السوري بالقذائف 
المدفعيــة والصاروخية، قرى وبلــدات ريفي إدلب وحماة شــمال غربي 

ســوريا. الدفاع المدني الســوري، قال إن الأحياء الســكنية في قرية عين 
لاروز، شــهدت قصفاً مدفعياً صباح الأربعاء، ما تسبب بضرر جزئي لحق 
بخزان المياه الرئيسي في القرية، حيث تفقدت فرق الإنقاذ المكان وتأكدت 
من عدم وقوع إصابات. وذكر فريق الخوذ البيضاء في توضيح نشره عبر 
معرفاته الرســمية، أن التصعيد من قبل قوات النظام المدعومة بالطيران 
الروسي، مستمر على ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب، حيث استهدفت 
قوات النظــام الحقول الزراعية بالتزامن مع موســم الحصــاد، ومنازل 
المدنيين العائدين لجني محاصيلهم، والبنــى التحتية، لإبقاء المنطقة في 

حالة عدم استقرار وإجبار المدنيين على النزوح.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان، إن قوات النظام استهدفت 
بقذائف صاروخية محيط نقطة تركية في قرية سرجة ضمن جبل الزاوية، 
بينما ردت القوات التركية برفقة فصائل “الفتح المبين” باستهداف مناطق 
النظام بعشــرات القذائــف الصاروخية والمدفعية فــي كفرنبل ومناطق 
أخرى من ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، دون ورود معلومات عن سقوط 

خسائر بشرية حتى اللحظة.
ووفقا للمرصد فإن منطقة خفض التصعيد تشــهد اســتمرار عمليات 
التصعيد بوتيرة أقل نســبياً عن الأيام الســابقة، حيث استهدفت قوات 
النظــام بالقذائف الصاروخية والمدفعية مناطــق في البارة وفليفل وعين 
لاروز والفطيرة وبينين وســفوهن ضمن القطاع الجنوبي من ريف إدلب، 
والعنكاوي والزيارة بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وسط 
تحليق لطائرات حربية روســية، في أجواء منطقة خفض التصعيد، دون 

تستهدف المنطقة.

دير الزور: تزايد الانضمام إلى الميليشيات... وولاء العناصر لـ»الراتب الأعلى«
أنطاكيا – »القدس العربي« 

من وائل عصام:

 تصاعد في الآونة الأخيرة انضمام الشباب 
فــي مدينة دير الــزور وريفها إلى الميليشــيات 
التابعــة لإيــران، وخصوصاً في مركــز المدينة 

والبوكمال شرق دير الزور.
ووفــق معلومــات حصلــت عليهــا »القدس 
العربي« من مصدر خاص، تجاوز عدد عناصر 
الميليشــيات المدعومــة مــن »الحــرس الثوري« 
حاجز الـــ11 ألف عنصر، وهي الميليشــيا التي 
بدأت طهران على تشــكيلها فــي العام الحالي. 
وعزا المصدر الإقبال »الكثيف« على الميليشــيا، 
إلى توفر الرواتب الشهرية المرتفعة نسبياً التي 
تقارب قيمتها الـ100 دولار أمريكي، والى وقف 
تمويل الميليشــيات المحلية الصغيرة من روسيا 

والنظام السوري.
أجــل  مــن  »العدالــة  منظمــة  مديــر  وأكــد 
الحياة«  المحامي جلال الحمــد، من دير الزور، 
أن توجــه روســيا نحــو تقوية حضــور قوات 
النظام والأجهزة الأمنية، وســحبها الدعم عن 
الميليشــيات المدعومة منها، ســاهم فــي زيادة 
الإقبــال على الميليشــيات المدعومة مــن إيران. 
وأوضح لـ»القدس العربي« ان الميليشيات التي 
سُــحب عنها الدعم الروســي، هي ميليشــيات 

شُكلت على أســاس عشــائري، لكنها لا تعتبر 
عشائرية في الوقت ذاته، قائلًا: »بعبارة اخرى 
هي ميليشــيات شكلتها شــخصيات عشائرية 
موالية لا تشــكل ثقلًا عشائرياً«. ووفق الحمد، 
فإن روسيا زادت من دعمها لقوات النظام، ولم 

يغب حضورها أساساً في دير الزور.
وتعمــل روســيا بشــكل متــوازٍ مــع الــدور 
الإيرانــي في ديــر الزور، وافتتحت في ســبيل 
ذلــك باب الانتســاب لـ »الفيلــق الخامس« في 
المدينة. لكن الكاتب الصحافي، فراس علاوي، 
يعتقــد ان مــن الصعب على روســيا منافســة 
حضــور إيران على صعيد الميليشــيات في دير 
الزور، لان إيــران عملت على الجانب العقائدي 
والمجتمعي )العشــائري( موضحــاً لـ»القدس 
العربي«  ان إيران اســتقطبت عدداً من شــيوخ 
العشــائر مثل نواف راغب البشــير شيخ قبيلة 

»البكارة«.
وأضاف ان مساحة التطوع في الميليشيات 
الإيرانيــة أكبر من المســاحة الروســية، بحيث 
يتواجــد عدد محدود مــن الميليشــيات التابعة 
للأخيرة )ميليشيا فاغنر، القاطرجي( في حين 
ان لــدى طهــران عشــرات الميليشــيات، وطبقاً 
لعلاوي، فإن عناصر الميليشــيات يتنقلون بين 

روسيا وإيران وفقاً لحسابات الدعم.
الصحافــي في شــبكة »عين الفــرات«  يزن 
توركو، قــال لـ»القدس العربــي« ان دير الزور 

تشهداً منذ سنوات ســباقاً روسيا إيرانياً على 
تجنيد الشباب في الميليشيات، فمن جهة تقوم 
روســيا بتطويــع الشــباب في »لــواء القدس« 
و»قــوات القاطرجي« و»فاغنــر« للقتال خارج 

حدود ســوريا، ومن جهة اخرى تواظب إيران 
علــى تطويع الشــباب مقابــل الميــزات الأمنية 
الخدمــة  مــن  والإعفــاء  الإغاثيــة،  والســال 

العسكرية في قوات النظام.

وعن الانشقاقات التي تسجلها الميليشيات 
المختلفة، اوضح توركو ان الانشقاقات مرتبطة 
باســتمرارية التمويل، مؤكداً ان »الولاء للراتب 

الأعلى«.

وأشــار الصحافي إلــى تســجيل ريف دير 
الزور الغربي زيادة في انتشار مليشيا »حركة 
النجبــاء«  لافتــاً إلــى إنشــاء الميليشــيا لأكثر 
مــن مقر فــي الريــف الغربــي، وأريــاف الرقة 
الملاصقة، وافتتاح مراكز تجنيد، ومعســكرات 

تدريبية.
وأكد الصحافي ان »حركة النجباء« خرجت 
دورات مهــام خاصــة مــن مقاتلــن محليــن، 
مضيفــاً: » لا تقــدم الحركــة مغريــات كبيــرة، 
ويقتصــر ذلك علــى رواتب منخفضة وســال 
إغاثية، لكن الفقر والخوف من انتهاكات قوات 

النظام يدفعان بالشباب إلى الانضمام إليها«.
شــبكة »ديــر الــزور 24«  اكــدت بدورها ان 
إيران اعلنت مؤخراً عن افتتاح باب الانتســاب 
محليــة  وميليشــيات  »فاطميــون«  لمليشــيا 
اخرى، موضحة ان دير الزور تشــهد حالة من 
السباق الإيراني- الروســي على التطويع في 

الميليشيات.
واضافت الشــبكة، ان روسيا كذلك، اعلنت 
عــن حاجتهــا لتطويــع الشــباب في مليشــيا 
و»الفيلــق  القــدس«  و»لــواء  »القاطرجــي« 
الخامــس«  في حــن اعلن النظام عــن حاجته 
لتطويــع الشــباب في »الفرقــة 17«  و»الحرس 
الجمهــوري« و»الفرقــة الرابعة« التــي يقودها 
العميــد ماهــر الأســد، شــقيق رئيــس النظام 

السوري بشار الأسد.

وزيرة خارجية لبنان تحذر من »الانهيار الشامل« في بلدها
■ بيــروت - الأناضول: قالت وزيــرة الخارجية والمغتربين في 
حكومة تصريــف الأعمال اللبنانيــة، زينة عكر، أمــس إن بلادها 
تواجه »تهديدًا غير مسبوق لوجوده وكيانه«  محذرة من »الانهيار 

الشامل« جراء تراكم الأزمات في البلاد.
وتشــغل عكر منصب وزيــرة الخارجية »بالوكالــة« بعد إعفاء 
سلفها، شربل وهبة، من مهامه عقب أزمة دبلوماسية مع السعودية، 
وقد جاء كلامها خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب 

الذي عقد في العاصمة القطرية، الدوحة.
وذكرت عكــر أن »التحديات التي يواجهها لبنان اليوم تشــكل 

تهديدا غير مســبوق لوجوده وكيانه«  مضيفــة »لا أحد يضمن ما 
سيكون عليه شكل الدولة في حال حصول الانهيار الشامل ونتائجه 
على كافة الأصعدة«. ويعانــي لبنان أزمة اقتصادية حادة منذ أكثر 
من عام ونصف أدت إلى تدهور مالي وفقدان مواد وســلع أساسية 
كالوقود والأدوية، فضلًا عن ارتفاع معدلات الفقر والتضخم بشكل 

قياسي.
وأكــدت الوزيرة »رفضها أن يكون لبنان مقرا أو ممرا للتســبب 

بالأذى للأشقاء والأصدقاء من خلال تهريب المخدرات أو غيرها«.
وأشــارت إلى »حرص بلدها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة 

والتشــدد المطلوب )لمنع تهريب المخدرات( حرصــاً منا على حماية 
أولادنا ومجتمعاتنا في الدول العربية الشقيقة كافة وخاصة المملكة 

العربية السعودية«.
وفي أبريل/نيســان الماضــي، أعلنت الرياض إحبــاط محاولة 
تهريب 2.4 مليون حبة مخدرات من لبنان إلى المملكة داخل شــحنة 
رمان، وقــررت آنذاك منــع دخول الخضــار والفواكــه اللبنانية 
لأراضيها أو عبرها، بسبب »استغلالها في تهريب المخدرات للبلاد«. 
وإلى جانب وزارة الخارجية تشــغل عكر أيضاً منصب نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال بلبنان.

الجيش اللبناني مهدّد بأسوأ
 الانهيارات المالية حسب البنك الدولي

بيروت -»القدس العربي« : 

»الجيش اللبناني مهدّد بأحد أســوأ الانهيــارات المالية« هذا ما أعلنه البنك الدولي في 
بيان عشــية المؤتمر الدولي المخصّص لدعم الجيش اللبناني فــي باريس اليوم الخميس 
الذي ستشــارك فيه وزيرات الدفاع الفرنسية والإيطالية واللبنانية عبر الفيديو ويهدف 
لتأمــن مُســاعدات على صعيــد الغــذاء والصحّة والمعدّات. وتشــارك فــي المؤتمر دول 
خليجية على مســتوى وزراء إضافــة إلى أعضاء المجموعة الدولية لدعــم لبنان، على أن 

تكون مداخلة لقائد الجيش العماد جوزف عون.
ولفت البنك الدولي إلى »أن الانهيار الاقتصادي في لبنان يشكّل ضغوطاً غير مسبوقة 
على القدرات العملياتية للجيش«. ونقلت وكالة »اسوشــيتدبرس« عن مسؤول عسكري 
لبناني أن »دعم الجيش أمر حاســم لتجنّب سقوط لبنان في الفوضى«  وأعرب عن »قلق 

قيادة الجيش من تطورات الوضع الأمني والقدرة على التعامل مع هذه القضية«.
ومن المعلوم أن رواتب العسكريين والضباط تراجعت بشكل دراماتيكي نتيجة الأزمة 

المالية والاقتصادية وارتفاع سعر صرف الدولار.
علــى خط آخر، أطلقت عناصر من قوات الاحتلال الإســرائيلي قنابل دخانية مســيلة 
للدموع على مقهى في جنوب لبنان كان يعجّ بالمواطنين على طريق عام العديســة، بينما 
كانــوا يقومون بصيانــة الكاميرات المثبتة علــى الجدار الفاصل فــي المنطقة إضافة إلى 

اطلاقها قنبلتين أخريين على راع في سهل مرجعيون.

طوافة تابعة للجيش اللبناني، الذي يعاني من أزمة مالية،
تساعد على اخماد الحرائق الناجمة عن انفجار بيروت

طفل سوري يحمل العلم الإيراني مع وصول شاحنة مساعدات مقدمة من إيران إلى مدينة دير الزور )أرشيفية(
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لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

قال مدير برنامج إيــران في مجموعة الأزمات 
الدولية إن رئيســاً إيرانياً تم اختياره بعناية لن 
يكون قادرًا على مواجهة رغبات مرشد الجمهورية 

الإسلامية.
 وفي مقال نشــره موقع »فوريــن أفيرز« قال 
فيه إن الانتخابات الإيرانية منذ عام 1997 عندما 
انتخب الرئيس الإصلاحــي محمد خاتمي، ظلت 
تنافسية، لكن المشهد ســيتغير. ففي الانتخابات 
المقــررة فــي 18 حزيران/يونيو مــن المؤكد فوز 
رئيس هيئــة القضاء إبراهيم رئيســي، ليصبح 

الرئيس الثامن للجمهورية الإسلامية. 
ولن يأتي فوزه بســبب تنافسه على أصوات 
الناخبين بقدر ما هو نتيجة لعملية هندسة سبقت 
الانتخابات وتمت برعاية مجلس صيانة الدستور 
المكون من 12 فقيهــاً ورجل دين على علاقة قريبة 
من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. ومن بين 
592 شخصاً تقدموا للانتخابات لم يوافق المجلس 
إلا على 7 أبرزهم رئيســي. وصــدم قرار المجلس 
اســتبعاد عدد من الأصوات المؤثرة وذات الحظ 

من النجاح النخبة السياسية في طهران.
 فقد رفض الموافقة علــى طلب علي لاريجاني، 
الــذي عمل رئيســاً للبرلمــان ويقــدم النصيحة 
للمرشــد الأعلى وقاد المفاوضات التي قادت إلى 
توقيع اتفاقية الشــراكة الاستراتيجية مع الصين 
التــي وقعت أخيراً. ومنع من الترشــح إســحق 
جهانغيري، نائب الرئيس الحالي حسن روحاني. 
ويقول فائز إن النقد لقرار المجلس كشف عن نفاق 
النخبة السياســية الإيرانية. فقد شــجب صادق 
لاريجاني وعضو المجلس قرار اســتبعاد شقيقه 
الذي لا يمكــن تبريره واتهم »الأجهــزة الأمنية« 

بالتدخل في عملية التدقيق بملفات المرشحين. 
واعتبــر حســن خمينــي، حفيــد مؤســس 
الجمهورية تدخل مجلس صيانة الدســتور بأنه 
»ثــورة مضادة« تقوض مؤسســات الجمهورية. 
ونصح من وافق المجلس على ترشيحهم بالخروج 

من السباق. 

هندسة الترشيحات

وانضم محمود أحمدي نجاد الذي رفض طلب 
ترشــيحه إلى ملايين الإيرانيين الذين قالوا إنهم 
خامنئي  دفــاع  ورغم  الانتخابات.  ســيقاطعون 
عن قــرار المجلس إلا أنه تحــدث عن بعض الظلم 
الذي ارتكب أثناء عمليــة التدقيق لكنه لم يطلب 
إلغاء القرارات. والســبب هو أن المرشد ربما كان 
يفكر في إحداث تغييرات بنيوية وتحويل النظام 
الرئاســي للبلد إلى نظام برلماني او استبدال دور 
المرشــد بمجلس مكون من عدة أشخاص. فنظام 
برلماني ســيحد من التناقض بــن مكتب الرئيس 

للمرشــد  الحالي  النظام  واســتبدال  والمرشــد. 
بمجلس يعطي الفرصة لابنه ممارســة الســلطة 
من الخلف حتى بعد وفاة خامنئي. ومجرد وجود 
رئيس مطيع كرئيســي فلــن يجــد خامنئي أية 
مقاومة عندما يشــرع بتحويل النظام السياسي 
الإيراني. وعندما أعلن عن القائمة النهائية في 25 
أيار/مايو تدفق الإيرانيون على منصات التواصل 
الاجتماعي ونشروا التعليقات مع لقطات من فيلم 
»الديكتاتور« للممثل ساشــا بارون كوهين، حيث 
يلعب دور ديكتاتور شــرق أوســطي، وفي لقطة 
شارة  يطلق  حيث  بســباق  الديكتاتور  يشــارك 
البدء من مســدس فــي يده ثم يطلــق النار على 
المتســابقين، في تلميح للدور الذي لعبه رئيسي 
بإعدام آلاف المعتقلين السياسيين في الثمانينيات 

من القرن الماضي. 
ولا يوجد شــخص فــي قائمة المرشــحين من 
يمثل تهديداً على رئيســي. وأحد المرشحين وهو 
ســعيد جليلي، مستشــار الأمن القومي السابق 
وكبير المفاوضين في الملف النووي، دعم رئيســي 
فــي انتخابات 2017، وتقترح الاســتطلاعات أن 
الفجوة بينه ورئيسي لا يمكن ردمها. ونفس الأمر 

ينطبق على مرشــح حاضر وهو محسن رضائي، 
القائد الســابق للحرس الثوري، ففي المشاركات 
الثلاث السابقة لم يحصل رضائي على أكثر من 4 
ملايين صوت مقارنة مع 16 مليون صوت لرئيسي 
في 2017، وهي أقــل بكثير من 23.5 مليون صوت 
حصل عليها روحاني. ويتوقع أن ينســحب، أمير 
حســن غازي زادة وعلي رضا زكاني من السباق 
قبل موعد الانتخابات لصالح رئيســي، وهما من 
التيار المتشدد وعضوان في البرلمان دون شعبية 

واسعة. 

بداية لنهاية الجمهورية؟ 

أما ورقة التين من التيار الإصلاحي فهو محسن 
مهرالــي زادة، الحاكم الســابق لأصفهان وجاء 
في المرتبة الأخيــرة في انتخابــات 2005 بـ 1.3 
مليون صوت ولا يدعمه ائتــاف إصلاحي. لكن 
الشــخص الوحيد الذي قد يحشــد دعمًا شعبيًا، 
هو حاكم المصرف المركزي الإيراني الســابق عبد 
الناصر همتي. وبدأ عدد مــن الإصلاحيين وتيار 
التفكير بدعمه بأنه الخيار الأقل سوءاً  الوســط 

وبســبب برنامجه التقدمي ومشاركة زوجته في 
الحملة. وهو مــا يظهر موقفاً متقدماً نســبياً من 
قضايا الجنس مقارنة مع المعايير الإيرانية.  لكنه 
لن يكون قادراً على منافسة رئيسي وإزاحته عن 

موقعه الأول.
ففي الماضي كانت الحكومة الإســامية تتعامل 
مع المشــاركة العالية بالانتخابــات كصورة عن 
الشــرعية التي تزعــم ملكيتها، حتــى ولو كان 
الناخبــون مجبرين على الاختيــار بين مجموعة 

محدودة من المرشحين. 
بالســنوات  الناخبين  فمشــاركة  الواقع  وفي 
الأخيــرة تباينــت، وذلك بســبب السياســات 
المتشــددة لمجلس صيانة الدســتور واستبعاده 
المرشــحين وعرقلة التيــار المتشــدد أي محاولة 
للإصلاح، مما خلق حالة لامبــالاة بين الناخبين 
عن  الأخيرة  الاســتطلاعات  وتكشف  الإيرانيين. 
مشــاركة قليلة في انتخابــات الجمعة لا تتجاوز 
40% وقد تقل بســبب وباء كوفيد-19. وهذا أمر 
لا يقلق بال التيار المتشــدد الــذي لا يهمه تعزيز 
شــرعية الحكومة عبر عملية انتخابية تنافسية. 
وبدلًا من ذلك قرر خامنئي تقليص دائرة المقربين 

حوله وتعيين حليف مذعن للرئاسة، بشكل يعطي 
المتشــددين الفرصة للســيطرة على كل مفاصل 
الســلطة في البلد الذي يعيش لحظــة مفصلية. 
ويرى معظم المراقبين أن التلاعب في الانتخابات 
لصالح رئيسي ستحضره لأن يكون المرشد المقبل 
بنفــس الطريقة التي خلف فيها خامنئي المرشــد 
الأول آية الله روح اللــه الخميني وبعد أن تولى 
الرئاســة. وبناء على هــذه النظــرة، لو أصبح 
رئيســي المرشــد الأعلى فإن عدم توفر المؤهلات 
الثورية والدينية لديه ستجبره على الرجوع إلى 
مكتب المرشد وهو حكومة ظل من نوع يعتبر فيها 

مجتبى، نجل خامنئي اللاعب الأبرز. 
وهناك من يرى العكس، فالمرشد ينظر لرئيسي 
كتهديد ومــن خلال ترفيعه للرئاســة فإنه يقوم 
بتوريطه للفشــل. ويرى هذا التفكير أن رئيسي 
كرئيــس للقضــاء يواجــه مجموعــة ضيقة من 
التحديات ومرجعيته الأولى هــي خامنئي. لكن 
من  واســعة  مجموعة  ســيواجه  فإنــه  كرئيس 
الأزمات الاجتماعيــة - الاقتصادية ومواجهة مع 
والسياســات  النووي  البرنامج  بســبب  الغرب 
الإقليمية. وبحرق رئيســي في منصب الرئاســة 

وأعبائه، ســيتمكن خامنئي من تعيين الشخص 
المناسب لخلافته. 

لكن النظريتين ليستا مقنعتين، فبمجرد وصول 
رئيسي إلى منصب المرشد، فلن يعتمد على مكتبه، 
بل فسيقوم بعملية تطهير وتهميش للمنافسين له، 
بالطريقة نفســها  التي همش فيها خامنئي عائلة 
الخميني ورفســنجاني اللتين أوصلتاه إلى أعلى 
منصب فــي الدولة. ومن الصعــب على خامنئي 
وعائلته تجاهــل التحذير الميكافيلــي: »من كان 
ســبباً في جعل شخص آخر قوياً فقد جلب الدمار 

على نفسه«.

النظرية الثانية

 و الأمــر نفســه يقال عــن النظريــة الثانية، 
فمن المتوقــع أن تفضي المفاوضــات الأمريكية - 
الإيرانية لاتفاقية تعطي رئيســي فرصة لرئيسي 
للاســتفادة من منافــع الاتفاقيــة النووية ورفع 
لتوفر  العقوبات والتعافي الاقتصادي، بالإضافة 
اللقاحات والسيطرة على كوفيد- 19 وزعم هذه 
الإنجازات لنفســه. ولو كان خامنئي يريد إفشال 

رئيسي فقد اختار التوقيت الخطأ.
ولعل التفسير الأكثر منطقية هو أن رئيسي لن 
يعارض التغيــرات البنيوية التي يطمح خامنئي 
ومجلس صيانة الدســتور لإحداثها بشكل يحمي 
مصالح عائلة خامنئي ويبقــي إرثه الثوري حياً 
ويضفي اســتقراراً على النظام السياسي. وربما 
حاول المرشد تغيير النظام السياسي إلى برلماني 
وتغيير شــكل منصب المرشــد إلــى مجلس، وقد 
لمح للأول قبل عقد حيث قــال »في يوم من الأيام، 
وربما في المســتقبل البعيد، لو شعرنا أن النظام 
البرلماني أكثر مناســبة لانتخاب المســؤولين عن 
الفرع التنفيذي، فعندها لن تكون هناك مشــكلة 
لإحــداث التغيير«. وســيلغي النظــام البرلماني 
التبايــن الحالي بــن منصب المرشــد والرئيس 
في البنية السياســية المتشــعبة. وسيكون لدى 
البرلمان السلطة لعزل أو اســتبدال رئيس الفرع 
التنفيذي. وفــي إطار آخر لن يكون نظام التمثيل 
المؤسساتي خطرًا على رجال الدين غير المنتخبين 

بشكل يعزز من سيطرتهم.
فــي المقابل فتغيير شــكل منصب المرشــد إلى 
مجلس متعدد، يعني حماية مكتســبات العائلة، 
ففي غياب الشــخصية الواحدة الحاكمة سيكون 
مجتبى قــادرًا علــى مواصلة التأثيــر من خلف 
الأبواب بعــد وفاة والــده. وخامنئي مصيب في 
هذا التفكير بعد تهميشه لعائلة الخميني وسجنه 
لأبناء رفسنجاني، مما يضمن عدم حدوث مصير 
مماثــل لأولاده. وربما لم يكن هذا هــو ما يريده 
خامنئي، فقــد يكون راغبــاً أن يكــون الرئيس 
الجديد )وربمــا الأخير( مطواعاً ولا يســبب له 
المشــاكل كما فعل الرؤساء الســابقون الأربعة. 
ووجود رئيس مذعن يساعد لو كان يريد إحداث 

تغييرات جذرية في بنية النظام السياسي.

صحافة 
»فورين أفيرز«: هل التلاعب بانتخابات إيران لصالح رئيسي مرتبطعالمية

بتغييرات جذرية أم لحماية عائلة المرشد؟

هل المطروح »برلمان حزبي«؟

الشارع و»لجنة الحوار« يسألان: ما هي »الصيغة« التي »تناسب الأردنيين«؟
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين: 

لا أحد على الأقــل داخل لجنة الحوار الوطنــي الأردني يمكنه تحديد 
صيغة مناســبه الآن وفي ظل بدايات النقاش تحت ســقف لجنة ملكية 
شــكلت لتحديــث المنظومــة السياســية تناســب الأردنيين مــن الحياة 

البرلمانية والحزبية.
العاهــل الملك عبد الله الثاني، عندما التقــى اللجنة في افتتاح أعمالها 
ظهر الثلاثــاء، تحدث عن هدف الاجتماعات باعتباره التأســيس لحياة 
برلمانيــة وحزبية تناســب الأردنيين، ولاحقاً أعلن عضــو اللجنة جميل 
النمــري ما فهمه من توجيهات، وهو عبارة عن »برلمان حزبي«. قبل ذلك 
كان الملك نفسه قد أمر بتحديث المنظومة السياسية للدولة الأردنية عبر 

مراجعة التشريعات، متحدثاً عن إصلاح يلمسه المواطن.
عمليــاً، من الصعــب الأن توقع ما الذي يدور فــي ذهن مراكز صناعة 
القــرار بخصــوص تقميــش حيــاة برلمانيــة وحزبيــة أردنية تناســب 
الأردنيين، فكلام الملك العميق هنــا يدل على الجزء الأهم من الخلافات، 
ليــس داخل أعضــاء اللجنة فقط ولكن خارج اللجنــة وفي عمق المجتمع 
السياســي. وهي خلافات وتجاذبات ســبق أن رافقــت عملية الإصلاح 

السياسي تحديداً طوال الوقت.
ومــن المرجــح أن الملك يمــدد فــي تفويض اللجنــة لاختيــار الصيغة  
المناسبة للإصلاح السياسي، بمعنى أن لا تجد معارضة من مراكز الثقل 
الاجتماعــي أو الأمني أو التقليدي في البلاد، وفقاً لقراءة ما بين أســطر 

النص الملكي بالنســبة لكثير من المراقبين خــارج تلك اللجنة، وهي لجنة 
أثار تشــكيلها   في كل الأحوال العديد من ردود الفعل المتباينة، وســأل 
كثيرون عــن تفويضها وإمكانيــة الوصول إلى ســقف مرتفع معها في 

تجديد المنظومة السياسية.
ويبدو، فعلًا وحســب الكثير من المراقبين، أن الوصول إلى مســاحة 
تطوير في الحياة البرلمانية والحزبية الأردنية تناسب الأردنيين، بمعنى 
أن تناســب الانحيــازات التلقائية في المجتمع قد يكــون المهمة الأصعب 
بالنســبة للجنة التي تضم 92 شــخصية تم انتقاؤها بصورة عشــوائيه 
تقريباً وبدون وجود مساحات تعاون أو تماثل بينها، بمعنى أن التباين 
داخل أجنحــة وأطقم اللجنة الملكية ســينعكس بالضــرورة على تطوير 

المنظومة السياسية.
ويرى مراقبون سياســيون، من بينهم المهندس مروان الفاعوري، أن 
عمــل اللجنة مهمة صعبة، وإذا ما لم تقدم مقاربة جريئة في التعامل مع 

الفرصة المتاحة الآن سيصطدم الحوار مجدداً في الحائط.
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإســامي الشــيخ مــراد العضايلة، 
وفي حديث ســابق مــع »القــدس العربي« اعتبــر أن هــذه اللجنة تمثل 
الفرصة الأخيرة لإنجاز شــيء ما وتقديم نوع مــن الحراك المفيد المنتج، 
خصوصاً أن المأزق مســتمر، محذراً من ما سمّاه بالانفجار الاجتماعي. 
وعليه، يمكــن القول الآن بأن النــص الملكي اختصر المهمــة التي يريدها 
مــن اللجنــة، بحيث ترضــي قدر الإمــكان أكبــر مســاحات ممكنة على 
مســتوى النخبة السياسية، وأيضاً المســارات الاجتماعية. وذلك طبعاً 
من خلال التوجيــه نحو تحقيق الهدف، وهو برنامــج برلماني وحزبي،  
بمعنى تطوير الأداء المؤسســي البرلماني والحزبي لكن بطريقة تناسب 

الأردنيين.
وفيمــا يرى سياســيون بأن هــذا التفويض الملكي خطــوة تطوير في 
الاتجاه الصحيح، يخشى مراقبون كثر من أن تبحث بعض مراكز القوى 
التقليدية والكلاسيكية في المجتمع الحديث عن صيغة تناسب الأردنيين 
بصــورة تؤدي إلى تغذيــة راجعة أو أثر رجعي ضد مســارات الإصلاح 
الحقيقية، خصوصاً أن الشعب الأردني لا يقول بصورة عامة ما يريده، 
ولم يُستفتَ بشأن ما يريده في الإصلاح السياسي أو غيره، لكن الرغبة 
في تضييق بعض الهوامش من عدة قوى تتربص في اللجنة قد تجد من 

يدعمها داخل تركيبة اللجنة غير المنسجمة.
الانطبــاع مبكــراً واضــح بأن أعضــاء اللجنــة قد يضطــرون لإعادة 
نســخ وتكرار تجاذبات الماضي وهم يبحثون عن الصيغة التي تناســب 
الشــعب الأردني في حياة برلمانية وحزبية، وهــي صيغة قد تقلص من 

الطموحات بسقف مرتفع لما يمكن أن ينتج عن تلك اللجنة.
لكــن ذلك يفترض ألا يؤدي إلى التســرع بالاســتنتاجات، خصوصاً 
أن اللجنــة مــا زالــت في بدايــة عملها، وســتضع على طاولة الترشــيح 
ثلاثة قوانين رئيســية، هي: الانتخابات واللامركزيــة، والحكم المحلي، 
ثم قانــون التعددية الحزبيــة، وهي ثلاثــة قوانين ناظمة عمليــاً للعمل 
السياســي بصورة تعبيرية ورمزية. ولا أحد يمكنه من الآن توقع سقف 

الصياغات الإصلاحية التي يمكن أن تذهب إليها اللجنة.
لكــن المخاوف والهواجــس تجلس إلى جانب الآمــال والتوقعات في 
لعبة يبدو أنها محفوفة بالمخاطــر، ويفترض أن يديرها بمهارة محترف 
مثل ســمير الرفاعي، رئيس الوزراء الأسبق، والآن رئيس اللجنة الملكية 
للحــوار الوطنــي، والــذي يتجول بــن ألغام سياســية عمليــاً متعددة 

الأغــراض والألــوان، خصوصــاً مع وجــود تياريــن في اللجنــة إياها، 
الأول يدفــع في اتجاه ما يمكن وصفه بربع أو نصف إصلاح ديمقراطي 
للتشــريعات الناظمة للحياة السياسية، بمعنى خطوات تناسب المجتمع 

الأردني، على حد وصف رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.
وتيــار آخر يدفــع في اتجاه التطويــر الحقيقي والانتقال على شــكل 
قفزات إصلاحيه لتحقيق الفارق المطلوب، ســواء على مســتوى أجندة 
الإصــاح المطلوبة من الدولــة الأردنية في الخــارج، أو تلك التي تصلح 

للحياة والبقاء والولادة أصلًا في الداخل.
عنــوان التنويع الرئيســي والعمل الحقيقي ســيكون بصورة خاصة 
قانون الأحزاب، وأي ربط محتمل بــن قانوني الأحزاب والانتخابات. 
والفاعوري هنا يحاول التذكير مجــدداً  بأن تنمية الحياة الحزبية فعلًا 
في الأردن لا تحتاج فقط إلى تشــريعات، بل إلى قرارات سياســية تبعد 
الهواجــس الأمنيــة عن العمــل الحزبي، وتحــد من التدخــل الأمني في 
تأسيس الأحزاب وتسجيلها وترخيصها، مشيراً إلى أن العمل الحقيقي 
يبــدأ من اقتصار القوائم الانتخابية على المســتوى الوطني على القوائم 
الحزبية مقابل عتبة انتخابية، في مقابل أن يخوض الأردنيون التجربة 

ويستطيعون التمييز بين الحزب المنتج والحزب  الفاشل لاحقاً.
دون ذلك، لن تحصل تنمية سياســية بتقديــر الفاعوري، ويقف معه 
في هذا الرأي العديد من كبار المراقبين، مع أن سياســياً من وزن الدكتور 
ممدوح العبــادي، يحاول العــودة إلى الضرب على نغمــة عدم الحاجة 
لوجود لجــان، لا من حيث الشــكل ولا المضمون. لكــن الحاجة - برأي 
العبــادي - ملحــة لتطبيق نصوص الدســتور والالتزام بــه كبداية قبل 

إنضاج أي حوارات هنا أو هناك.

»نيويورك تايمز«: العودة للاتفاقية النووية لن تحل مشكلة إيران... وعلى بايدن البدء من سوريا
قــال توماس فريدمــان فــي صحيفة »نيويــورك تايمــز« إنه مع 
الحرب الســرية التي تخوضها إســرائيل لتخريب البرنامج النووي 
الإيرانــي مهما كانت الاتفاقية النووية، مشــيراً إلى أنه دعم اتفاقية 
إدارة بــاراك أوباما في 2015 ولم يدعم تمزيق دونالد ترامب لها في 
2018، وعندما فعل عبر عن أمله عن استخدامه المصاعب الاقتصادية 
التي تسبب بها على إيران لإقناعها كي تقوم بتحسين الاتفاقية، ولم 

يفعل. 
وهــو يدعــم الخطــوات التــي تقــوم بهــا إدارة جوزيــف بايدن. 
وأضــاف أن كلامه قد يبــدو متناقضاً لكنه يبدو كذلك. مشــيراً إلى 
أن هناك تهديــداً يوحد بين هذه المواقف، وهــو أن التعامل مع نظام 
الجمهوريــة الإســامية بطريقــة يقضي علــى تأثيرهــا الخبيث أمر 
مستحيل. وقال إن إيران بلد كبير ولا يمكن غزوه، ونظامه متحصن 
ولا يمكــن الإطاحة به مــن قوة خارجية، وهو مدفــوع بدافع ظلامي 
يطمح للســيطرة على الجيران الســنة وتدمير الدولة اليهودية، وهو 
خطير ولا يمكن تجاهله، وشعبه موهوب ولا يمكن حرمانه للأبد من 

قوة نووية. 
و»عندمــا تتعامل مع إيــران تعمل ما يمكن عمله فــي المكان الذي 
تســتطيع عمله وبالطريقــة التي يمكنــك عملها لكن عليــك أن تفهم: 
التمــام ليس علــى القائمة، والنظام الإســامي في إيــران لن يتغير. 
وهــو نظام لم يســئ فهمه وبعــد 42 عاماً بات الأمــر واضحاً: يربى 

قادة إيران من رجال الدين ويحتفلــون بالنزاع مع الولايات المتحدة 
وإســرائيل كطريقــة للحفاظ على الســلطة وإثراء الحــرس الثوري 
وحكم شــعبهم بيد من حديد وبدون أن يكون لهم دور أو صوت في 

مستقبل بلدهم أو استخدام طاقتهم الهائلة. 
وكان النظــام ســعيداً في اســتخدام الأموال التــي حصل عليها 
بعد رفــع العقوبات لدعم الجماعات الشــيعية في العراق وســوريا 
واليمــن ولبنان والتأكيد على ضعف الــدول العربية بدرجة لا تكون 
فيهــا قادرة علــى تهديد طهــران. وقــال إن انتخابــات الجمعة هي 
»مهزلة انتخابات رئاسية« حيث فتح المجال للإيرانيين كي يصوتوا 
لأي شــخص صادق عليه النظام، ويتوقع أن تكون نســبة المشاركة 

منخفضة جداً.
فلن تغير الانتخابات شــيئًا طالما ظــل الملالي في الحكم، وهو أمر 
يصدق على رؤســاء أمريكا ورؤســاء وزراء إســرائيل ومحاولتهم 
الحصــول علــى أفضل صفقة مــع إيران يمكــن شــراؤها بالمال. أو 
حــاول الحصول على الصفقة التي يتم فيها رفع العقوبات أو إعادة 
فرضها وتســمح بمواصلة الحرب الســرية لكــن لا تحاول الإطاحة 

بالنظام القائم.
 والمشــكلة هي أن قــادة إيران ماكــرون وعندما يكتشــفون عدم 
وجود جهات مستعدة لتحديهم أو الإطاحة بهم فإنهم يجدون طرقًا 
لمواصلة برامجهم النووية. وفي الغالب تصل المفاوضات حول فكرة 

عقد أفضل صفقة مع إيران يمكن شــراؤها بالمال. ويرى الباحث في 
مركز ويلسون، روبرت ليتواك، أن كلام ترامب المتشدد بل واغتياله 
الجنرال قاســم ســليماني لم يكــن لديه اســتراتيجية دبلوماســية 
يستخدم فيها استراتيجية أقصى ضغط ويحول الحملة إلى أهداف 
يمكن تحقيقها و »لم يكن مســتعدًا لاســتخدام القــوة المفرطة ولهذا 
انتظــر الإيرانيون خروجه من الســلطة«. ويعبــر فريدمان عن فرحه 
مــن عدم اســتخدام القوة والإطاحــة بالنظام الإيرانــي من الخارج، 
لأن هذا أمر يعود للإيرانيين، ولهذا الســبب فهو يدعم كل محاولات 

التفاوض مع أنه لا يشك في تحول إيران إلى جار جيد.
 وظــل موضــوع إيران ســبباً فــي التوتر بــن الولايــات المتحدة 
وإســرائيل، وفي مرحلة ما بعــد بنيامين نتنياهــو تعرف الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة أن عليها التعامل بحــذر مع الموضوع الإيراني 
لمعرفتهــا أن بايدن شــخص مختلف. ولا يعني أنه لــن يعطي رئيس 
الــوزراء الجديد كل ما يريده كما فعل ترامب مع نتنياهو إلا أن يركز 
اهتمامه على تحقيق المصالح الأمريكية الاســتراتيجية في الشــرق 
الأوســط ألا وهو منع الحكومة الإيرانية من الحصول على الســاح 
النووي بشــكل يهدد بتقويض نظام منع الســاح النووي وتحويل 
الشــرق الأوســط إلى ســاحة عملاقــة للســاح النــووي. ويهدف 
بايدن لمنع إيران من تطوير ســاحها النووي وتهدئة ساحة الشرق 
الأوســط حتى يركز على عملية البناء الداخلي في أمريكا ومواجهة 

الصين.  ويقول الإســرائيليون إن أمريكا ستدفع لإيران مقابل وقف 
تطوير مشــروعها النووي وتحريرها للقيام بنشر الأسلحة الدقيقة 

والمتقدمة ضد إسرائيل عبر حلفائها في لبنان. 
ومن المســتبعد أن تتســامح إيران. ومن المحتمل أن تتســامح مع 
الاســلحة الثقيلة التــي يوجهها آيــات الله. وفي حــرب 2006 أطلق 
حــزب 20 قنبلــة غبية صواريــخ أرض- جو غير موجهــة وبأضرار 
محدودة. لكــن بالصواريخ الموجهــة )جي بــي أس( والتي وفرتها 
إيــران لحزب اللــه فما عليــه إلا أن يطلق صاروخاً واحــداً على عدة 
أهــداف – من المطــار، المفاعل النــووي، الموانئ ومحطــات الكهرباء 
ومصانــع التكنولوجيا. ويقول فريق بايدن إنه ملتزم المحادثات مع 
إيران بعد العــودة للاتفاقية، هو أمر لن يرضي إســرائيل. والطريق 

الوحيد لإرضائها هو قيام بايدن بنزع فتيل التوتر في سوريا. 
وتســيطر على هــذا البلــد اليوم ثــاث قوى غيــر عربيــة: تركيا 
وإيران وروســيا.  فموســكو لا تحب وجود إيران إلى جانبها، لكنها 
في حاجة لها ودعم الميليشــيات الشــيعية وقمع الحركات الســنية 
الديمقراطية والجماعــات المتطرفة. ولدى الكاتب فكرة لبايدن وهي 
أن يقــوم مــع دول الخليــج بمحاولة إقناع الأســد بطــرد الإيرانيين 
وزيــادة ما تقدمه طهران له وبوعد بقائه في الســلطة، مع أنه مجرم 
حرب. ويمكن لإســرائيل دعم هذه الفكرة لأن كسر الممر البري الذي 

توفر عبره السلاح لحزب الله سيغير قواعد اللعبة.

المرشح الرئاسي الإيراني إبراهيم رئيسي يلقي كلمة خلال تجمع انتخابي في مدينة إسلام شهر
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور: 

مع عودة التوتر الميداني إلى قطاع غزة، على 
خلفية موجة الغضب الشعبي الرافضة للهجمات 
الاستيطانية ضد القدس المحتلة، شنت طائرات 
حربية إسرائيلية غارات جوية استهدفت مواقع 
للمقاومة الفلســطينية في عــدة مناطق، للمرة 
الأولى منذ اتفاق وقف إطلاق النار يوم 22 مايو/ 
أيار الماضي، منهيا حربا استمرت 11 يوما، وهو 
ما دفع بوســطاء التهدئة للتحرك لضبط الأمور 
خشية من عودتها إلى مربع التصعيد من جديد. 
ومنعا لعــودة التصعيــد الميداني، وحدوث 
مواجهة مسلحة جديدة، علمت »القدس العربي« 
أن وسطاء التهدئة الذين تدخلوا الشهر الماضي 
خاصة  اتصالاتهم  وكثفوا  عادوا  الحرب،  لإنهاء 
أول من أمس الثلاثاء، بسبب ما تسمى »مسيرة 
المحتلة،  القــدس  فــي  الاســتيطانية  الأعلام« 
بعد التوتــر الميدانــي على حدود غــزة، عقب 
تفعيل »الأدوات الخشــنة« بإطلاق »البالونات 
الحارقة« التي تسببت بإشــعال حرائق كثيرة 
في مستوطنات غلاف غزة، وكذلك عودة نشاط 

»الإرباك الليلي«. 
واشتملت الاتصالات التي قام بها مسؤولون 
مصريون على الدفع في اتجاه عدم اللجوء إلى 
إطلاق صواريخ من غزة، كرد على تلك المســيرة 
الاســتيطانية، كما حدث الشــهر الماضي، وأن 

يصار إلى عودة الهدوء بشكل أسرع إلى غزة. 

اتفاق وقف إطلاق النار

وحسب ما يتردد فقد وعد المسؤولون بالبدء 
بمباحثات مع الحكومة الإســرائيلية الجديدة، 
وســط إشــارات وصلت بأنها تريد المضي في 
اتفاق وقف إطلاق النار، وسيجري بحث شروع 
إسرائيل بتطبيق بنود الاتفاق من خلال إدخال 
تسهيلات يشعر فيها سكان غزة، وكذلك تسهيل 

مرور المساعدات للسكان. 
وكشــفت تقارير عبريــة أن حكومة تل أبيب 
بالتزام الحركة  بعثت رســالة لحماس تطالبها 
بعدم إطــاق صواريــخ على إســرائيل خلال 
انعقاد المســيرة، وأنها ســترد بقــوة في حال 
أطلقت أي صواريخ، وأن إســرائيل عادت أمس 
وطلبت من القاهرة تهدئة الوضع في القطاع قبل 

أن يتدهور بسرعة. 
وميدانيا، شــهد قطاع غزة فجر أمس، غارات 
جوية إسرائيلية، للمرة الأولى منذ اتفاق وقف 
إطلاق النــار، إذ أعادت تلك الغــارات للأذهان 
مــا كان عليه الوضــع خلال الحــرب الأخيرة 
الشرســة ضد غزة، حين بددت أصواتها سكون 
ليل غزة، وأحدثت حالة خوف وهلع شــديدين 

بين الأطفال. 

الطائــرات  ان  محليــة  مصــادر  وذكــرت 
الإســرائيلية قصفت موقعا للمقاومة في منطقة 
القطاع،  جنــوب  خانيونس  مدينــة  فــي  معن 
للمقاومة جنوب مدينة  ايضا موقعا  واستهدفت 

غزة. 
وأعلــن متحدث باســم جيــش الاحتلال أن 
طائراته استهدفت مواقع تابعة لحماس في خان 
يونس وغزة ردا على إطلاق »بالونات حارقة«. 
وهدد الناطق باسم جيش الاحتلال وقال إن 
جيشه »مســتعد لكافة الســيناريوهات بما في 
ذلك تجدد القتال في مواجهة اســتمرار الأعمال 

المنطلقة من غزة«. 
واســتبق الجنرال أفيف كوخافي قائد جيش 
الاحتلال تلــك الغارات، وأعلن حســب تقارير 
عبرية، عقب اجتماعه مــع ضباط كبار في إطار 
منتــدى عملياتي لتقييم الحــرب الأخيرة على 
غزة، أن جيشــه يجهز نفســه لعملية »حارس 
الاســوار 2« إن تطلب الامر ذلك. وقال مهددا »ما 

كان بالأمس ليس ما سيكون«. 

إطلاق »البالونات الحارقة« 

وكان نشطاء المقاومة الشعبية قد كثفوا أول 
من أمس عمليات إطــاق »البالونات الحارقة« 
القريبة من  صوب المســتوطنات الإســرائيلية 

حدود غزة، ما تسبب بنشوب 26 حريقا. 
وفــي الســياق، قــال الناطق باســم حركة 
حماس حازم قاسم معقبا على الغارات »القصف 
على قطــاع غزة محاولة فاشــلة لوقف تضامن 
وللتغطية  المقدسة،  المدينة  مع  ومقاومته  شعبنا 
علــى حالة الارباك غير المســبوقة للمؤسســة 
الصهيونيــة فــي تنظيم ما تســمى بمســيرة 
الأعلام«. وأضاف »ســيظل شــعبنا ومقاومته 
الباســلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى 

طرد المحتل من كامل أرضنا«. 
يشار إلى أن مســيرات غضب شعبي ترافقت 
مــع تفعيــل أدوات »المقاومة الخشــنة« رفضا 
للمســيرة الاســتيطانية، جرى خلالها إحراق 
صور رئيس حكومة الاحتــال الجديدة نفتالي 
بينيــت، فيمــا أصيب شــاب على حــدود غزة 
الشــرقية خلال مواجهات اندلعــت ليلا، خلال 
فعاليات »الإرباك الليلي« التي تخللها إشــعال 
النار في إطارات السيارات وإلقاء قنابل صوتية 

قرب الحدود 
وقالت حمــاس بعد انتهاء مســيرة الأعلام 
الاســتفزازية »إن مواقــف المقاومة الشــجاعة 
وقراراتها الحاســمة التي أجبرت الاحتلال على 
تغيير مسار المســيرة بعيدا عن الأقصى، تأكيد 
علــى تحقيق معادلــة الردع التــي فرضتها في 
معركة ســيف القدس«.  وفي غزة أيضا، أعلنت 
متأثرا  مواطــن  استشــهاد  عن  طبيــة  مصادر 
بجروح أصيــب بها خــال العــدوان الأخير. 
وذكرت أن الشــهيد هو مؤيد حمدان من سكان 

بلدة بيت حانون شمال القطاع. 
ونعت ألويــة الناصر صــاح الدين الجناح 
المسلح للجان المقاومة الشعبية الشهيد حمدان، 
وقالت إنه كان يعمل ضمن مجموعاتها المسلحة. 
وميدانيا في الضفــة الغربية، اعتقلت قوات 
الاحتلال، فجر أمس، عــددا من المواطنين خلال 

مداهمات شنتها في عدة مناطق. 
واعتقلت قوات الاحتلال الإســرائيلي ثلاثة 

شبان من بلدة بيتا جنوب نابلس.
 وأفادت مصادر من البلدة التي تشهد بشكل 
مســتمر مواجهات شــعبية مع الاحتلال، رفضا 
لإقامة بؤرة استيطانية جديدة على جبل صبيح 
التابع للبلدة، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة 
فجرا وداهمت عدة منازل، واعتقلت الشاب براء 
بركات عديلي )24 عاما( والشــقيقين سليم )28 
عاما( والمصاب سالم مصطفى حمايل )22 عاما(. 
وأشارت المصادر إلى أن سالم كان قد أصيب 
برصاص حــي الجمعة الماضية خلال المواجهات 

في جبل صبيح، وغادر المستشفى قبل يومين. 
وأصيب شاب برصاص قوات الاحتلال قرب 

الجدار الفاصــل في قرية الجلمة شــمال جنين 
شمال الضفة. 

كذلــك اعتقلت قــوات الاحتلال شــابين من 
طولكرم، أحدهما أســير محرر، وهما آدم محمد 
ضميري )30 عاما( من مخيم طولكرم، والأسير 
المحــرر فادي بنان محمد صــوان )30 عاما( من 

ضاحية ذنابة شرق طولكرم. 
كما اعتقلت تســعة مــن محافظــة رام الله 
والبيرة، وهم عــادل مدين حويح، وزاهي حاتم 
حويح، وعلي شاكر سارة، وخالد سهيل مصلح، 
ومحمد أكرم فريد، مــن قرية عين يبرود، وحكم 
أحمد عفونة بركــة )22 عاما( وأحمد ســلطان 
باجس توابيــت )23 عاما( وشــاهين مصطفى 
يوسف بركات  )20 عاما( وحسين إسماعيل أبو 
ســمرة )19 عاما( من قرية برقة.  وكانت قوات 
الاحتــال قد نصبت حواجز عســكرية مفاجئة 

على مدخلي قريتي عابود ودير أبو مشعل. 
وأصيب عدد بحالات اختناق بالغاز المســيل 
خلال مواجهات مع قــوات الاحتلال في دير أبو 

مشعل شمال غرب رام الله.. 

وطالــت حملــة الاعتقالات التــي جرت بعد 
فعاليات الغضب الشــعبي وامتدت حتى الليل 
فــي العديد من نقــاط التمــاس بالضفة رفضا 
لمسيرة المستوطنين في القدس، ثمانية مواطنين 

من محافظة الخليل.
 وقالــت مصــادر أمنية إن الاحتــال اعتقل 
الأســير المحرر محمد زيتون حلايقــة من بلدة 
سعير، ومحمد عرفات حلايقة من بلدة الشيوخ، 
وعمــاد ارزيقات )26 عامــا( ووجدي الطروي، 
من بلدة تفوح، وعصام سليمان حسن عطاونة 
من بلدة بيت كاحل، وعامر الجعبري، وصهيب 
حافظ، وعماد الزرو فــي مدينة الخليل، بعد ان 

داهمت منازلهم وفتشتها. 
واقتحمــت منطقــة الحديدية فــي بلدة يطا 
جنــوب الخليل، كمــا اقتحمت بلدة الشــيوخ، 

وداهمت منزل المواطن محمد جرادات. 
جاء ذلــك في الوقت الذي كشــفت فيه هيئة 
البث الإســرائيلية أن ســلطات الجيش قررت 
الكف عن دخول منازل فلســطينيين في الضفة 
الغربيــة بهــدف مســحها وجمــع معلومــات 

استخبارية. 
وزعم التقرير أن هــذا القرار جاء« إدراكا من 
الســلطات العســكرية بأن هذا الاجراء يلحق 
الضــرر أكثر مما يجدي نفعــا ناهيك عن وجود 
ضروري«  غيــر  تجعله  تكنولوجيــة  وســائل 
وأنه لن يســمح لقوات الجيــش بدخول منازل 
فلســطينيين من الآن فصاعدا إلا لغرض اعتقال 

مطلوبين او البحث عن وسائل قتالية. 
واقتحم مئات المستوطنين المنطقة الأثرية في 
بلدة سبسطية شــمال نابلس، وسط إجراءات 
عسكرية مشددة، وإغلاق الموقع والطرق المؤدية 

إليه أمام المواطنين 
إلــى ذلــك واصلــت جماعــات اســتيطانية 
متطرفة اقتحام المســجد الأقصى، ونفذت جولات 
اســتفزازية في ســاحاته، وتلقت شروحات عن 
»الهيــكل« المزعوم، حيث جــرت عملية الاقتحام 
الجديدة بحماية مشددة وفرتها شرطة الاحتلال 
الخاصة، فيما قامت قوات الاحتلال الموجودة على 
بوابات المسجد، بإعاقة دخول المصلين المقدسيين 

الذين كانوا يريدون الدخول للحرم. 

حملة اعتقالات واسعة في الضفة ومزاعم بوقف اقتحام المنازل الفلسطينية لجمع المعلومات

الطيران الإسرائيلي يقصف غزة ليلا للمرة الأولى منذ التهدئة واتصالات مكثفة لمنع حرب جديدة

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

الناصرة ـ »القدس العربي«:

تزامنا مع »مسيرة الأعلام« الصهيونية الاستفزازية في الشطر الشرقي من 
القدس المحتلة، شهد حي »مائة شعاريم« في الشطر الغربي من المدينة مسيرة 
مضادة رفعت فيها شــعارات تندد بإسرائيل بمشاركة نحو مائتين من اليهود 

المتزمتين المناهضين للصهيونية من أتباع حركة »ناطوري كارتا«.
المســيرة التي رفع فيها المشــاركون الأعلام الفلســطينية جابت شوارع 
الحيّ الخاص بـ »الحريديم« وهي تدعو ســكانه للانضمام والاحتجاج على 
ما وصفتها بـ» انتهاكات المســتوطنين والصهاينة الذيــن تجرأوا على القيام 

بالمسيرة الاستفزازية لجيراننا«. 
وخلال المســيرة اعترض المتظاهــرون حافلة مرت في الحــيّ وكانت تقل 
مســتوطنين يتجهون للمسيرة الاستفزازية في الشــطر الشرقي من القدس، 
فتدخلت الشــرطة الإســرائيلية لتخليصهم، فيما كان بعض أتباع »ناطوري 
كارتا« يجثمون على الأرض للحيلولة دون وصول القوات البوليســية التي 

استقبلت بالحجارة والبيض.
وجاء في بيان لحركة »ناطوري كارتا« أن »الشرطة الصهيونية لا تستطيع 
مشاهدة مسيرتنا المناصرة لفلسطين فانقض أفرادها على الرايات الفلسطينية 
وسرقوها مثلما سرقوا مكبر الصوت أيضا«. ويستدل من فيديوهات ناطوري 
كارتا أن أتباعا هتفوا خلال مســيرتهم بهتافات ضد إســرائيل والصهيونية 
منها »أيها الســفاحون الصهاينة.. لقد عبرنا ســتالين وعبرنا هتلر وسنعبر 

الصهاينة أيضا« و »اليهود ليسوا صهاينة والصهاينة ليسوا يهودا«.
وقبــل ذلك زار وفد من »ناطوري كارتا« حي الشــيخ جــراح للتضامن مع 
أصحابه الفلســطينيين وللاحتجاج على مشــاريع التطهيــر العرقي للغزاة 

الصهاينة«.
و منظمــة » ناطوري كارتــا« اليهودية الأرثوذكســية، لا تعترف بوجود 
إســرائيل وتعتبر قيامها نكبة ومأساة للشعب الفلســطيني وتدعو لإزالتها، 
وكارثة للشــعب اليهودي، وهي معادية للحركة الصهيونية. ونشرت المنظمة 
في الشهر الماضي بيانا بمناســبة الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية، قالت 

فيه إن إسرائيل دولة غير شــرعية، ولها سوابق، وتعصي أمر الله، ومنتهكة 
للدين اليهودي.

وترى أن الصهيونية التي ترتكز عليها فلســفة إسرائيل، هي في الحقيقة 
محاولــة لتحويل اليهودية إلى حركة سياســية. وتقول فــي الواقع إن هذه 
الحركة مخالفة تماما للركائز الأساســية للدين اليهودي، وتهدف إلى إخراج 

الدين من حياة الشعب اليهودي«. 
وأكدت أن الدولة الإســرائيلية لا تمتلك أي شــرعية من وجهة نظر اليهود 
الحقيقيــن، ويبلغ عــدد أنصارها بضعــة  آلاف في القدس وفــي الولايات 
المتحــدة، ويتمنــون زوال الكيان الصهيونــي ويناضلون مــن أجل إرجاع 
الحكم الفلســطيني لكل البلاد من البحر إلى النهر. وسبق أن مثلهم الحاخام 
الراحل موشــيه هيرش في المجلس الوطني الفلســطيني. وخلال الاحتجاج 
على المسيرة الاســتفزازية في الشطر الشــرقي من القدس المحتلة أُصيب 33 
فلســطينيا في مواجهات مع قوات الاحتلال الإســرائيليّ فــي محيط البلدة 

القديمة في القدس المحتلة، أحدهم بالرصاص الحيّ، كما اعتُقِل 17 شخصا. 
وأوضحت الإذاعة العبرية العامة أن إســرائيل بعثت برســائل استباقية 
إلــى كل من الأردن ومصر والســلطة الفلســطينية حول »مســيرة الأعلام« 
الاستفزازية عنوانها أن إســرائيل غير معنية بالتصعيد في القدس وغيرها. 
منوهة أيضا لتعبيــر الولايات المتحدة عن قلقها مــن احتمالات التصعيد في 

القدس وغزة وسائر البلاد والمنطقة.
 وقالــت إن حكومة بينيت اجتــازت محنتها الأولى مؤكــدة أن الكثير من 
الامتحانات والألغام التي وصعها رئيس الوزراء الســابق بنيامين نتنياهو، 

تنتظر هذه الحكومة الهشة الضيقة.
وأشــارت القناة الإســرائيلية 13  إلى أن الرسائل الإســرائيلية تضمنت 
تطمينات بشأن تغيير مسار »مسيرة الأعلام« وادعاءات بأن تنظيمها لم يكن 
بهدف التحدي، منوهة أن إسرائيل شــددت برسائلها أنها لا تعتزم التصعيد 
في مدينة القدس المحتلة، خصوصا في ما يتعلق بتنظيم مسيرة الأعلام، وإنها 
تهدف لتعزيز تأمين المسيرة وتغيير مسارها بحيث تمنع دخول  أجزاء واسعة 

من البلدة القديمة في القدس المحتلة.  

تزامنا مع مسيرة الأعلام الاستفزازية

مسيرة يهودية مناهضة للصهيونية ترفع الرايات الفلسطينية في القدس المحتلة
غزة ـ »القدس العربي«: 

نفــت حركة فتح صحــة الأنباء التــي تحدثت عن فشــل الحوارات 
الأخيــرة التي عقدتها في العاصمة المصرية القاهــرة، مع وفد من حركة 

حماس، بخصوص إنجاز المصالحة. 
وكتب روحــي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وعضو وفدها 
الذي شــارك في اجتماعات المصالحة الأخيرة فــي مصر، على صفحته 
على موقع »فيســبوك« يقول »قرأت كثير من المقالات التي تناولت حوار 
القاهرة الأخير فلا مصداقية لها، الحوار لم يفشــل وسنعود له«. وتمنى 
على من لا يعرف شــيئا عن تلك الحوارات أن »لا يخرب بكتابات فشنك 
)غير صادقة(«.  في الســياق، أطلع فتــوح القنصل البريطاني العام في 
القدس فيليب هول، على آخر المســتجدات السياســية والميدانية على 
الساحة الفلســطينية، فيما يتعلق باعتداءات الاحتلال المتواصلة على 
الفلســطينيين. واســتعرض أيضا معه دور مصر في إعمار ما دمرته آلة 

الحرب الإسرائيلية في العدوان الأخير على قطاع غزة. 
كما بحث معه خلال لقاء عقده في مكتبــه ملفات داخلية، كالمصالحة 
وإنهاء الانقسام الفلســطيني في ضوء تأجيل الانتخابات الفلسطينية 

التي كانت مقررة في مايو/ أيار الماضي. 
وتطرق فتوح الى التوسع الاستيطاني في كل مناطق الضفة الغربية 
على حســاب الأراضي الفلســطينية، وقال إن ذلك يجري برعاية ودعم 

حكومات الاحتلال المتتالية، بتوسيع الاستيطان في مناطق مختلفة. 
وأطلع القنصل البريطاني أيضا علــى آخر تطورات تحركات القيادة 
الفلســطينية والرئيس محمود عبــاس لمواجهة الحملة الإســرائيلية 
المبرمجــة ضــد مدينــة القــدس وضواحيهــا، ووقف الاســتفزازات 
والاعتداءات والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين 
وكان من المفترض أن يعقد لقاء موســع للفصائل الفلسطينية السبت 
الماضــي، برعاية مصرية فــي القاهرة، غير أنه جــرى تأجيله لوقت لم 

يحدد بعد، وتردد أن الســبب يعود لعدم وصــول وفدي فتح وحماس 
لنقاط التقاء تمكــن من البناء عليها خلال اللقاء الموســع، للتوصل إلى 
استراتيجية وطنية شــاملة تنهي الانقســام، وتكون عنوان العمل في 
المرحلة المقبلة.  وعاد وفد فتح برئاســة جبريل الرجوب أمين سر اللجنة 
المركزية، إلى رام الله، فيما غادر وفد حماس برئاســة إســماعيل هنية 

رئيس المكتب السياسي إلى تركيا. 
يشــار إلى أن الرجوب وصــف اللقاءات التي جمعــت فتح وحماس 
مؤخرا فــي القاهرة بـ »الإيجابيــة« وقال إنه تم الاتفــاق على خريطة 
طريق.  وفي تصريحات أوردتها وكالة »ســوا« المحليــة قال إن »الأمور 
في معظم القضايا تســير فــي اتجاه تلبية طموحات وأهداف الشــعب 

الفلسطيني، وان الأمور تحتاج بعض الوقت للتشاور والنضوج«. 
ووفــق المعلومــات المتوفرة فــإن الوفديــن سيدرســان مقترحات 
المصالحة، مع استمرار عمل الوســيط المصري خلال الفترة الحالية، من 

أجل إنهاء الخلافات. 
وتردد أن الخلاف الذي أجل اللقاء الموســع كان بسبب حمل كل طرف 
وجهــة نظر مختلفــة، إذ طلب وفد فتــح أن يصار إلى تشــكيل حكومة 
توافق وطني، تنهي كل ملفات الانقســام، وتوكل لهــا مهام إعادة إعمار 
غزة، كبداية للمصالحة، فيما تــردد أيضا أن حماس طلبت أن يصار إلى 
تشكيل إطار قيادي مؤقت لمنظمة التحرير، وأن تجرى انتخابات المجلس 

الوطني قريبا، كمدخل لإنهاء الانقسام. 
وفي السياق، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، 
إن المجلس ســيعقد الــدورة المقبلة يوم 21 من شــهر حزيــران/ يونيو 
الحالي، وتســتمر لمدة ثلاثة أيام، لافتا إلــى أن الرئيس محمود عباس 

ستكون له كلمة مهمة في اليوم الأول من الدورة. 
وأشــار إلى أن الدورة ســتبحث عددا من العناوين الرئيسية حيث 
ستناقش أوضاع حركة فتح، وملف القدس، موضحا أن المجلس الثوري 
ســيناقش أيضاً موضوع الحوار الوطني وما يجــري على الأرض بهذا 

الخصوص. 

المجلس الثوري يعقد دورة جديدة بعد أيام

فتح تنفي فشل حوارات المصالحة الأخيرة مع حماس في القاهرة 

 التشكيك في رواية الجيش الإسرائيلي

استشهاد فلسطينية برصاص الاحتلال شرق القدس 
 ومطالبات بالتحقيق في ظروف الجريمة

رام الله ـ »القدس العربي« 

من سعيد أبو معلا:

ســيدة  الإســرائيلي  الاحتلال  قــوات  قتلت 
فلســطينية تعمــل محاضرة في حقــل الصحة 
النفسية بكلية جامعة الاستقلال، بزعم محاولتها 
تنفيذ عمليه دهس بسيارتها في منطقة قرب بلدة 

حزما في القدس المحتلة.
وحسب تقارير إسرائيلية فإن المرأة »حاولت 
تنفيــذ عمليــة دهــس وطعــن مزدوجــة، وتم 
تحييــد الفتاة المنفذة في المــكان«. وهي الرواية 
الإسرائيلية المعتادة في تبرير مثل هكذا عمليات 
قتل، حيث قامت قــوات الاحتلال بإغلاق مدخل 
البلدة الرئيسي، وأعاقت حركة السير على طول 

الشارع الرئيسي الواصل بين حزما وعناتا.
وشــكك أهالي الشــهيدة منى عفانــة، وهي 
أم لطفلــة عمرها 8 ســنوات، بروايــة الجيش 
»ابنتهم  أن  مؤكديــن  ومخابراته،  الإســرائيلي 
خرجت مــن البيت لزيارة طبيب الأســنان، ولم 
تكن في طريقها لتنفيذ أي عملية دهس أو طعن«.

وقال عم الشهيدة أسامة عفانة في تصريحات 

خاصــة إن العائلــة تعيش على وقــع الصدمة 
الكبيرة، وتســاءل: »كيــف يمكن لفتــاة قوية 
الشــخصية أن يحدث معها ذلك، هذا لا يحدث إلا 

لكون الجنود مستعدين للقتل طوال الوقت«.
وتابــع عفانــة: »ابنتنــا تعيش في أســرة 
متماســكة ومحبة، البارحة كنا نجلس على باب 
بيت والدها، وكنا نضحــك ونتبادل الأحاديث.. 
اليــوم فقدنا ابنتنــا ونحن لا نعــرف حقيقة ما 
جرى معهــا على وجه الدقــة، فرواية المخابرات 
الإســرائيلية لا تعنيني وهي تقــدم دليل براءة 
للجنــود الذين تواجدوا في نقطة الحراســة في 
المنطقة«. وأشــار إلى أن منى حصلت قبل ســنة 
تقريبا على شهادة الدكتوراة من جامعة اليرموك 
في اربد بالأردن، وقال »إنها امرأة لديها الكثير من 
الأحلام، ومفعمة بالأمل والروح الجميلة والرغبة 
بالعمل، ومــا نرجحه أنها أخطأت الطريق عندما 

ذهبت الى موعد مع طبيب الأسنان«.
ورفض والد الشــهيدة الذهاب إلى المخابرات 
الإســرائيلية التــي اتصلت به وطلبــت منه أن 
يأتي إلى حاجز الـ 300 بالقــرب من مدينة بيت 
لحم، حيث اعتبر ذلك اســتدراج للوالد بالقدوم 
للمخابرات الإســرائيلية من خــال إيهامه بأنه 

سيسلمه جثمان ابنته.
وأضاف العم عفانة »الجنود يقتلون بدم بارد، 
ونحن الآن نستقبل المعزين بوفاة ابنتنا وننتظر 
ان نتســلم جثمانها في الوقت الذي »يمن« عليه 
الاحتلال بذلك وسنقوم بمقاضاتهم، فهذه جريمة 
بشــعة لا يجب ان تمر مرور الكرام فيما الجنود 

يطلقون النار بناء على مخاوفهم وهواجسهم«.
محمد ربيع، أمين ســر حركة فتح في أبو ديس 
قال إن قوات الاحتلال تقوم منذ أســبوع بعملية 
تجريف واســعة وقامت بإنجاز فتحة جديدة في 
القريب من مكان استشهادها،  منطقة بالشــارع 
حيث تحرســها دورية من جنود الاحتلال، وهو 
ما يجعل من احتمالية أن تكون الشهيدة قد ضلت 

الطريق وهذا هو التحليل المنطقي لما جرى معها.
ويشــكك ربيــع بروايــة قــوات الاحتــال 
ومخابراته حيــث أنه »لا يمكن لفتــاة أن تقوم 
بعمليــة دهس ومن ثم تقــوم بعملية طعن، هذه 
قصة مفبركة لتبرير عمليــة القتل التي نراها كل 
يوم عندما يخــاف الجنود«. وطالــب »بإجراء 
تحقيــق في هذا النــوع من الإجــرام الذي يقتل 
شــبابنا بدم بــارد ومــن دون أن يتــم التعامل 

عناصر من الشرطة الإسرائيلية يفحصون سيارة الشهيدة الفلسطينية )وفي الإطار الشهيدة الدكتورة منى عفانة(القانوني مع هذه السياسات الإسرائيلية«.
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تتصاعد الانتقادات لدى الأوســاط السياسية والإعلامية 
في إســرائيل لســلوك رئيــس المعارضة بنيامــن نتنياهو 
واستنكافه عن تسليم مقاليد الســلطة بشكل سلس، وعدم 
مرافقة وإرشــاد رئيــس الــوزراء الجديد حــول القضايا 
الحساســة والمهمة، علاوة على رفضه مغادرة مقر رئاســة 

الوزراء في القدس المحتلة.
وخلافا لتقاليد إســرائيلية ســابقة رفض رئيس حكومة 
الاحتلال الســابق نقل مقاليد الحكم في طقــوس احتفالية 
تشــمل رفع الأنخــاب والتقــاط الصور، لكنــه رفض أيضا 
الجلــوس مع رئيس الحكومة الجديد ســوى نصف ســاعة 

بعكس ما فعله رؤساء سابقون.
وتعرب أوساط سياسية وأمنية عن غضبها على نتنياهو 
لتخصيصــه 30 دقيقة فقط لما تعرف بفتــرة مرافقة خليفته، 
رغم أن المصالح العليا تتطلب قيــام رئيس الوزراء المنتهية 
ولايته بإطلاع خليفته على أســرار الدولة وعلى نقاط بالغة 
الحساسية، تاركا له أن يتعلمها بنفسه، رغم تجربته القليلة، 
مفضــا بذلك أنانيتــه ومصلحته الشــخصية على مصالح 

قومية عليا، وفق الاتهامات المستمرة ضده.

واحدة من أكثر الوظائف المعقدة في العالم

واستذكر موقع »واينت« العبري وصف نتنياهو لوظيفة 
رئيس حكومــة في إســرائيل بأنها »واحدة مــن الوظائف 
المعقدة والصعبة في العالم«. وقــال الموقع إن نعت نتنياهو 
هــذا هو نعت دقيق ولا يمكن مناقشــته حــول ذلك. ويتابع 
»فعلا قليلة هــي المواقف التي تضع متخذهــا داخل طنجرة 
ضغط بحالة غليان كما هو الحال في إدارة شؤون إسرائيل«.  
ومن هنا يتساءل »واينت« لماذا قرر نتنياهو في ختام 12 سنة 
من رئاسة الوزراء تخصيص 30 دقيقة فقط لمحادثة مع بينيت 
رغم الحاجة لمرافقته كرئيس وزراء شــاب وغير مجرب )49 

سنة(. 
واعتبــر نائب مستشــار الأمــن القومي الســابق عران 
عتسيون أن سلوك نتنياهو ينم عن قلة مسؤولية، منوها أنه 
غير متفاجىء منه لأن ذلك ينســجم مع مجمل إدارته للأمور 

خلال العامين الأخيرين على الأقل. 
وعن ذلك يقول عتســيون »رئيس وزراء هو حالة خاصة 
ونادرة، وهنــاك معلومات يعرفها هو وحــده فقط. بمقدور 
نتنياهو الزعم بأن بينيت حصل على إرشــادات ومرافقة من 
قبل رئيس مجلس الأمن القومي ومن الســكرتير العسكري 
لرئيس الحكومة. هذا جيد ولكــن هناك أمورا وحقائق مهمة 
جــدا يعلمها رئيس الوزراء فقط قيلــت له في محادثة بأربع 

عيون بينه وبين قادة في العالم«.

لقاءات القديم مع الجديد

وحســب »واينت« يفضل ديوان بينيت تحاشي الحديث 
عن تلك الجلســة »العجولة والفقيرة« مــع نتنياهو، مكتفيا 
بالقول إنه من الصعب الحديث عن خيبة الأمل من نتنياهو، 

بل إن التوقعات كانت ليست عالية منه.
 في المقابل يوضح »واينت« أن كل من يرافق شؤون الدولة 
وإدارة المواضيع السياسية الدبلوماسية والأمنية الحساسة 

يعبرّون عن صدمتهم من سلوك نتنياهو. 
وفي هذا السياق يقول عتســيون إن لقاءات المرافقة بين 
القديم والجديد في رئاسة الوزراء ينبغي أن تستمر لساعات 
بل لأيام، لافتا لضرورة معرفة رئيس الحكومة الجديد أسرار 
الدولة والنقاط الحساســة والمهام العاجلة جدا الماثلة أمامه 

مباشرة ودون وساطة من سابقه في المنصب. 
ويكشــف الموقع العبري أن جلّ جلســة بينيت ونتنياهو  
القصيرة دار حول قضايا أمنية بالتشديد على إيران، منوها 
أنه بالإضافة للحاجة لحديث معمق حول الملف الإيراني هناك 

مواضيع حساســة أخرى تعتبر وجودية لم يتم التطرق لها 
في هذا اللقاء أو ذكرت على وجه السرعة وبصورة سطحية. 
ويعــدد بعض هــذه القضايــا الحساســة المركزية التي 
يحتاج بينيــت لاســتكمال المعلومات حولها مثــل: الوضع 
الاســتراتيجي للولايات المتحدة، والعلاقات مع إدارة بايدن 
والحزب الديمقراطي، وكيف بدأ الحــوار الداخلي الحميمي 

بين نتنياهو وبين ترامب، ومن بعده مع بايدن وطاقمه.

العلاقات الوثيقة مع بوتين

وتســاءل »واينــت« في هذا الســياق هل قــدم نتنياهو 
التزامــات معينــة أمام بايدن أو ســابقه في مجــال تجميد 
البناء في المســتوطنات وفي القدس على سبيل المثال؟ وهل 
وعــد بالامتناع عــن هجمات معينــة داخل إيــران؟ ويقول 
إنه من غير المعقــول أن نتنياهو وبينيــت تحدثا بعمق عن 
الملف النووي الإيراني، ويتســاءل ماذا كانت اســتراتيجية 
نتنياهو المســتقبلية فــي هذا الملف؟ وكيــف ينبغي معالجة 
سباق التسلح النووي الإيراني منذ الآن؟ كما يشير للحاجة 
للاطلاع على عمق العلاقات الحساســة مع روسيا منوها إلى 
منظومة العلاقة الشــخصية التي أدارها نتنياهو مع بوتين، 
مشيرا الى أن السفير الإســرائيلي في موسكو لم يشارك في 
لقاءاتهما، معتبرا أن هذا مثــال واضح على موضوع لا يمكن 

تحديث معلومات حياله إلا من خلال نتنياهو نفسه.
كما يشــير للعلاقات السرية مع السعودية خاصة مع ولي 
العهد فيها محمد بن سلمان، الذي التقاه نتنياهو في تشرين 
الثاني/ نوفمبر الماضي. ويتســاءل ما طبيعة العلاقات اليوم 
بين إسرائيل والسعودية؟ كيف تبدو علاقة نتنياهو مع قادة 
الإمارات والبحرين وقادة آخرين في دول الخليج في المرحلة 
الراهنة؟ ما الذي تم إنجازه مقابل الإمارات ومقابل ولي العهد 
فيها محمد بن زايــد، وما الذي كان مطروحــا على الأجندة 

قبل الزيــارة الملغية لنتنياهو لأبو ظبي عشــية الانتخابات 
الأخيرة للكنيست؟ كما يشير للعلاقات الحساسة الهشّة مع 
الأردن وملكها، منوها الى حاجة بينيت الآن لترميم العلاقات 
وبناء ثقة معه، وكذلك موضوع الحالة الصحية للأمين العام 
لحزب الله حســن نصر الله والمحاولات التي كانت أو لم تكن 
لاغتياله. والآن وبعد الكشــف عن اعتــال صحته من المهم 
الفهم كيف تدير إســرائيل أمورها مقابل العدو من الشمال؟ 
كذلك يتوقــف عند قضية العلاقات مع الصين وحساســيتها 
وتبعاتها علــى العلاقات مع الولايات المتحــدة التي تطالب 
إسرائيل بالامتناع عن منح عطاءات عمل في البلاد لشركات 

صينية خشية المساس بمصالح أمريكية.
وتندرج غزة وتسوية الصراع معها ضمن هذه التحديات 
والمشاغل، ويتساءل عتســيون ماهي التفاهمات والاتفاقات 
التي تم التوصلّ إليها مع حماس، وفي هذا الســياق يتساءل 
أين وصلت قضية مفاوضات تبادل الأسرى وعلى ماذا وافق 

نتنياهو وما الخط الأحمر الذي رسمه هنا؟

الطاقة والغاز

ويعتبر مســألة الطاقة والغاز قضية جوهرية ذات أبعاد 
دبلوماسية سياســية، أمنية واقتصادية. ويقول إنه كان من 
المفروض أن يشــرك نتنياهو بينيت بالاستراتيجية المعتمدة 
لمواصلة الطريق: هل ينبغي الاســتثمار بحفر المزيد من آبار 
الغاز في قاع البحر الأبيض المتوسط؟ وهل ينبغي أن تصدرّ 

إسرائيل الغاز ولمن؟
وفي هذا الســياق توضــح الإذاعة العبريــة العامة التي 
انضمت للانتقــادات الموجهة لنتنياهو وتقول إنه يعلم جيدا 
كيف تتم عملية نقل السلطة بسلاسة بعدما تعلم ذلك بشكل 
شخصي عندما سلمّه الحكم شيمعون بيريز بعد خسارته في 

الانتخابات المباشرة عام 1996. 

ونقلت الإذاعة العبرية عن يونا بارطال أمينة ســرّ بيريز 
قولها إنه »خلال عدة أيام كان بيريز يصل خلسة بمركبة غير 
رسمية لمقر رئاســة الوزراء من أجل مرافقة وإرشاد نتنياهو 
رئيس الوزراء الجديد وقتها، رغم المرارة الكبيرة لدى بيريز 
الذي خســر الحكم بفــارق نحو 16 ألف صــوت فقط، وهو 
الدبلوماســي والسياســي المجرب وأحد مؤسسي إسرائيل 

الأوائل«. 
 وتتابع »كان بيريز يصل عند المساء ويغير مركبته كل مرة 
كي تبقى العملية سرية ويجلس مع نتنياهو لساعات طويلة 
أحيانا حتى طلــوع الفجر. وقتها قلت لبيريز: لو يعرف قادة 
حزب »العمل« أنك بصفتك رئيس المعارضة الآن تقوم بزيارة 
بيت رئيس الحكومة كل مساء لإرشاده لأقالوك من منصبك، 
عندها أجابني بالقول: يونــا، الدولة دائما هي الأهم يتلوها 
الحزب والشــخص يأتي بالدرجة الثالثة من ناحية الأهمية. 
وقتها جلس بيريز مع نتنياهو وسلمه كافة الوثائق المكتوبة 
وغير المكتوبة والحساسة، خاصة المسيرات التي قطعت قبل 
اســتكمالها. وقتها علي أن أقول إنهم اســتقبلونا ببشاشــة 

وبشكل طيب جدا«.

خطوة غير محترمة

وتســتذكر الإذاعة العامة أن إيهود أولمرت بادر لتســليم 
مفاتيح الحكم لنتنياهو في2009  وأن »عملية المرافقة« بينهما 
دامت وقتا كافيا طويلا وشملت عدة لقاءات استغرقت بضع 
ســاعات كل مرة خصصّــت للحالة الأمنية والدبلوماســية 
في الحلبات المختلفة، من بينها جلســة خاصــة حول الملف 

الإيراني.
وعن اللقاء القصيــر لنتنياهو مع بينيت قال أولمرت أمس 
إن الحديث فعلا يدور حول خطوة غير مســبوقة ومرفوضة 
وغير محترمة ولا تحترم دولة ولا احتياجاتها، ولكن من جهة 

أخرى ما فاجأني«.
وتبعه رئيس الوزراء الأســبق إيهود بــراك الذي قال«لا 
أذكر عملية مرافقة وإرشاد لرئيس وزراء جديد في إسرائيل 

تمت بهذا المستوى من الاستخفاف والفوضى. 
والأنكى من ذلك عدم تنظيم حفل متواضع ومحترم خاص 

بنقل السلطة«.
ويشدد عتسيون أن هناك معلومات حصرية لدى نتنياهو 
فقــط بعيدة عــن العين، منها على ســبيل المثال ما نشــرته 
صحيفة »واشنطن بوست« حول محاولة الانقلاب في الأردن 
بتواطؤ محمد بن سلمان وجاريد كوشنر ومشاركة نتنياهو. 
ويتابع »هذا موضوع اســتراتيجي مــن الدرجة الأولى ومن 
الواضــح أن بينيــت حينما يلتقي للمــرة الأولى مع مندوب 
عن دول ذات الصلة ســيتم طرح هذا الموضوع، وعندها ماذا 

سيقول بينيت؟ هل سيقول: لا أعرف… اسألوا نتنياهو؟«.

تعقيب مكتب نتنياهو

ومن أجل ســدّ هذه الثغــرات يرى عتســيون أن بينيت 
ســيحتاج لمهارات دبلوماسية خاصة، مثلما سيحتاج السير 
بين النقاط في كل ما يتعلق بالعلاقات مع قادة كان لنتنياهو 
صلات متينــة معهم. ويضيــف »يتعين عليه أيضا إرســال 
مستشــار الأمن القومي للذهاب للأرشــيفات ونبشها بعمق 

ربما يجد ما يعينه على إدارة دفة شؤون  البلاد.
 فهناك مستندات من مختلف الأنواع منها سرية جدا ومنها 
رســمية أكثر أو أقل وربمــا هناك مســتندات تم إتلافها ولذا 
ســيحتاج بينيت للحديث مع عدد من المســؤولين السابقين 
والحاليين كي يثــري معرفته وفهمه لقضايــا كثيرة«. وفي 
تعقيبه على هذه الانتقادات اكتفى مكتب نتنياهو بالزعم أن 

عملية مرافقة بينيت عالجت مواضيع أمنية«. 

يرفض مغادرة دارة رئاسة الوزراء

وكشــفت القناة الإســرائيلية إن نتنياهو يرفض مغادرة 
المقر الرســمي لرئاســة الــوزراء، بحجة أنــه يحتاج لعدة 

أسابيع لنقل محتوياته لبيته الخاص في مدينة قيسارية. 
ووفقا للقناة 12 فإن بينيت تقبل الأمر مفضلا عدم الدخول 
في مواجهة مــع نتنياهو، رغم أن الأخير يواصل اســتقبال 
ضيوف رســميين في مقــر إقامته، متجاهــا وجود رئيس 

حكومة جديد. 
ونوهت لاســتقبال نتنياهو لســفيرة الولايــات المتحدة 
الســابقة في الأمم المتحدة، نيكي هيلي، والتقاط صور معها 
في المكان نفســه الــذي كان يلتقط فيه صــورا مع ضيوف 
رفيعي المستوى خلال إشغاله رئاسة الوزراء منذ2009  على 
التوالي، مذكرا بذلك بنمط ســلوك صديقه المطرود من البيت 

الأبيض دونالد ترامب. 
ويبــدو أن نتنياهو ما زال يرفض التســليم بالأمر الواقع 
ولم يهضم خســارته بعد كــون خصومــه الفائزين هم من 
حلفائــه وتلامذته الصغار، ومنهم بينيت نفســه الذي عمل 

مديرا لحملته الانتخابية في الماضي. 
وربما يعبــر نتنياهو عما في دواخلــه بتصريحه مجددا 
أمــس إن حكومة بينيت ستســقط قريبا جدا وبأســرع مما 
تظن هي بنفســها. ولذا ربما هذا ما يقف خلف طلب محاميه 
تأجيل مداولات المحكمة بخصوص الملف 4000 الذي يتهم فيه 
نتنياهو بتلقي الرشــوة، وذلك إلى ما بعد الأعياد اليهودية، 

في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
 ويبدو أن كل هذا السلوك الخاص بنتنياهو يتعداه ويعبّر 
عن تغيرات عميقة في إســرائيل التي بات قادتها منشــغلين 
بأنفسهم وأحيانا على حساب مصالحها العليا أكثر من جيل 
المؤسسين بكثير، علاوة على استشــراء الفساد بكل أنواعه 
وانتشار الرشوة وخلط الأوراق والتورط بخطاب الكراهية 
والتخوين ضــد كل من يعــارض الحاكم، ممــا دفع رئيس 
إســرائيل المنتهية ولايته رؤوفين ريفلين للقول إن الأوضاع 
الداخلية المذكورة أشــد خطورة من قنبلة إيران وغيرها من 

التهديدات الخارجية.

قضايا حساسة تواجه رئيس الحكومة الجديدة: التسوية مع غزة وحرب الأدمغة مع إيران وقنوات العلاقة مع دول عربية وغيرها

تصاعد الانتقادات الإسرائيلية لنتنياهو لرفضه مرافقة بينيت وإرشاده وإخلاء دار رئاسة الوزراء

نفتالي بينيت في الكنيست

غزة ـ »القدس العربي«: 

بأمعاء خاوية وأجســاد أنهكها المرض والتعب 
والتعذيب، يواصل ثمانية أســرى فلســطينيين، 
معركتهم ضد الســجان الإســرائيلي وإجراءاته 
القمعية، طلبا للحرية، ورفضا للاعتقال الاداري. 

والأســرى هم الغضنفر أبو عطوان، )28 عامًا( 
الذي يواصل إضرابه عــن الطعام لليوم 43 على 
التوالي رفضا لاعتقالــه الإداريّ، حيث يقبع في 
ســجن »الرملة«  ويواجه أوضاعا صحية صعبة، 
مع اســتمرار تعنت الاحتلال بالاستجابة لمطلبه 

والمتمثل بإنهاء اعتقاله الإداري. 

تفاقم الحالة الصحية

وبســبب تردي وضعه الصحــي نقلته إدارة 
سجون الاحتلال من »عيادة ســجن الرملة« الى 
مستشفى »كابلان« لتفاقم حالته الصحية، حيث 
تردى وضعه الصحي مؤخرا بشكل كبير، بسبب 
الإضــراب والاعتــداءات المتكررة عليــه من قبل 

السجانين بالضرب والتنكيل والنقل المتواصل. 
وكانــت مجموعــة من الســجانين قــد نفّذت 
اعتداءات متتالية على الأســير أبــو عطوان في 
زنازيــن ســجن »ريمون« قبــل نقلــه لاحقا إلى 
»الرملة« استأنف  »أوهليكدار« وفي سجن  سجن 
السّــجانون الاعتــداءات عليه، حيــث اقتحموا 
زنزانته، واعتدوا عليه مجــددا بالضّرب المبرّح، 
له  تســببت  بمادة  ورشــوه  برضوض،  فأصيب 
بالاختنــاق، وذلــك دون أدنــى اعتبــار للحالة 

الصحية التي يُعاني منها حاليا. 
وإسنادا لهذا الأســير، تقام خيمة تضامن معه 
وســط مدينة دورا في محافظــة الخليل، يزورها 
عدد من النشطاء والأسرى المحررين والمسؤولين 

والمساندين لقضيته. 
كما يواصل الأســير الشــيخ خضر عدنان )43 
عاما( من جنــن، إضرابه عن الطعام لليوم الـ 18 
على التوالي، بعد ان أجلــت محكمة الاحتلال في 

»عوفر« البت فــي أمر اعتقالــه الإداريّ حتى 20  
يونيو/ مايو الحالي، علما بأنه محتجز في ظروف 

قاسية في زنازين معتقل »الجلمة«. 
والأسير عدنان هو أبرز الأسرى الذين واجهوا 
سياسة الاعتقال الإداريّ، من خلال معركة الأمعاء 
الخاوية على مدار السنوات الماضية، حيث خاض 
أربعــة إضرابات ســابقة، منها ثلاثــة إضرابات 
رفضا لاعتقاله الإداريّ، فقــد خاض إضرابا عام 
2004 رفضا لعزله، واستمر لمدة 25 يوما، وفي عام 
2012 خاض إضرابا ثانيا واســتمر لمدة 66 يوما، 
وفي عام 2015 لمدة 56 يومــا، وفي عام 2018 لمدة 
58 يوما، وتمكّن من خــال هذه المواجهة المتكررة 
من نيل حريتــه، ومواجهة اعتقالاته التعســفية 

المتكررة.  
ويواصل الأسيران يوســف العامر )28 عاما( 
وعمــرو الشــامي )18 عاما( وكلاهمــا من مخيم 
جنين، إضرابهمــا عن الطعام لليــوم الـ 17 على 
التوالي رفضا لاعتقالهمــا الإداري، حيث يقبعان 
في زنازين ســجن »مجدو« رغم تدهور وضعهما 

الصحي. 
وكان الأسير والقيادي في حركة حماس جمال 
الطويل من رام الله، المضرب منذ 14 يوما، قد أعلن 
رفع سقف مطالبه، بإنهاء اعتقاله واعتقال ابنته 

الإداريين منذ عدة أشهر. 
وذكر مكتب إعلام الأسرى أن القيادي الطويل 
أبلغ قاضي الاحتلال خلال جلســة محكمة عقدت 
له أنه سيضيف مطلب إنهاء اعتقاله الإداري لعدم 
استجابة الاحتلال لمطلبه بإنهاء الاعتقال الإداري 

لابنته الأسيرة بشرى الطويل. 
وحســب ما نقل عنــه فقد قال خــال المحاكمة 
»أصبح على طاولــة المخابرات ملفان للحل، وبعد 
مرور بعض الوقت، وبحالة لم يســتجب لمطالبي 
ســوف أصعّد فيها وأضع على طاولتهم شــروطا 
أخرى للحل« والأســبوع الماضي أصدرت محكمة 
»عوفر« العســكرية الإســرائيلية قراراً بتحويله 

إلى الاعتقال الإداري ستة أشهر 
كذلك يواصل القيادي في حركة حماس الأسير 

نادر صوافطــة إضرابه المفتوح عــن الطعام في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي لليــوم الـ7 على 
التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري، وأفادت زوجته 
بأنه شــرع في إضــراب مفتوح عــن الطعام منذ 

لحظة اعتقاله، رفضا لاعتقاله التعسفي. 
ودخــل الأســيران أيســر العامــر )21 عاما( 
وإبراهيم العامــر )19 عامــا( وكلاهما من مخيم 
جنين، بإضراب عــن الطعام في زنازين ســجن 
»جلبوع« إسنادا لرفاقهم المضربين، وقام الاحتلال 

بمعاقبتهما بنقلهما إلى الزنازين انفرادية. 
وقال نادي الأســير، في بيان، إنّ عدد الأسرى 
المضربين عن الطعام يتجه نحــو الارتفاع رفضا 
لسياسة الاعتقال الإداري التي صعّد الاحتلال من 

تنفيذها مؤخرا. 

إضراب مفتوح عن الطعام

وقال رئيس هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
قدري أبــو بكر، إن الأســرى يواصلون إضرابهم 
المفتوح عن الطعــام لمدد متفاوتة ضــد اعتقالهم 
الإداري التعســفي، وإن أوضاعهم الصحية بدأت 

بالتفاقم، لا سيما الأسير أبو عطوان. 
ويلجــأ الأســرى لخــوض »معــارك الأمعاء 
الخاوية« بالإضراب المفتوح عن الطعام، رغم أنهم 
يتعرضون خلال فترة الإضراب التي امتد بعضها 
لأشهر طويلة، إلى عمليات قمع من الاحتلال وعزل 
انفرادي، يطال أجســادهم المريضــة، وقد نحج 
الأســرى في مرات سابقة في إرغام إدارة سجون 
الاحتلال على تلبية مطالبهم، بعدما حصلوا على 

قرارات بإطلاق سراحهم. 
وتقول المؤسسات التي تعني بأوضاع الأسرى، 
أن عــدد الأســرى والمعتقلين الفلســطينيين في 
ســجون الاحتلال بلغ حتــى نهاية مايــو 2021 
نحو 5300 أســير، بينهم 40 أسيرة، فيما بلغ عدد 
الاحتلال  سجون  في  القاصرين  الأطفال  المعتقلين 
نحو 250 طفلًا، وعدد المعتقلين الإداريين نحو 520 

معتقلا.  

أبو بكر: أوضاع الأسرى المضربين الصحية تتفاقم 

ثورة الإضرابات تتوسع داخل سجون الاحتلال:
ثمانية أسرى يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية«

غزة ـ »القدس العربي«: 

قال وكيل وزارة الصحة في غزة الدكتور يوسف أبو 
الريــش، إن النظام الصحي الذي يخدم أكثر من مليوني 
فلســطيني فــي القطاع، تأثر بشــكل كبير بســبب أربع 
حروب شــنتها قوات الاحتلال منــذ عام 2008. وأكد أن 
الوزارة تعاني من عجز كبير في الأدوية والمســتلزمات 

الطبية. 
وأكــد خــال مؤتمر لدعــم القطاع الصحي شــاركت 
فيه جهات مانحة، أن العدوان الإســرائيلي الأخير دفع 

بالنظام الصحي الى »حافة الانهيار«. 

خروقات القانون الدولي

وقال إنــه مع كل عدوان إســرائيلي علــى غزة تكون 
هناك خروقــات للقوانــن الدولية، لافتا إلــى أن قوات 
الاحتــال تعمدت اســتهداف المرافــق الصحية بما في 
ذلــك المستشــفيات ومراكــز الرعاية الصحيــة الأولية، 
والأطبــاء والمســعفون وســيارات الإســعاف والطرق 

الرئيسية المؤدية إلى المستشفيات. 
وأشــار إلى أن ذلك أدى إلى تأخيــر وصول المرضى 
والجرحى إلى المستشفيات لتلقي الرعاية صحية، لافتا 
إلى أن الغــارات التي نفذت خلال ذلــك العدوان الأخير 
قتلــت الدكتــور أيمن أبو العــوف، رئيس قســم الباطنة 
في مستشــفى الشــفاء، الذي قاد معركــة الوزارة ضد 

فيروس كورونا« في قطاع غزة. 
وأوضــح وكيــل وزارة الصحة في غــزة أن حصيلة 
شــهداء العدوان الأخير ارتفعت إلى 257 بينهم 66 طفلا 
و 39 امــرأة و 17 مســنا، فيما بلغ عــدد الجرحى 1948، 

بينهم 277 طفلًا و412 سيدة. 
ولفت الانتباه إلى أن ذلك العدوان تزامن مع استمرار 
إغــاق معبر بيت حانون »إيــرز« ومنع وصول المرضى 

الى الضفة الغربية والقدس لتلقي العلاج. 
وأشار إلى أن ســلطات الاحتلال رفضت الاستجابة 
لعشــرات طلبات التصاريح التي قدمها قســم التنسيق 

والارتباط في وزارة الصحة لمرضى يعانون من أمراض 
خطيرة، والذين لا يتوفر علاجهم في مستشفيات غزة. 
وأوضح أنه مــا بين 25 و30 مايو/ أيــار الماضي منع 
138 مريضــا من أصل 151 مــن الحصول على علاجهم، 
مما لــم يترك لهم مجالا ســوى المعاناة مــن مضاعفات 
كان في الإمكان علاجها، في حال ســمح لهم بالوصول 
إلى مستشــفيات في الضفة الغربية والقدس، لافتا إلى 
أن هناك مرضــى وافتهم المنية وهــم ينتظرون تصريح 

سفرهم. 
ويحتــاج مرضــى غــزة إلــى تصاريــح من ســلطات 
الاحتــال تمكنهــم من الســفر من غــزة عبــر معبر بيت 
حانون »إيــرز« للتوجه إلى مشــافي القــدس والضفة. 
وبالعادة يماطــل الاحتلال كثيرا فــي حصول المرضى 
على هــذه التصاريح، وفي مرات ســابقة قام الاحتلال 

باعتقال مرضى أو مرافقيهم خلال رحلة السفر. 
إلــى ذلك أكــد أبو الريــش أن المستشــفيات والمراكز 
الطبية في قطاع غزة تعاني حاليا من نقص بنسبة ٪45 
في قائمة الأدوية الأساســية، و 33٪ في المســتلزمات 
الطبيــة، و 56٪ فــي المــواد المخبرية ومســتلزمات بنك 

الدم.  

تلبية الاحتياجات الصحية

ونــوه الى وجــود آلاف المرضى الذيــن يتوقعون من 
وزارة الصحــة ان تكــون قادرة على تلبيــة احتياجاتهم 
الصحية، مشيرا إلى أن وزارته تعمل جاهدة على الإيفاء 
بحقوق المرضى الصحية. وقال »في كثير من الاحيان لا 
تســعفنا الإمكانيات المحدودة، فعلى سبيل المثال هناك 
1000 مريض يعانون من الفشل الكلوي ويحتاجون إلى 
غســيل كلوي. وهناك حوالى 8700 مريض بالســرطان 

ينتظرون تصريح سفر عبر حاجز بيت حانون.
 وأشــاد مسؤول القطاع الصحي الحكومي في غزة، 
بجهود العاملين في الحقل الطبي، وقال إنهم »كرســوا 
جهودهم لمســاعدة وحماية شــعبهم حتى لــو كان هذا 

يعني تعريض حياتهم للخطر«. 

أكد أن العدوان الأخير دفع بالنظام الصحي إلى »حافة الانهيار«

وكيل وزارة الصحة في غزة يتهم الاحتلال بحرمان 
المرضى من العلاج ويشتكي نقص 45 ٪ من الأدوية
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خبراء يتداولون في استراتيجية ما بعد »كوفيد 19«

المغرب يبحث إمكانية تصنيع اللقاحات البشرية وتصديرها إلى القارة الافريقية
الرباط ـ »القدس العربي«:

بلغ عدد المســتفيدين من الجرعة الأولــى من اللقاح في 
المغرب، إلى حدود مســاء الثلاثاء، 9 ملايين و368 ألفاً و46 
شخصاً، فيما تلقى 7 ملايين و520 ألفاً و331 شخصاً الجرعة 
الثاني من اللقاح المضاد لكوفيد 19. بينما سُجلت 476 حالة 

إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس.
إلى ذلك، شكل مستقبل البحث حول اللقاحات في المغرب 
محور النســخة الثامنة لليــوم الدولــي للبيوتكنولوجيا 
الطبية، التي انعقدت أول أمــس الثلاثاء في الرباط، تحت 
شــعار "أية اســتراتيجية لما بعد كوفيد-19 في أفق تطوير 

لقاح بشري بالمغرب".
وكان الهدف الرئيســي من هذا النقــاش المنظم بمبادرة 
مــن مختبــر البيوتكنولوجيا الطبية فــي الرباط، البحث 
في جوانــب تطوير وتصنيع اللقاحات فــي المغرب، والتي 
ســتمكن الســوق المغربية من التوفر على هــذه المنتجات 
بأفضل الشــروط )كلفــة وآجــالًا(، وجعل المغــرب قطباً 

"بيوتكنولوجيا" على الصعيدين الإقليمي والقاري.
وشــدد مدير مختبــر البيوتكنولوجيا فــي كلية الطب 
والصيدلة في الرباط، البروفيســور عز الدين الإبراهيمي، 
على ضرورة تطويــر لقاح مضاد لفيــروس )كوفيد -19( 
بمختلف المختبــرات المغربية، مؤكداً علــى أن المغرب، على 
الرغــم من التكلفــة الباهظة لذلك، فإنها فــي وضع يمكنها 
من تطوير مثل هذا النوع من اللقاح. وأبرز أهمية الشــراكة 
والتعاون بين العلماء والباحثين وشركات الأدوية لتحقيق 

هذا الطموح.
وذكر بالمقاربات الثلاث التي لجــأ إليها المغرب لمواجهة 
انتشار )كوفيد-19(، والتي تتمثل في الاستراتيجية غير- 
الطبية القائمة على احترام التدابير الصحية، والعلاجات، 
والتطعيم، مما مكن من البلوغ التدريجي للأهداف المحددة.

وقال الخبير المذكــور إن "الكثيرين كانوا يعيبون علينا 
عدم وجود إمكانية لتطويــر اللقاح أو تصنيعه في المغرب، 
ونحن أردنا أن نطرح هذا الســؤال من الناحية العلمية من 
أجل خلق مبــادرات تمكن المغرب مــن الدخول إلى مصاف 

البلدان التي تصنع اللقاح". 
وأضاف فــي تصريح لصحيفــة "الصحــراء المغربية"، 
أن هناك مبادرات كثيرة في المغرب من أجل تصنيع وتطوير 

اللقاح، ولكن حاولنا من خلال هذا المؤتمر أن يلتئم مجموعة 
من الخبراء من المغرب وبعض الــدول الإفريقية للعمل من 

أجل تطوير عدد من المقاربات بهذا الخصوص".
في هــذا الصدد، دعــا البروفيســور الإبراهيمي إلى أن 
تحظى الكفاءات المغربية بالتمويل، وأن تكون هناك مقاربة 
للجامعات مــن أجل تطويــر اللقاحات، ومقاربــة للدولة 
والشــركات المغربية للتمكن من خلق منصة فنية تمكن من 

صنع اللقاحات والأدوية البيوتكنولوجية في المغرب. 
وأضاف المتحــدث ذاته أن الجمهور العريض يتســاءل 
عن الأعراض الجانبية للقاح، والســبب هــو أن اللقاحات 
والأدوية على العموم تطورت لصالح سكان معينين، بينما 
ما يتمناه الجميع هو الطب الدقيق الذي يتطور أو ما يسمى 
بالطب "المشــخصن" الذي يأخذ بعين الاعتبار الخاصيات 
للمريــض، وإعطائه الــدواء أو اللقاح المناســب. وأردف 
قائلًا: "نتمنى فــي ظل وجود الطب الدقيق والمشــخصن، 
الذي وصل إلى المغرب، أن تكون هناك اســتراتيجية تمكن 
بلادنا في الوقت الراهن من تصنيع وتطوير اللقاحات، وأن 
تتم الاســتفادة على المديين المتوســط والبعيد من التقارير 

الجديدة في ميدان الطب الدقيق".
وقالت مديرة "المركز الوطنــي للبحث العلمي والتقني"، 
جميلة العلمــي، إن المغرب لديه من التجربــة ما يكفي في 
مجال ابتكار لقاحــات حيوانية يصدرها إلــى دول القارة 
الإفريقية، مضيفة أن التجارب الســريرية على الإنســان 
أكثر صرامــة، وتتطلب عدة مراحل مــن الاختبار يمكن أن 
تستمر لعدة سنوات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء المغربية. 
وأوضحت المســؤولة المغربية أن إنتاج لقاح بشري يتطلب 
بنية تحتية مكلفة من غرف خاصــة إلى الإنتاج الصناعي، 
داعيــة إلى إقامة شــراكة عموميــة/ خاصة بــن العلماء 

والأطباء وصناع الأدوية.
وتوقفت عند البرنامجــن الرائدين اللذين تم إطلاقهما، 
بشــكل مشــترك، مع الــوزارة الوصيــة، ويتمثــان في 
برنامــج دعم البحث العلمــي والتكنولوجــي فيما يتعلق 
ب)كوفيد-19(، الذي رصد له غلاف مالي قيمته 20 مليون 
درهم، وبرنامج دعم البحث العلمي في العلوم الإنســانية 
والاجتماعية والاقتصادية فيما يتعلق بقضايا الساعة )10 
ملايين درهم(. وأكدت مديرة المركز على المسؤولية المشتركة 
بــن مختلف الأطــراف المتدخلة مــن أجل إدمــاج البحث 

العلمي والتقني في البيئة السوسيو-الاقتصادية الوطنية 
والدولية.

في الســياق ذاته، لاحظ الكاتب العــام )وكيل وزارة( 
لقطــاع التعليم العالي والبحث العلمــي محمد خلفاوي أن 
أزمــة )كوفيد-19( كشــفت عن حيوية البحــث والابتكار 
العلمي، مسجلًا أن المغرب قد اتخذ عدة مبادرات لتعزيز هذا 
الجهد. وعبر عن افتخاره بما يتوفر عليه البلد من مؤهلات 
كفيلــة بإقامة نظام بيئي طبي، مشــيراً إلــى أن القانون-
الإطــار رقــم 51-17 المتعلق بنظــام التعليــم والتكوين 

والبحث العلمي يفتح مجالًا واسعاً لتطوير البحث العلمي 
والنهوض به.

على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلنت 
وزارة الصحة، مســاء أول أمس الثلاثاء، عن تسجيل 476 
حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد و354 

حالة شفاء، وأربع حالات وفاة خلال 24 ساعة.
ورفعت الحصيلة الجديــدة للإصابات بالفيروس العدد 
الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة فــي المغرب إلى 524 ألفاً 
و475 حالة منذ الإعــان عن أول حالة فــي 2 آذار/ مارس 

2020، فيما بلغ مجموع حالات الشــفاء التام 511 ألفاً و794 
حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9217 حالة، فيما وصل 

مجموع الحالات النشطة إلى 3464 حالة.
وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام 
الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال 24 ساعة 29 حالة، 
ليصل العدد الإجمالي لهذه الحــالات إلى 214 حالة، ثلاث 
منها تحت التنفــس الاصطناعي الاختراقــي، و116 تحت 
التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، أما معدل ملء أســرة 

الإنعاش المخصصة لـ)كوفيد-19(، فقد بلغ 6,6 في المئة.

الاتحاد الدولي للصحافيين يراسل العاهل المغربي في شأن اعتقال الريسوني... والمدعي العام: حالته الصحية عادية
الرباط ـ »القدس العربي«:

فــي الوقت الذي تأجلــت فيه محاكمــة الصحافي المغربي ســليمان 
الريســوني إلى الثلاثاء المقبــل، 22 حزيران/ يونيو، بســبب مواصلته 
الإضــراب عن الطعام، وجّــه "الاتحاد الدولي للصحافيين" رســالة إلى 
العاهل المغربي، ملتمســاً الإفــراج عن الصحافي المذكــور ومتابعته في 
حالة ســراح. أما الادّعاء العام فأصدر بياناً اعتبر فيه أن الحالة الصحية 
لرئيس تحرير "أخبار اليوم" المغربية عادية، مهدداً بإجباره على حضور 

المحاكمة في حال امتناعه عن ذلك.
وطالب "الاتحاد الدولي للصحافيين" في رسالة بعثها للعاهل المغربي 
محمد الســادس، أول أمس الثلاثــاء، بالإفراج الفــوري عن الصحافي 
سليمان الريسوني، الذي تستدعي حالته الصحية "المقلقة للغاية" رعاية 

طبية عاجلة، وفق ما ورد في الموقع الرسمي للاتحاد.
وكان ســليمان الريســوني، رئيس تحريــر صحيفة "أخبــار اليوم" 
والمعتقل منذ 22 أيار/مايو 2020 قد دخــل في إضراب عن الطعام، منذ ما 
يزيد على شــهرين، وذلك احتجاجاً على اعتقاله تعسفياً وظلم محاكمته 

في القضية المنسوبة إليه. 
وأضــاف بيان للاتحاد الذي يرأســه المغربي يونــس مجاهد، رئيس 
المجلس الوطني للصحافة، أن "زميلنا الريســوني فقد 40 كيلوغراماً من 
وزنه بعد قضائه عامــاً من العزلة، وهو الآن فــي حالة صحية حرجة". 
ونقل عن أنطوني بيلانجي، أمــن عام الاتحاد الدولي للصحافيين، قوله 
في رسالته: "إن لهذا الصحافي الحق في الحصول على محاكمة عادلة مع 
احترام كرامته الشــخصية. وإننا نطالب ببذل كل ما في وسعكم لضمان 
حصوله علــى الرعاية اللازمة والمحافظة على حياته، وتســليط الضوء 

على خلفيات اعتقاله التعسفي".
وقال يونس مجاهــد، رئيس الاتحاد الدولــي للصحافيين: "إن إبقاء 
ســليمان الريسوني رهن الاعتقال الاحتياطي لأكثر من عام دون محاكمة 

هــو أمر مرفوض. لذلك فإننــا نطالب بالإفراج عنــه، وليحاكم في حالة 
ســراح؛ حيث إن جميع الضمانات لحضوره المحاكمــة متوفرة، ويمكنه 

الدفاع عن قضيته في إطار قضائي نأمل أن يكون عادلًا".
وأفاد موقع "اليوم 24" أن ســليمان الريســوني لــم يقو على حضور 
جلســة محاكمته، أول أمس الثلاثاء، في محكمة الاســتئناف، في الدار 

البيضاء، بسبب عدم قدرته على الحضور والحديث للدفاع عن نفسه.
وأضاف المصدر ذاته أن ممثل النيابة العامة تحدث عمّا أسماه "امتناع" 
الريسوني عن حضور الجلسة، أما المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة 
دفــاع الصحافي المعتقل، فأكد أن موكله لم يمتنــع، بل تغيب عن حضور 
جلســة محاكمته بســبب المرض، وعدم قدرته على التركيــز للدفاع عن 
نفســه، وأورد على لســان ســليمان، الذي أدلى بوثيقة مكتوبة لإدارة 
الســجن تفيد: "أتغيب عن الحضور، بســبب المرض الــذي يحول دون 

قدرتي على التركيز".
وبذلك، اعتبرت هيئة دفاع الريسوني ممثل النيابة العامة بـ"الخصم 
غير الشــريف"، لأنه "حــرف كلام ســليمان حينما قال إنــه امتنع عن 

الحضور، في حين أن الريسوني أكد تغيبه لعدم قدرته على الحضور".
ورفض الصحافي المعتقل محاكمته عن بعد، وأصرّ على خوض إضراب 
عن الطعام، وذلك لأكثر من شــهرين، وقدم وثيقة مكتوبة، موجهة لممثل 
النيابة العامة، في شــأن تغيبه، مرفقة بتقرير ووثائق طبية صادرة عن 
الطبيب الخاص بالســجن، وأبدت هيئة دفاعــه ملاحظتها على التقرير 
والوثائق ســالفة الذكر، لافتــة الانتباه إلى أن محتــوى التقرير الطبي 
باللغة الفرنسية، ويتضمن كلمات طبية يصعب فهمها، وبالتالي، يصعب 
على الهيئة معرفة الوضع الصحي لموكلهــا المضرب عن الطعام لأكثر من 

شهرين.
على إثر ذلك، التمســت هيئــة الدفاع مهلة قصد التخابــر مع موكلها، 
وطالبت أيضاً بخبرة طبية يجريها خبير محلف، مختص في الانعكاسات 
الصحية بخصوص الإضراب عن الطعام، بالإضافة إلى تقديمها ملتمساً 

آخر بالسراح المؤقت.
ولفتت هيئة الدفاع الانتباه إلى ما نشــرته بعض المواقع الإلكترونية، 
بشــأن ما سمته "رفض ســليمان المثول أمام المحكمة"، وفي هذا السياق، 
تساءل المســعودي، هل بعض المواقع يسمح لها بدخول مؤسسة السجن 
لمعرفة الوضعية الصحية لســليمان، ونحن دفاعه لم نره بعد، هل بعض 
المواقع الإلكترونية على معرفة بوضع ســليمان قبل هيئة الحكم ودفاعه 
والنيابة العامة؟ وبعد مداولة، اســتمرت ســاعات طويلة، رفضت هيئة 
الحكم جميع الملتمســات التي تقدمت بها هيئة دفاع الريسوني، وأرجأت 

النظر في الملف إلى الثلاثاء المقبل.

بيان الادعاء العام

فــي المقابل، أعلــن الوكيل العام للملــك )المدعي العــام( لدى محكمة 
الاســتئناف في الدار البيضــاء، أنه على خلاف ما يتــم الترويج له عبر 
عدد من منصات التواصــل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من ادعاءات 
بخصــوص التأخر في محاكمة المتهم ســليمان الريســوني، فإن المعني 
بالأمر يبقى هو المتسبب في تأخير إجراءات محاكمته والبت في قضيته، 
والتي يتم تأخيرها في كل مرة بنــاء على طلبه وبمبررات مختلفة، تارة 

بمبرر إعداد الدفاع، وتارة أخرى بدعوى وضعه الصحي.
وأضاف البيان، الذي اطلعت عليه "القدس العربي"، أنه في إطار تتبع 
الوضع الصحي للمعني بالأمر، كلفت النيابة العامة أحد قضاتها للانتقال 
إلى السجن بتاريخ 2021/06/14، والذي تواصل معه بشكل عاد، واطلع 
على ملفه الطبي وتســلم من طبيب السجن تقريراً طبياً يستشف منه أن 
حالته الصحية عادية، وتســمح له بمواصلة إجراءات محاكمته دون أي 

إخلال بحقه في الدفاع".
واســتطرد بيان المدعي العام قائلًا: "بتاريخ يومه 2021/06/15 امتنع 
المعني بالأمر عن الحضور لجلسة محاكمته التي أشعر مسبقاً بتاريخها، 

رغم أن المحكمة خولت له ولدفاعه جميع الضمانات لتقديم كافة الدفوعات 
تكريساً لشروط المحاكمة العادلة". 

وأوضح البيان أنــه "أمام إصرار المعني بالأمــر على رفض الحضور، 
قررت المحكمة إمهاله للمثول أمامها ومواصلــة إجراءات محاكمته تحت 

طائلة إعمال ما يرتبه القانون مع تأجيل القضية لجلسة 2021/06/22".

ما تبقى من سليمان

وكان أحمد الريســوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المســلمين، أفاد 
أنه لم يتعرف ـ إلا بصعوبة ـ على أخيه ســليمان حين زاره برفقة بعض 
الحقوقيين في السجن. وأشار في مقال على موقعه الرسمي إلى أن شقيقه 

بدا بوجه نحيف وصوت ضعيف.
في الإطار نفســه، كتب حســن بناجح، عضو الأمانة العامة لجماعة 
العدل والإحســان، تدوينة بعنوان "شــهادة عن مشــاهدة ما تبقى من 
ســليمان الريســوني"، جاء فيها: "حضرت جلسة ســليمان الريسوني 
اليوم وهذا ما شاهدت مما تبقى من سليمان: سليمان أصبح "كمشة" جلد 

وعظم، سليمان ذاب، سليمان في حالة خطيرة جداً جداً جداً.
كنت أتابع ما ينقل عن حالته الصحية مما تنشره زوجته ودفاعه، لكن 

لم أكن أتوقع أن تكون حالته بالسوء الذي شاهدت.
مكنوا سليمان من حقه في السراح المؤقت المستحق.

عتقوا الراجل )أنقذوا الرجل( أعباد الله".
ويتابع سليمان الريسوني، منذ عام، في حالة اعتقال بتهمة اغتصاب 
شــاب مثلي، فيما يرى حقوقيون أن المتابعة جاءت عقاباً له على كتاباته 

الصحافية السياسية الجريئة. 
وتتواصــل حملــة التضامن معــه عبر مختلــف شــبكات التواصل 
الاجتماعي، داعية الســلطات المغربية إلى التدخل العاجل من أجل إنقاذ 

صحته، وإخراجه من السجن، ومتابعته في حالة سراح.

اسباني يقتل مغربيا رميا بالرصاص: هل تتفاقم حدة »العنصرية« بعد الأزمة الأخيرة بين الرباط ومدريد؟
الرباط ـ »القدس العربي«

من ماجدة أيت لكتاوي:

"لا أريــد مُــوروس )مغاربة( في المكان" هــذه العبارات 
التي نطقها قاتل إســباني في عقده السادس، قبل أن يوجه 
رصاصاته لصدر شــاب مغربي ويرديه قتيــاً في الحال، 
داخل أحد المقاهي في المينــاء الترفيهي في بلدة "مازارون" 

بإقليم مورسيا، حيث ألقت الشرطة القبض عليه لاحقاً.
صحيفة "إيل إســبانيول" قالت ضمن روبورتاج لها، إن 
الشــاب المغربي "يونس ت" كان في المقهى رفقة أصدقائه، 
وبعــد أن قدّمت لهم النادلة المشــروبات التي طلبوها، عبّر 
الكهل الإســباني عن انزعاجه من "تواجــد هؤلاء المغاربة 
بالمكان"، داعياً النادلــة إلى القيام بخدمته أوّلًا، ما أدّى إلى 

نشوب خلاف لفظي بينهما. 
شهود عيان، استرسلوا في توضيح التفاصيل، قائلين إن 

الفاجعة وقعت عند الســاعة العاشرة ليلًا وذهب ضحيتها 
الشاب يونس البالغ من العمر 39 عاماً، والذي كان في مقهى 
في كورنيش "پويرطــو دي ماراثون" حين أتت نادلة المقهى 
لتســألهم عما يشــربون، قبل أن ينتفض مواطن إسباني 
غاضباً ويطلب إليها أن تســأله أولًا وتترك المغاربة لاحقاً، 

قائلًا "اتركيهم للأخير، أنا صاحب الأرض ولي الأولوية".
جواب الإســباني لم يرق للشــاب المغربي، حيث تطور 
الأمر لجدال ومشــاحنات لفظية، قبــل أن يتدخل صاحب 
المقهــى ويخبر القاتل أنه "لا فرق بين إســباني ومغربي في 
مقهاه الخــاص، وأن المغربي ومرافقيه حلــوا بالمقهى أولًا 

وهذا يعطيهم الأولوية".
ما إن ســمع المواطن الإســباني هذا الــكلام حتى غادر 
المقهى مســرعاً صوب ســيارته، وما إن عــاد حتى أطلق 3 
رصاصات في صدر الضحية الذي تم نقله إلى المستشــفى 
في حالة حرجة حيث توفي بعد ساعات رغم جهود الطاقم 
الطبي، فيما تمكنت الشــرطة الإســبانية من إلقاء القبض 

على الجاني بعد 3 ساعات من البحث، وإيداعه السجن في 
انتظار محاكمته بتهمة القتل العمد.

وخلّف الحادثة غضباً واسعاً في صفوف الجالية المغربية 
بإســبانيا التي نظمت وقفة احتجاجية للمطالبة بتحقيق 
العدالــة، معتبرين أن الشــاب "يونــس. ت" كان ضحيّة 
جريمة عنصرية، كما ندّدت بتصاعد خطاب الكراهية تجاه 
المهاجرين الأجانب بالإعلام وبين السياســيين الإســبان، 

خلال الآونة الأخيرة.
وتفاعل مغاربة إسبانيا مع الحادث، وأعربوا عن حزنهم 
وغضبهم بسبب ما وقع، وتناقلت صفحات خاصة بالجالية 
المغربية المقيمة بإســبانيا، مطالب باعتبــار قاتل المواطن 
المغربي إرهابياً، وأن الدافــع وراء جريمته هي العنصرية، 
وبتغييــر القوانين الجنائية واعتبار القتــل لدوافع عرقية 

أعمال إرهابية عدائية وهجمات عنصرية.
وقال محمد. خ، مهاجر مغربي مقيم في مدينة "أليكانطي"، 
"اعكس الأشخاص، وتخيل أن المغربي قتل مواطناً إسبانياً 

بدم بارد فقط لأنه لا يريد أن يراه جالساً بقربه في المقهى.. 
كيف كان ســيتفاعل الإعلام الإسباني مع هذه القضية؟ إنه 

إرهاب وليس قتلًا".
مهاجرون مغاربة في إسبانيا اعتبروا أن "شحن" وسائل 
الإعلام الإسبانية عقب الأزمة الأخيرة بين المغرب وإسبانيا 
ساهم في ظهور هذه الأفعال الشنيعة والعنصرية، بخاصة 
عقب تصاعد حدة الاستفزازات بعد انكشاف تورط النظام 
الجزائري رفقة حكومة "بيدرو سانشــيز" في إدخال زعيم 
جبهة "البوليســاريو" الانفصالية إلى إسبانيا بجواز سفر 
جزائري مزور يحمل اسماً مســتعاراً، قبل أن يعود لإكمال 
رحلته العلاجية في أحد المستشــفيات الجزائرية ويحظى 

بزيارة الرئيس الجزائري إلى جانب الجنرال شنقريحة.
رشــيد لزرق، محلل سياســي مغربي، اعتبر أن الشحن 
الإعلامي والحملة العدائية للمغــرب والمغاربة أذكت حملة 
الكراهيــة وفاقمت مشــكلة دائمة مع التمييــز العنصري، 
وأضاف: "المغاربة في إســبانيا يشعرون أنهم وحيدون في 

مواجهة أي ظلم، ما يهدد على المدى البعيد بعواقب وخيمة، 
بشكل سيؤدي إلى تقويض التماسك والنسيج الاجتماعي 
بإســبانيا لكون الجالية المغربية صارت ضمن هذا النسيج 
خاصة، وأن الضحية متزوج من مواطنة إســبانية، بمعني 

أنه مندمج في المجتمع الإسباني". 
وقال الأســتاذ الجامعي لـ "القدس العربي" أن الجالية 
ضــون للتمييز وينتابهم  المغربية المقيمة في إســبانيا، معرَّ
شــعور بأن الوضع العــام يتفاقم، وما القتــل الذي ذهب 
ضحيتــه شــاب مغربــي إلا قمة جبــل الجليــد للمواقف 

العنصرية التي تتجلى عبر التهميش اليومي.
الحقوقية  والجمعيات  المغربيــة  الحكومة  لزرق  وطالب 
بمواجهة هذا الوضع والعمل علــى حماية الجالية المغربية 
وتحميل المسؤولية السياسية للحكومة الإسبانية والاتحاد 
الأوروبي في ضرب حقوق الإنسان وتفاقم الحملة المغرضة 
والكراهية ومعــاداة الأجانب مــا قد يخلف آثــاراً عميقة 

ومؤلمة.

مغربية مسنة تتلقى جرعة من لقاح كورونا في مركز التطعيم في مدينة سلا

هيئات مدنية تنتقد تجاهل الحكومة المغربية 
مطلبها باستئناف نشاط المخيمات الصيفية

الرباط ـ »القدس العربي«:

أعربت هيئات من المجتمع المدني تنشــط في ميادين الشــباب والطفولة عن 
استيائها من تجاهل الحكومة المغربية لمطلبها باستئناف المخيمات الصيفية هذه 
الســنة، بعد تحســن الحالة الوبائية في المغرب، والترخيص بعودة الأنشطة 

الثقافية والفنية والرياضية والترفيهية.
وقالت صحيفــة "بيان اليوم" في عــدد أمس الأربعاء إن الحكومة تســتمر 
في صم آذانها عن ســماع النــداءات المتكررة التي أطلقتهــا الحركة الجمعوية 
التربوية، بخصوص مخيمات الأطفال واليافعين، الشــريحة الأكثر تضرراً من 
جائحة كورونا. واعتبــرت أن "العثماني يتهرب من مســؤوليته أمام الطفولة 

المغربية". 
وكانت العديد مــن الهيئات الجمعويــة، وفي مقدمتهــا "الجامعة الوطنية 
للتخييم"، أحد طرفي المعادلة في تدبير نشــاط التخييم والتنشيط، قد راسلت 
كلًا مــن رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني، والوزير المشــرف على القطاع 
عثمان الفردوس، من أجل إطلاق "البرنامج الوطني للتخييم"، واعتبرته مطلباً 
آنياً، من شــأنه أن يخفف من وطأة الانعكاسات السلبية التي خلفتها الجائحة 

على نفسية الطفولة المغربية. 
وسارعت منظمة التخييم المشار إليها ومعها الحركة الجمعوية التربوية، إلى 
الرفع من وتيرة ترافعها لدى مختلف الفاعلين المؤسســاتيين والمدنيين من أجل 
عودة أنشطة التخييم إلى الســاحة، وإعادة حياة الجمعيات إلى سابق عهدها 
قبل »کوفید19« ليعود معها الأطفال واليافعون والشباب إلى الحركة والنشاط 

واستثمار وتدبير الزمن الضائع. 
وفــي الوقت الذي كانت تنتظر فيه الحركة الجمعوية إشــارات من الحكومة 
بإمكانية رفع الحجر على "البرنامج الوطني للتخييم" ومجالاته، كمكسب للبلاد 
وحق من حقوق الطفولة والشــباب والجمعيات، والــذي يعود تاريخ انطلاقه 
إلى أكثر من 100 عام، رد رئيس الحكومة ســعد الدين العثماني على مراســلة 
الجامعة الوطنية للتخييم، بشكل مثير للجدل، ومخالف لكل الأعراف والقانون 
والدســتور، حيث اختار في جوابه، الذي هو عبارة عــن برقية نصية مكتوبة 
باللغة الفرنســية، دعوة الجامعة إلى التوجه للوزير الوصي على القطاع على 
أساس أنه هو صاحب الاختصاص، متجاهلًا مضمون الرسالة التي طالبت منه 
التدخل، باعتباره رئيس الحكومة، وأن "البرنامج الوطني للتخييم" هو برنامج 

عرضاني يهم مجموعة من المتدخلين، وليس فقط قطاع الشباب والرياضة. 

المغرب يعرض خطته الجديدة للتنمية أمام السفراء الأجانب في الرباط
الرباط ـ »القدس العربي«:

يطمح المغرب إلى تنفيــذ خطة جديدة للتنمية تروم تجــاوز مكامن الخلل 
والنقص الموجودة فــي المجتمع، من خلال إحداث مناصــب عمل ذات جودة، 
وتوفير فرص لإدماج الجميع، وتوطيد الرابط الاجتماعي، وتشجيع الرأسمال 
البشــري المستعد بشكل أفضل للمســتقبل، وبلوغ اقتصاد منتج ومتنوع قادر 

على خلق قيمة مضافة.
وجــرى التأكيد على هــذه التطلعات خــال العرض الذي قدمه شــكيب 
بنموســى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي فــي المغرب، أول أمس 
الثلاثــاء في مقــر وزارة الخارجية في الربــاط، أمام مجموعة من الســفراء 

وأعضاء بالسلك الدبلوماسي المعتمد في المغرب.
واســتعرض المســؤول المغربي خلاصات التقرير الذي خرجت به اللجنة، 
والذي قال إنه يعد ثمرة عملية تفكير أطلقها ســنة 2017 العاهل المغربي محمد 
السادس حين دعا جميع القوى الحية في البلاد للمساهمة فيه. وأفاد بنموسى 
أنه منذ إحداث اللجنة من قبل الملك عام 2019، وســعت نطاق التشــاور، بدءاً 
من تشخيص صريح وواضح حول المكتسبات وأوجه القصور، والكيفية التي 

يمكن عبرها تحديد مسار مغرب الغد. 
وذكــر أن اللجنة التقت العديد من الشــركاء الذين أغنوا النقاشــات، كما 
عقدت لقاءات مباشرة وأخرى عبر شــبكات التواصل الاجتماعي، ساهم فيها 

المواطنون بتشــخيص الواقع واقتراح حلول للصعوبات والمشكلات من أجل 
تحقيق التغيير المنشود.

وخلال اللقاء الذي حضرته "القدس العربي" أوضح شــكيب بنموســى أن 
الرؤى الناتجة عن تلك المشاورات أجمعت على الإقرار بالمكتسبات والكفاءات 
المتعــددة للبلاد، في حين أن التطلعات المعبر عنهــا همت، من بين أمور أخرى، 

خلق مزيد من القيمة المضافة من طرف الاقتصاد المغربي. 
وشــدد على أهمية القطاع الخاص باعتباره رافعــة حقيقية للتحول الذي 
سيكون قادراً على المساهمة بشكل فعال في إنجاح مسار التنمية الجديد الذي 
تطمح إليه المغرب من خلال الشراكة. كما ســلط الضوء على الآليات المقترحة 
لتفعيــل هذا النمــوذج التنموي بما في ذلــك "ميثاق وطنــي للتنمية" يهدف 
إلى أن يكون لحظة توافــق والتزام للقوى الحية للأمــة حول طموح ومرجع 
مشــترك بين الجميع. بعد ذلك فتح المجال لأعضاء من لجنة "النموذج التنموي 
الجديد" للمشــاركة بمداخلاتهم، بصيغة حضورية وعن بعد، من بينهم مايكل 
زاوي، وليلى بنعلي، والســعدية بناني الســاوي، الذين تطرقوا للرهانات 
الاســتراتيجية المختلفة للنموذج التنمــوي، وعلى رأســها "الترويج لعلامة 
صنع في المغــرب" على اعتبار أن ازدهــار المغرب رهين بقدرتهــا على تطوير 
جهاز إنتاجي ديناميكي ومتنوع. كما يتعلق الأمر بـ"رهان أســواق رأس المال" 
باعتبارها محفزاً للنمو الاقتصادي، و"رهان المعرفة" ورهان "الطاقة والكربون 

المنخفض" و"الرهان الرقمي" الذي يشكل رافعة للتحول. 
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شؤون عربية وعالمية

مصادر: سعيّد قبل بالإبقاء على المشيشي مع مغادرة الوزراء المرفوضين

تونس: البرلمان يطالب رئيس الحكومة بتوضيحات حول »محاولة اغتيال« الرئيس
... والمعارضة تتحدث عن استفتاء شعبي لتعديل الدستور

تونس – »القدس العربي«
من حسن سلمان:

تنشــغل الطبقة السياســية التونســية حالياً بالتصريحــات الأخيرة 
للرئيس قيس سعيد، التي تحدث فيها عن محاولة أطراف سياسية تنحيته 
"ولو عن طريق الاغتيال" كما دعا فيها لتغيير النظام السياسي، حيث طلب 
البرلمان من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة، هشــام المشيشــي، 
تقديم "توضيحات" حول محاولة "الاغتيال" التي تحدث عنها الرئيس، فيما 
كشفت المعارضة عن نية الرئيس إجراء اســتفتاء شعبي لتعديل الدستور 
الحالــي، فضلًا عــن تأكيد بعض المصــادر -نقلًا عن الأمــن العام لاتحاد 
الشغل- تخلي الرئيس سعيد عن اســتقالة المشيشي كشرط لبدء الحوار 

الوطني، مقابل مغادرة الوزراء الجدد الذين تحيط بهم شبهة فساد.
وخلال لقائــه برئيس الحكومة هشــام المشيشــي وعدد من رؤســاء 
الحكومات الســابقين، مســاء الثلاثاء، اتهم الرئيس قيس ســعيد أطرافاً 
سياســية -لم يحددها- بالاستعانة بالقوى الخارجية لمحاولة إزاحته من 
الحكم بأي طريقة "ولو بالاغتيال"، كما اعتبر أن الحوار الوطني المقبل يجد 
أن يتركز أساســاً حول "التفكير في نظام سياســي جديد ونظام انتخابي 
جديد، حتى يكون كل من تم انتخابه مسؤولًا أمام ناخبيه، وقد يكون حوار 
حول مرحلــة انتقال من هذه الحال لحال جديدة، بعيدة عن كل الصفقات لا 

في الداخل ولا مع الخارج في انتظار نظام سياسي جديد".
وقال رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشــؤون القوات الحاملة للســاح في 
البرلمان، يســرى الدالي، إن اللجنة قررت دعوة وزيــر الداخلية بالنيابة، 
هشام المشيشــي، أو من ينوبه للاستماع له حول حديث الرئيس سعيد عن 

وجود محاولة لاغتياله بالتعاون مع أطراف خارجية.
ودعت رئيســة الهيئة السياســية لحــزب تحيا تونس، وطفــة بلعيد، 
الرئيس ســعيد للكشف عن حقيقة المســاعي من بعض الأطراف لاغتياله، 
مشيرة إلى أن الســامة الجسدية لرئيس الجمهورية تندرج في إطار الأمن 

القومي.
وقال فتحي العيادي، الناطق باســم حركة النهضة، إنه "كان من الأجدر 
على رئيس الجمهورية قيس سعيد التوجه إلى النيابة العسكرية أو النيابة 

العمومية لفتح تحقيق حول ما كشفه عن وجود أطراف تسعى لاغتياله".
فيما شكك النائب عن الكتلة الوطنية، عماد أولاد جبريل، بوجود أطراف 
تسعى لاغتيال سعيد، لكنه دعا سعيد إلى "الكشف عن الأطراف التي تسعى 

لاستهدافه واستهداف تونس من خلاله )في حال وجدت(".

وقــال النائب عن حزب قلب تونس، فؤاد ثامــر: "ما تحدث عنه الرئيس 
ســعيد خطير جداً ويجب أن نعلم من هي هذه الجهات والإجراءات التي تم 
اتخاذها، ومن هي الأطراف التي قدمت لرئيــس الجمهورية هذه المعلومة، 
فالحديث عن اغتيال رئيس الجمهورية تهديد لكيان الدولة بأكملها. ويجب 

على رئيس الجمهوريــة التعامل بجدية أكبر، وتجــاوز التوعد والتصعيد 
دون القيام بإجراءات ذات فاعلية على أرض الواقع".

فيما كشــفت النائبة عن حركة الشــعب، ليلى حداد، عن توجه الرئيس 
سعيد نحو إجراء استفتاء شــعبي لتعديل الدستور، مشيرة إلى أن حركة 
الشــعب تدعم "التغيير الجذري للقانون الانتخابي والنظام السياســي، 
خاصــة بعدما أفرزته التجربة الحالية من عــدم وجود رئيس فعلي للدولة 
التونســية في إمكانه الأخذ بزمام الأمور خاصة في مســائل متعلقة بالأمن 

القومي في ظل نفوذ للسلطة التشريعية".
في حين اعتبرت أســتاذة القانون الدســتوري سلســبيل القليبي، أن 
التخلي عن العمل بالدستور الحالي والدخول في مرحلة جديدة هو "عملية 
خطيرة، إذ لا يمكن ضمان نتائج المرحلة الجديدة إلا إذا تم الاتفاق بين جميع 

الأطراف حولها".
وتابعت في تصريحــات صحافية: "خطورة التخلي عن دســتور 2014 
والدخول في مرحلة جديدة تكمن في مدى مشــروعية هذا المسار. وهندسة 
النظام السياسي الحالي فيها عدد من الإشكاليات. وتم تواتر الحديث حول 
تنقيح الدستور عن طريق استفتاء الشعب، وحالياً غير ممكن في ظل غياب 
المحكمة الدســتورية. كما أن إجراء استفتاء شــعبي حول تنقيح الدستور 

رهين بموافقة البرلمان".
وقال غــازي الشواشــي، الأمين العام لحــزب التيــار الديمقراطي، إن 
الرئيس قيس ســعيد أبلغ الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبّوبي، 
تخليه عن اســتقالة المشيشي كشــرط لبدء الحوار الوطني، مقابل مغادرة 

الوزراء الجدد الذين تحيط بهم شبهة فساد.
واعتبر أن ''هذا الحل لا يمكن أن يتحقق، ولا يمكن أن يكون مخرجاً للأزمة 
السياســية''، وأضاف، في تصريحات صحافية: "حكومة هشــام المشيشي 
انتهت وعليها الرحيل غير مأســوف عليها.. المشيشــي فشــل على جميع 

المستويات ويجب أن يرحل بلا نقاش''. 
كما أشار إلى أن سعيد "لا يمتلك صلاحية إيقاف العمل بالدستور الحالي. 

كما أن تنقيح الدستور عملية خطيرة ومغامرة غير محسوبة العواقب''.
وكان الرئيــس قيس ســعيد دعا في مناســبات عدة، لتغييــر النظام 
السياسي الذي قال إنه انعكس ســلباً على أداء المؤسسات التونسية، كما 

اعتبر في وقت سابق أن المنظومة القديمة ما زالت تحكم البلاد.

لهذه الأسباب تصدر حزب جبهة التحرير تشريعيات الجزائر... والنتائج تدفع في اتجاه برلمان تقوده أغلبية رئاسية
الجزائر - »القدس العربي«

من رضا شنوف:

خالفــت نتائج التشــريعيات في الجزائــر كل التوقعات إثر فوز 
جبهة التحرير الوطني المرتبة الأولى، متبوعاً بالمترشحين المستقلين، 
وحركة مجتمع الســلم "حمــس" أكبر حزب إســامي، فيما خرجت 
أحزاب كان ينتظــر أن تحدث المفاجــأة بخفي حنين ولــم تتجاوز 

حصيلتها  مقعداً واحداً على غرار حزب "جيل جديد".
المفاجأة كانت كبيرة للمشــاركين في الانتخابات وحتى المتابعين 
والمقاطعين لها، سواء من حيث نسبة المشاركة التي لم تتجاوز سقف 
23 في المائة، وهي أضعف نسبة مشــاركة في تاريخ الانتخابات في 
الجزائــر، أو من حيث تشــكيلة الأحزاب السياســية الفائزة، إذ إن 
الحــزب الفائز؛ أي حزب جبهــة التحرير الوطني، بالكاد اســتطاع 
أن يخرج من مخلفات الزلزال الذي طاله بعد ســقوط منظومة حكم 

بوتفليقة التي كان يشكل واجهتها.
وكان رئيس السلطة المســتقلة لمراقبة الانتخابات محمد شرفي، 
أعلن نتائج الانتخابات النهائية بعد أربعة أيام من إجرائها، ما خلف 
الكثير من الجدل سواء بســبب تأخر الإعلان عن النتائج، وأيضاً ما 

كشفته النتائج الأولية بخصوص هوية الفائزين.
 وأشــارت النتائج الرسمية الى فوز حزب جبهة التحرير الوطني 
"الافلان" بالمرتبة الأولى للتشــريعيات بـــ 105 مقاعد من أصل 407 
مقاعد برلمانيــة، متبوعاً بـ"الأحــرار" بـ 78 مقعــداً، وهي أول مرة 
يتحصل فيها "الأحرار" على مقاعد بهــذا الحجم وبمرتبة مماثلة في 
تاريخ الانتخابات الجزائرية، وتبعتهما حركة مجتمع السلم "حمس" 
فــي المرتبة الثالثــة  بـ 64 مقعــداً، والتجمع الوطنــي الديمقراطي 
"الارندي"  بـ57 مقعداً، وجبهة المســتقبل بـ48 مقعداً، وحركة البناء 

بـ 40 مقعداً. وهي الأحزاب والقوائم التي يمكن أن تكون كتلًا برلمانية 
في البرلمان المقبل.

 في حين تحصلت جبهة الحكم الراشد على 3 مقاعد، وحزب صوت 
الشعب على العدد نفس، ثم حزب العدالة والتنمية، وحزب الحرية 
والعدالة، وحزب الفجر الجديد علــى مقعدين لكل واحد منها. وكذا 
حزب الجزائــر الجديدة، وحزب الكرامة، وحــزب جيل جديد، على 
مقعد واحد لكل تشكيلة سياسية، وهي الأحزاب التي كان ينتظر أن 

تحدث المفاجأة.

نتائج على قياس المقاطعة

وفي قراءته لهذه النتائج، يرى أستاذ العلوم السياسية الدكتور 
توفيــق بوقعدة في تصريــح لـ"القدس العربــي" أن "هذه النتائج  
مرتبطة أولًا بنسبة المقاطعة المعتبرة التي شهدتها هذه الانتخابات، 
وبالتالي غياب أصوات الأحزاب الرافضة التي كانت تؤسس المشهد 
السياســي في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة" إلى جانب  "كثرة 
القوائم الانتخابية، ما جعل أصوات الناخبين الرافضة لهذه الأحزاب 
تتوزع عبــر القوائم الحرة أو الأحزاب الصغيــرة، وكذا "قدرة هذه 
الأحزاب علــى التجنيد وإدارة العمليــة الانتخابية"، بالإضافة إلى 
انفتاح هذه الأحزاب "كالأفلان"  و"حمس" و"الارندي" على "نخب من 
خارج وعائها الحزبي، خاصة "الأفلان" الذي فتح باب الترشيح لعدد 
كبير من الشخصيات التي لم تكن منخرطة داخل الحزب، بهدف خلق 
وجوه جديدة أولًا، وحتى تتماشى مع خطاب التجديد الذي رافعت 
من أجل خلال الحملة الانتخابية بأن حزب جبهة التحرير يتجدد ولا 

يتبدد".
ويعدد أحمد حمداني رئيس القســم السياســي لجريدة "الخبر"، 
فــي تصريحه لـ  "القدس العربي" الأســباب التــي يراها وراء عدم 

توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وتتعلق -كما يقول- "بحملة 
المقاطعة من شــخصيات ونخب ارتفعت أســهمها طوال سنتين من 
المســيرات الشــعبية، وكان لموقفها دور في تحييد جــزء من الكتلة 
الناخبــة". ومعطى آخر متعلــق بكثرة قوائم المســتقلين التي "أدت 
إلى تعويم هذه التشريعيات وتســببت في تشتيت وتفتيت الوعاء 
الانتخابي وما صاحبها من خصومات داخل قوائم المستقلين.. الأمر 
الذي دفع الكثير منه إلى الانسحاب من الحملة، وبالتالي انعكس على 
عملية الحشــد والتعبئة وفقدان كتلة مهمة مــن الوعاء الانتخابي". 
كما وقف عند الأسباب الاقتصادية في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد 
والتي زادت من تعقيدها جائحة كورونا وما خلفته من خســائر في 
مجال الوظائف، وبالتالي لا يرى المواطن –وفق قوله- في البرلماني 
"مخرجاً له من أزماته اليومية  بقدر ما يراه شــخصاً سيكون منتفعاً 

من مزايا الراتب والمركز الاجتماعي والنفوذ".
ويرى أحمــد حمداني فيما يتعلق  بالنتائــج التي تحصلت عليها 
القوائم المستقلة، بأن النخب والكفاءات "أفرطت في ثقتها بمحيطهم 
الاجتماعــي من جهة، وأســاءت  تقديــر حجمها الحقيقــي مقارنة 
بأحزاب كبيرة ومتجذرة وتملك وســائل التأثيــر الميداني الفعلي، 
دون أن ننســى أن القوائم الحرة شكلتها وجوه أقصيت من الترشح 
في التشــكيلات السياســية الكبرى ولا تملك الحاضنة الشــعبية.. 
وأيضاً المستقلين مثلتهم نخب تركت وحيدة تصارع اختلال موازين 
القوى الفعليــة أمام الصندوق ويقصد بها الطــرق الأخلاقية وغير 

الأخلاقية".
 ويرجــع الدكتور بوقعــدة، من جهتــه، عدم إحــداث الأحزاب 
الجديــدة المفاجأة المتوقعة "إلى أن فشــلها في اســتقطاب أصوات 
الناخبين راجع إلى ضيق الوقــت، فلا يمكن لحزب ليس لديه تقاليد 
في تنظيم الانتخابات أن يضع قوائم تســتوفي الشروط التي تغري 
الناخب الجزائري"، كما أن هذه الأحزاب تراعي "التوزيع الجغرافي 

في الدائرة الانتخابية، ولم تراع الاعتبارات العروشــية ولا القبلية 
في وضع قوائمها، وحاولــت أن تضع معطى واحــداً ووحيداً وهو 
معطى الكفاءة، في حين أن الجزائريين بعيــدون عن هكذا مقاربات 
من أجــل اســتقطاب الناخبين".  أمــا بخصــوص التوقعات حول 
تشــكيل الحكومة المقبلة انطلاقاً من الأغلبية التي ســتكون برلمانية 
أو رئاســية، فلأن أصحــاب الأغلبية هم من يفصلــون في هوية من 
يقود الحكومة، حســب ما  تنص عليه المادة 103 من الدستور، والتي 
تشــير إلى أنه في حال كانت الأغلبية تتبع الرئيــس، الأخير يعين 
الوزير الأول ويتبــع برنامجه، أما في حال كانت الأغلبية للمعارضة 
هي من تشــكل الحكومة وتختار رئيس الحكومــة -يقول الدكتور 
بوقعدة في توقعاته- "فالتحالــف الوحيد الذي يمكن القيام به هو 
التحالف مع رئيس الجمهورية، أي أغلبية رئاســية، وهذه عادة في 
العمل السياســي الجزائري، حيث إن الســلطة التنفيذية هي التي 
تقود المشهد السياسي. ومن جهة أخرى، فإن هذه الأحزاب لا تعامل 
بتشكيل التحالفات لتشكل حكومة غير مستعدة لتشكيل حكومة" في 

مثل هذا الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

تحالف يدعم الرئيس

 ويتقاســم رئيس القسم السياســي لجريدة "الخبر" مع الدكتور 
توفيق بوقعدة، شكل الحكومة المقبلة بتأكيده على أنه سيكون "هناك 
مجلس مشكل من تحالف رئاسي جديد بزعامة حزب جبهة التحرير 
الوطني وحــزب جبهة المســتقبل والتجمع الوطنــي الديمقراطي، 
بالنظر إلى إشــارات تضمنتهــا خطابات زعماء تلــك الأحزاب  في 
أواخر الحملة الانتخابية، تعلــن دعمها لبرنامج الرئيس عبد المجيد 
تبون، مع إمكانية ضم مجموعات من المستقلين )القوائم الحرة( التي 

ستعمل على افتكاك حقائب وزارية".

بعد نقاشات حادة ليومين: مجلس النواب الليبي يعلق جلساته لنهاية الشهر الجاري دون نتيجة 
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

مجلس النواب الليبي، ورغم توحيده بشــكل رســمي 
علناً مع تشــكيل ســلطة تنفيذية جديدة، إلا أن الخلافات 
مازالت تطفو على سطح العلاقات بين نوابه، على أساس 
التوجهــات القديمة والرؤى، وســعياً من بعض الأطراف 

لخدمة من يدعمونه بالصوت والكلمة. 
ومع دخــول الربع الثالث من ســنة 2021 لم يســتطع 
مجلس النواب كجهة تشــريعية مــن تأدية وإتمام أي من 
الاستحقاقات المناطة به بسبب هذه الخلافات التي مازال 
يتمسك بها، فليبيا ستدخل الشهر السابع من السنة بدون 
اعتماد للميزانية، فضلًا عن قرب الانتخابات بدون تحديث 
لمنظومة المناصب السيادية، إضافة إلى رفض حسم مسألة 

القاعدة الدستورية والدستور. 
ورغم الدعوات المتكررة لعقد جلســة لمناقشة الميزانية 
العامة للدولــة، إلا أن اعتمادها باء بالفشــل في كل مرة، 
بل خرج النواب عن سياق موضوع الميزانية إلى مواضيع 

أخرى أثارت جدلًا وتعديات باللفظ واليد بعضهم ببعض. 
الناطق باســم المجلس التشــريعي، وعقب جلســات 
اســتمرت ليوم، خــرج ليعلن عن تعليق الجلســات مرة 

أخرى دون التوصل لحل في قضية الميزانية.
وقال المتحدث الرسمي باســم مجلس النواب عبد الله 
بليحق، إن المجلس قد قرر اســتدعاء الحكومة في الجلسة 

المرتقبة المقرر إقامتها في 29 من الشهر الجاري . 
وأضاف أن المجلس يشــدد ويؤكد على ضرورة تضمين 
الحكومة القوانين الصادرة عن البرلمان فيما يخص الباب 

الأول من الميزانية.
وقــال إن المجلس ســيعمل على إحالة رســالة للبعثة 
بشأن تصريحات رئيس مجلس الدولة، التي وصفها بأنها 
متنصلة من اتفاق بوزنيقة، وتابع بليحق ملوحاً بتصرف 
أحادي أنــه إذا لم ينفذ مجلــس الدولة اتفــاق بوزنيقة 

فسنقوم بمسؤولياتنا تجاه الشعب.
تصريحــات بليحق جاءت عقب جلســات حادة خلال 
اليومين الماضيين، فقد وصلت حدة النقاش في اليوم الأول 
إلى اســتخدام الأيدي واللكم والشتم والسب على الهواء 
مباشرة، وعلقت الجلســة وألغيت لتستأنف الثلاثاء غير 

منقولة على الهواء ومغلقة. 
عضــو مجلس النــواب الليبي أبوبكر ســعيد، قال في 
حديث لـ"القدس العربي" إن الجلســة افتتحت الاثنين في 
ظروف غير مناسبة، وأغلب الأعضاء غير متفائلين بإنجاز 
عمل إيجابي يساعد في إتمام المصادقة على قانون مشروع 

الموازنة العامة لسنة 2021م  .
وتابع أنه ومن العادة ووفقاً لما هو معمول به أن يُفتتح 
النقاش لأي بند بكلمة لأعضــاء اللجنة المختصة، لعرض 
التفاصيل على أعضــاء المجلس وما اتخذتــه اللجنة من 
إجراءات أو لقاءات بهذا الشأن، وهذا للأسف ما لم يحدث 
في هذه الجلســة، ولم تُعــط الفرصة للجنــة التخطيط 
والمالية والموازنة العامة لشــرح التفاصيــل، خاصة أنها 
اجتمعــت قبل يوم واحــد فقط مع الســيد رئيس حكومة 

الوحدة الوطنية ووزراء، في طرابلس.
وقال سعيد إن رئاسة المجلس أعطت الكلمات للأعضاء، 
وبدأ النقــاش في مواضيــع متنوعة لا علاقة لهــا بالبند 
المطروح، مضيفاً أن الخلاف الــذي حصل جاء عقب طلب 
النائب عبــد الوهاب زوليه نقطة نظــام لتوجيه الحديث 
للبند المطروح وعدم الدخول في مواضيع أخرى قد تحدث 

جدلًا واســعاً داخل قاعــة المجلس، باعتبــار أن التدخل 
الأجنبي في ليبيا مثبت رسمياً وليس مقتصراً على الوجود 
والجنجويد،  )فاغنــر(،  روســي  تدخل  فهنــاك  التركي، 
وغيرهم. والحديث عن خــروج القوات الأجنبية يجب أن 
يشــمل الجميع، مؤكداً أن رئاســة المجلس لم تهتم بالأمر 
وعملت خلافاً لما هو معمول به في اللائحة الداخلية، وَهُو 

إعطاء الأسبقية لنقاط النظام. 
وقال ســعيد إن بعض الأعضــاء قد اتفقــوا مع هيئة 
الرئاسة عبر تكليف لجنة التخطيط والمالية للاجتماع مع 
وزراء الحكومة الذيــن وصلوا لطبرق بنفس اليوم، وهذا 
ما تم فعلًا يوم الثلاثاء، حيث بدأت لجنة التخطيط والمالية 
باجتماع مشترك مع فريق حكومة الوحدة الوطنية، مضيفاً 

أن الاجتماع كان مثمراً.
وعقب الاحتماع، عقد المجلس جلسة مغلقة لبحث قضايا 
أخرى مختلفة ولم تُفض بأي قرارات. وفي نهاية الجلسة، 
اتفق على تأجيل الجلسة أسبوعاً آخر لإعطاء الفرصة إلى 

لجنة التخطيط والمالية لاستكمال مناقشتها مع الحكومة.
وأوضح ســعيد أن الاتفاق مع رئاســة مجلس النواب 
كان يقضي بأن تُعقد الجلســة القادمة يوم الإثنين الموافق 

21 حزيران/يونيــو الجاري في مدينــة طرابلس، وتفاجأ 
الأعضــاء فيما بعد بخــروج الناطق الرســمي ليعلن أن 
الجلســة المقبلة ســوف تُعقد يوم 29 تموز/يونيو المقبل، 

وهذا مخالف لما تم التوافق عليه .
وعلــى هذه الوتيرة، لا توجد أي مؤشــرات -حســب 
متتبعين- لانفراجــة قريبة وحقيقية في قضية واحدة من 
القضايا العالقة لدى برلمان طبرق الداعم لحفتر، المعلن عن 

تمرده وخروجه عن سلطة حكومة الوحدة الوطنية.
فرغم اقتراب الانتخابات، لم يســتطع مجلسا النواب 
والدولة من حســم واختيار القاعدة الدستورية المناسبة، 
فرئيــس مجلس النــواب مــازال يصرح بشــكل دوري 
لرفض الشــعب لمشروع الدســتور رغم عدم قيام الشعب 
بالاســتفتاء عليه، فضــاً عن قضية المناصب الســيادية 
السبعة، التي لم يجد المجلسان حتى الآن أرضية مشتركة 

يتناقشان ويتفقان من خلالها.
وللأســف، ومع اقتراب انتهاء مدة ولاية هذه الحكومة 
المؤقتة، تبقــى النتائج والإنجازات المحققــة مرهونة بما 
يتوفر من إمكانات للحكومة، كالميزانية وما يصلح ويوحد 

من مؤسسات من خلال المناصب السيادية .

هشام المشيشيقيس سعيد

خصومه يردون ويطالبونه بالكشف عن أصول ثروته

موريتانيا: الرئيس السابق يتحدى من يظهر أي دليل يؤكد نهبه للمال العام
نواكشوط – »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

عاد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد 
العزيز للواجهة من جديــد ليثير النقاش والجدل 
حول قضيته المعروضة على القضاء ولينفي ما هو 

متهم به من نهب للمال العام.
وقال في بث مباشــر أمس علــى صفحته على 
الفيس بــوك: "أتحدى أي موريتانــي من الأربعة 
ملايين الذين هم ســكان موريتانيــا، أن يظهر أو 
يخرج أي دليل على أننــي أخذت أوقية واحدة من 
الخزانــة العامة أو من البنك المركــزي، أو من جهة 

أخرى في الداخل أو في الخارج".
وأكــد الرئيس الســابق "أن الدافــع الحقيقي 

لتوجيــه التهــم إليــه هــو اهتمامه بالسياســة 
ومراقبته للشــأن العام، وهو أمر لــن يتركه لأنه 
لا يريد أن تفســد المجموعة التــي تحكم موريتانيا 

حالياً، ما تمكن هو نفسه من بنائه بجهد جهيد".
  ولم يكد الرئيس السابق ينهي بثه المباشر حتى 
تقاطرت الــردود عليــه؛ وكان أول من تحداه هو 
مساعده الســابق أيام حكمه الوزير سيدي محمد 
ولد محم الذي خاطبه قائلًا: "لنتحدث ببســاطة، 
تصرح بأنك لم تصرف ولــم تدّخر يوماً من راتبك 
كرئيس؛ وتعترف بحيازتك لثروة هائلة تتضاعف 
وتتزايــد مع الوقت، وهو اعتــراف لم يحصل يوم 
كنت رئيســاً، بل جاء بعد خروجك من الســلطة، 
وتصريحاتك، وأنت رئيــس، بأنك لا تملك مالًا ولا 
وتصريحاتنا  وصوتــاً،  صورة  موثقة  حســابات 
بذلك نيابة عنك وبتكليف منك شاهدة وموثقة ولا 

اعتــراض لك عليها في وقتها، بعــد ذلك يتم وضع 
اليد على عشرات المليارات من هذه الثروة ولا زال 

البحث جارياً عن بقيتها".
وتابــع الوزير محم رده قائــاً: "أنت أصلًا بين 
اثنتــن: ضابط فــي الجيش يحظر عليــه التربح 
وتمنــع عليه المتاجر، أو رئيــس دولة يحظر عليه 
الدستور ممارســة أية مهمة عمومية أو خصوصية 
أخرى غير التي أســند إليه، وقد سجلت اعترافك 
الطوعي بحيازتــك لهذه الثروة الطائلة، والقرائن 
لحد الســاعة تشــير إلى أرقام فلكية، لذلك فأنت، 
لا نحــن، من يقع عليه عبء رفــع التحدي وإثبات 
مصــادر هذه الثروة، وأنها كانت من كســب حلال 
ومشــروع، فهو حق اللــه وحق الأربعــة ملايين 

موريتاني عليك".
وزاد: "أخيــراً أنصحك بالاطــاع قبل مواجهة 

المحاكم علــى مبحث البينــات والأدلة فــي المادة 
الجنائية إثباتاً ونفياً".

من  "عجبت  الراظــي:  أحمــد  الدكتــور  وكتب 
الرئيس الســابق، كيف أنه يصمت حين ينبغي أن 
ينطق وينطق حين ينبغــي أن يصمت؛ وكان فيما 
قال إنــه يتحدانا جميعــاً أن نثبت له ســحباً من 
الخزينة أو من البنــك المركزي أو نأتي بدليل واحد 
على أن ما عنده مال للشعب أو حاصل من الرئاسة؛ 
فهل هناك دليل أقــوى وأبلغ من الواقع الملموس ألا 
وهو جمع هذه الثــروة الهائلة في وقت قليل، كان 

صاحبه مشغولًا بتدبير الشأن العام".
وقال: "لم ينف الرئيس السابق من أوجه أخذه 
للمال العام إلا حالة واحدة، وهي أنه لم يســحب 
أوقية واحدة مــن البنك أو الخزينــة، ألا يمكن أن 

يكزن قد أخذها قبل دخولها". 

وأضــاف الدكتــور الراظي: "أنــت الذي يجب 
عليك احتراماً لنفسك وللقضاء وللقاضي وللشعب 
وللدولة وللتاريخ، أن تقول مصدر هذه الثروة إن 
كان  شــرعياً وإن لم تقله فلا يمنعك قطعاً إلا علمك 

بعدم شرعيته".
وعلقــت الإعلامية منى الدي علــى تصريحات 
الرئيس الســابق، قائلة: "ولد عبد العزيز يتحدى 
الجميع ويقول إنه لا يســتطيع أحــد أن يثبت أنه 
أخذ مال الدولة من الخزينة أو اســتلم رشوة؛ لا يا 
شيخ، المشكلة ليســت في إثبات أخذه من الخزينة 
أو إثبات تلقي الرشاوى، فالمشكلة في مالك الكثير 
جداً وثرواتــك الكبيرة التي حجــزت منها الدولة 
لحد الآن أكثر من أربعين ملياراً والتي لا تســتطيع 
تبريرها والتي لحــد الآن أيضاً لــم يجمد منها إلا 

رأس جبل الجليد".

وتابعت: "مشكلة الرجل أنه اعترف أنه لم يأخذ 
فلســاً من راتبه والمشــكلة أن هذا الثراء الفاحش 
صاحبه يحرم القانــون عليه العمــل أو التجارة 
والمشكلة أنه أكبر حجماً مما يمكن إخفاؤه والمشكلة 
أيضاً أن الجميــع يعرف أنه نهــب موريتانيا بكل 
الطرق نهباً لا رحمة فيه ولم يرقب فيه إلا ولا ذمة".
وأكــد الرئيس الســابق في بثه المباشــر "أنه 
صرح بممتلكاته قبل تسلمه للحكم وصرح بها بعد 
الخروج من الســلطة أمام رئيس المحكمة العليا"، 
موضحاً "أن كلما يشاع عن فساده كلام سهل قوله 

باللسان لكن لا يمكن إثباته بالحجة والبرهان". 
 وأضاف: "ما قمت به في السنوات الأخيرة كان 
بجهود مشــتركة من الجميع"، لكني أرفض الوضع 
المزري الذي يعيشه البلد، وأرفض ما يشهده البلد 

من فساد وإهمال وسوء تسيير"، وفق تعبيره.
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المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية:
سأحيل قضايا أقوى للمحاكمة

■ لاهــاي – رويترز: تولى المحامــي البريطاني كريم خان، منصب المدعي العــام للمحكمة الجنائية 
الدولية، أمس الأربعاء، متعهداً بتحســن الأداء عبر إحالة القضايا ذات الحجج القوية فقط للمحاكمة. 
ويواجه خان، وهو ثالث شــخص يتولى المنصب، تحديات كثيرة في وقت تتعرض فيه المحكمة الدائمة 

لجرائم الحرب لضغوط سياسية هائلة.
وتنظر المحكمــة عدداً من القضايا الحساســة، بما في ذلك قضايا في فلســطين وأفغانســتان، وتم 
اســتهداف أعضاء مكتب المدعي العام شــخصياً بعقوبــات مالية خلال حكم دونالــد ترامب للولايات 
المتحدة. وفي عهد ترامب، عارضت واشــنطن فاتو بنســودا، المدعية الســابقة، عندما قررت النظر في 
مزاعم ارتكاب جرائم الحرب في أفغانســتان، بما في ذلك اتهامات موجهــة للقوات الأمريكية، وجرائم 
قيل إنها وقعت في الأراضي الفلســطينية. وأُســقطت العقوبات، لكن المعارضة الأمريكية والإسرائيلية 

للمحكمة لا تزال قائمة.
وأدى خان )51 عاماً( اليمين وأقســم على القيام بدوره بشرف ونزاهة في ولاية مدتها تسع سنوات، 
وذلك في حفل أقيم في لاهاي. وقال إن إحدى مهامه الرئيســية ستكون تحسين الأداء في مكتب المدعي 
العام. ومنذ تأسيســها في عام 2002، أصدرت المحكمة قرارات إدانة ضد خمســة رجال بارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسانية، جميعهم من قادة الميليشيات في أفريقيا من الكونجو الديمقراطية ومالي 

وأوغندا. وتراوحت الأحكام الصادرة بالحبس بين تسع سنوات و30 سنة.
وأســقط المدعون ثلاث قضايا رئيسية على الأقل، أو فشلوا في جمع الأدلة في قضايا أخرى بما يكفي 
للمضي قدماً في إجراءات المحاكمة. وقال خان: »بدء التحقيقات الأولية وطلب الإذن أو بدء التحقيقات 

مجرد بداية، لكن كما نقول باللغة الإنجليزية، فإن القيمة الحقيقية للشيء تظهر بالتجربة«.
وأضاف: »لا يمكننا التوسع بشكل كبير، لا يسعنا رفع سقف الطموحات مع عدم تحقيق سوى القليل 
جداً، في كثير من الأحيان في قاعة المحكمة«. ومضى قائلًا: »نحن بحاجة إلى إدراك أكبر لما هو مطلوب... 

تكوين حجج أقوى وتقديم قضايا أفضل للمحكمة.«

الكونغو: الأمم المتحدة لم تجد أدلة على دعم 
»تنظيم الدولة الإسلامية« لميليشيا في البلاد

■ كينشاســا – رويترز: قال خبراء من الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إنهم لم يتمكنوا من العثور على 
أدلة على وجود دعم مباشــر من »تنظيم الدولة الإسلامية« لجماعة مسلحة في شرق الكونغو أدرجتها 

واشنطن في مارس/ آذار على قائمة سوداء للمنظمات الإرهابية.
وكان خبراء في شــؤون وسط أفريقيا يبحثون فيما إذا كانت جماعة القوات الديمقراطية المتحالفة، 
التي يوجه إليهــا اللوم في تصاعد العنف في العامين الماضيين في شــرق الكونغــو، على صلة حقيقة 

»بتنظيم الدولة«.
وربطت القوات الديمقراطية المتحالفة نفســها علناً بالتنظيم المتشــدد الذي أعلن بدوره مسؤوليته 
عن بعض الهجمات. وأشــارت الولايات المتحدة إلى القوات الديمقراطية المتحالفة باسم »تنظيم الدولة 

الإسلامية في جمهورية الكونغو الديمقراطية« عندما أدرجتها على القائمة السوداء.
وقالــت مجموعة خبراء الأمم المتحدة المختصة بشــؤون الكونغو، في أحــدث تقرير لها، إن القوات 
الديمقراطية المتحالفة و«تنظيم الدولة« اســتفادا على حد سواء من إصدار بيانات تربط بينهما. وقال 
التقرير إن هذه البيانات »تضخم من الدعاية المحلية للقوات الديمقراطية المتحالفة وتشــير إلى امتداد 
جغرافي أوســع لتنظيم الدولة الإسلامية«. لكنها أضافت: »المجموعة لم تتوصل مع ذلك إلى دليل حاسم 
على قيادة تنظيم الدولة الإسلامية لعمليات القوات الديمقراطية المتحالفة أو أي دعم مباشر من التنظيم 

للقوات سواء مالياً أو بشرياً أو مادياً«.
ونصحت مجموعة الخبراء حكومة الكونغو بزيادة القدرات الاســتخبارية والتكنولوجية للجيش 

وتكثيف الجهود للتفاوض مع الجماعة على فض الاشتباك ونزع السلاح.

الاتحاد الأوروبي يعلن فرض 
عقوبات جديدة على بيلاروسيا 

■ بروكســل- أ ف ب:  وافقــت الدول الأعضاء فــي الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعــاء، على إضافة 
78 شــخصاً وســبعة كيانات إلى قائمة العقوبات على خلفية قمع المعارضة البلاروســية، سبعة منهم 

متورطون في تحويل مسار طائرة الركاب الأوروبية، حسب ما أفاد دبلوماسيون.
وجاءت الموافقة خلال اجتماع لسفراء الدول الأعضاء في بروكسل، وسيتم التصديق على العقوبات 
في 21 حزيران/يونيو خلال اجتماع مجلس الشــؤون الخارجية الحضوري في لوكسمبورغ وستصبح 

سارية مع نشر الأسماء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
كما يعتزم الأوروبيــون فرض عقوبات اقتصادية على بيلاروســيا، تضاف إلى قرار منع شــركات 
الطيران البيلاروسية من دخول المجال الجوي لدول الاتحاد الذي يطاول في المقام الأول شركة »بيلافيا« 

الوطنية.
وجاءت العقوبات الجديدة بطلب من القادة الأوروبيين بعد تحويل الســلطات البيلاروســية مسار 
طائرة تابعة لشركة »ريان إير« خلال رحلة لها بين أثينا وفيلنيوس، وإجبارها على الهبوط في مينسك 
لاعتقــال اثنين من ركابها، همــا الصحافي البيلاروســي المعارض رومان بروتاســيفيتش، وصديقته 

الروسية صوفيا سابيغا.
وتم تحميل ســبعة أشخاص، بينهم العديد من كبار المســؤولين في النظام، مسؤولية عملية تحويل 
الوجهة التي تضمنت إرســال مقاتلة لإجبار طائرة »ريان إير« على الهبوط في العاصمة البيلاروسية. 
وتســتهدف العقوبات التي فرضت الأربعاء 78 شخصاً و7 كيانات فردية، سيتم حظر دخولهم للاتحاد 

ومصادرة أصولهم فيه. كما سيتم حظر منح تمويل أوروبي للكيانات المعنية.
وســبق أن فرض الاتحــاد الأوروبي عقوبات على 88 مــن قيادات النظام بينهم الرئيس ألكســندر 
لوكاشنكو ونجله. وتمسّ العقوبات الاقتصادية الجديدة الأصول المالية للنظام. وشرح وزير خارجية 
الاتحــاد جوزيب بوريــل، أن »الأوروبيين ما زالــوا مترددين في فرض عقوبــات اقتصادية، لكن هذه 
المرة نحتاج حقاً إلى اتخاذ إجراءات يشــعر لوكاشــنكو بثقلها«. وأضاف بوريــل أن بعض العقوبات 
الاقتصادية التي تجري دراســتها تطال صادرات البوتاس وخط الأنابيب الذي ينقل جزءاً من الغاز من 

روسيا إلى الاتحاد الأوروبي »والذي يمكن أن ينقل عبر خط أنابيب آخر«.

مرشحان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية
ينسحبان من السباق قبل أيام من موعد التصويت

خليل زاد يؤكد أن الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية يجب أن يسبقه اتفاق

قياديون في طالبان يؤكدون رغبة الحركة في السيطرة الكاملة على أفغانستان

■ دبي - رويترز ذكرت وســائل إعلام رسمية في إيران، 
أمس الأربعاء، أن اثنين من المرشــحين انســحبا من ســباق 
الرئاســة قبل يومين من موعد الانتخابات، فيما يهدف فيما 
يبدو إلــى تعزيز فرص المرشــحين البارزين مــن المحافظين 

والمعتدلين.
وفــي الشــهر الماضــي، وافق مجلــس صيانة الدســتور 
المحافظ على ســبعة مرشــحين لخــوض الانتخابــات التي 
تجري يوم الجمعة واســتبعد عدة مرشحين بارزين. وأسفر 
القرار عن قائمة تضم اثنين من المعتدلين المغمورين وخمسة 
مــن المحافظين أحدهم المرشــح الرئيســي إبراهيم رئيســي 

رئيس القضاء وحليف الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي.
تقليــل  إلــى  المرشــحين  عــدد  تقليــص  قــرارات  وأدت 
احتمــالات الإقبال علــى التصويت بنســبة مرتفعة وســط 
مشــاعر الاستياء بســبب الاقتصاد الذي تعرقله العقوبات 
الأمريكيــة. وقــال التلفزيــون الإيراني إن محســن مهرالي 
زاده محافظ إصفهان الســابق أعلن انســحابه في رســالة 
إلى وزارة الداخليــة. وكان مهرالي زادة يحتل المركز الأخير 
بين المرشحين السبعة الذين خاضوا انتخابات الرئاسة عام 

.2005
ويوم الجمعة من المرجح أن يصــوت أنصار مهرالي زادة 

لصالح المرشــح المعتدل عبــد الناصر همتــي محافظ البنك 
المركزي السابق.

وانســحب من الســباق أيضاً المحامي المحافظ علي رضا 
زكانــي الــذي اســتبعد مــن انتخابات الرئاســة فــي 2013 
و2017 وذلــك في خطــوة تعزز فرص إبراهيم رئيســي أبرز 
المرشــحين. ونقلت وســائل الإعلام الرســمية عن رئيســي 
قوله: »أتوجه بالشــكر من قلبي لأخــي العزيز الدكتور علي 
رضا زكانــي الذي قرر أن يخوض الانتخابات على أســاس 
واجبــه الثــوري... واليوم اتخذ قراراً انطلاقاً من إحســاس 

بالمسؤولية«.

■ لندن- »القــدس العربي«- وكالات: نقلت 
قياديين  عــن  الفرنســية  برس«  »فرانس  وكالة 
في حركــة طالبان عزمهم في الســيطرة الكاملة 
على البلاد في ظل انســحاب القــوات الأجنبية 
من أفغانســتان، بينما باتت الحركة تسيطر على 
حوالي 30 منطقة منذ بدء عملية الانســحاب في 

مطلع أيار/مايو.
وفي ظــل تراجع خطــوط الإمــداد، واجهت 
القوات الأفغانية ضغطــاً متزايداً من قبل مقاتلي 
طالبان فــي الأســابيع الأخيرة، مــا أجبر قادة 
البــاد العســكريين للقيام بعمليات انســحاب 

استراتيجية من عدة مناطق ريفية. 
وقــال القيادي لطالبان في ولايــة غزنة التي 
يجتاحها العنف الملّا مصباح: »يعتقد الأمريكيون 
المتعجرفــون بأنــه بإمكانهم مســح طالبان من 
على وجه الأرض«. وتابــع: »لكن طالبان هزمت 
الأمريكيــن وحلفاءهم وإن شــاء الله، ســتتم 
إقامة نظام إســامي في أفغانستان الآن بما أنهم 

سيغادرون«.
طالبان  ســيطرت  الأخيرة،  الأسابيع  وخلال 
علــى منطقتين في غزنة، الولاية الاســتراتيجية 
التي تضم الطريق الســريع الرابط بين العاصمة 
ومعقل طالبان سابقاً - قندهار )جنوب(. وبات 
عناصــر الحركة متواجدين اليــوم في كل ولاية 
تقريباً، بينما يحاصرون عدداً من المدن الرئيسية 
الكبرى، وهي استراتيجية استخدمها المتمرّدون 
فــي منتصف تســعينيات القرن الماضــي عندما 
ســيطروا على معظم مناطق أفغانســتان إلى أن 
أطاح بهم الغزو الذي قادته الولايات المتحدة بعد 

هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
وأفاد مصباح الذي يعرّف عن نفســه على أنه 
مســؤول من طالبان يتولى الصحــة العامة في 

غزنة: »عندمــا يغادر الأمريكيــون فلن يتمكنوا 
)القــوات الحكومية( من الصمود حتى لخمســة 
أيام«. وقال: »عندما يمنى الأســياد بالهزيمة، لا 

يعود بمقدور العبيد محاربة الإمارة الإسلامية«.
وأثارت المكاســب العســكرية التــي حققتها 
طالبــان تكهّنــات بأنها تســتعد لشــن هجوم 
واســع النطاق على المدن الأفغانية فور مغادرة 
الأمريكيــن وحلفائهم الدوليــن. وتصر كابول 
بدورهــا على أنهــا قــادرة على صــد طالبان، 
منوّهة إلى عدم امتلاك الحركة الأســلحة الثقيلة 
التي تنفّذها  وانكشــافها على الضربات الجوية 
القوات الأفغانية. لكــن الحركة واثقة من قدرتها 

على النجاح فور انســحاب الجنــود الأمريكيين 
بشكل كامل قبيل مهلة أيلول/سبتمبر التي حددها 

الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ويؤكــد قيادي طالبــان في منطقــة قره باغ 
القريبة قاري حفيظ الله حمــدان: »تعلمون كما 
يعلم الجميع بأن الأمريكيين وحلفاءهم في حلف 
شمال الأطلسي وإدارة كابول هزموا بنسبة مئة 
في المئــة«. ورغم الحديث عن انتصار عســكري 
سريع، شدد ناطق باسم طالبان على أن القرارات 
المرتبطة بالمسار المستقبلي للحرب تعود في نهاية 
المطاف إلى قيادة الحركة. وقــال: »من الطبيعي 
بأن يرغب القادة العسكريون باستخدام القوة«. 

وتابع: »لكن القــرارات تُتّخذ فــي أعلى الهرم.. 
لذا فســيتم تطبيق أي قرارات تصدر عن مجلس 

القيادة وسيتبعها القياديون« المحليون.
وفي هذا الســياق، اعتبر المبعــوث الأمريكي 
إلى أفغانســتان، زلماي خليل زاد، في حديث مع 
قناة »الجزيرة« القطرية، إن الانســحاب الكامل 
للقوات الأمريكية من أفغانستان يجب أن يسبقه 
اتفاق بين الحكومة وطالبان، واعتبر أنه لا يمكن 

حل الصراع عسكرياً. 
إلى ذلك، قــال النائــب عن ولايــة فلوريدا، 
مايك والتز، خلال جلســة استماع للجنة القوات 
المســلحة في مجلس النواب إن »هناك احتمالات 
كبيــرة بأن نضطر للعــودة )إلى أفغانســتان( 
وأن يعــود تنظيــم »القاعدة« في أعقــاب تقدم 
الولايــات المتحدة«. فيما  طالبان، وأن يهاجموا 
قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون 
كيربي، إن العنف في أفغانستان ما يزال مرتفعاً، 
مؤكداً أن بلاده ترغب في رؤية تراجعه. وشــدد 
على أن الحل السياسي يمثل أفضل طريقة لإنهاء 

الحـرب.
وميدانياً، قتــل 5 جنود أفغان، أمس الأربعاء، 
إثر هجوم شــنته طالبان، على موقع عســكري 
بولاية باميان وســط البلاد. وقال حاكم باميان 
ســيد أنور رحمتي فــي تصريــح للصحافة، إن 
مســلحين ينتمون لطالبان شنوا هجوماً مسلحاً 
على موقع عســكري فــي منطقــة »كوميرد« في 
باميان. وذكر رحمتي أن الهجوم أســفر عن مقتل 
5 جنود وإصابة آخر. وأشار إلى أن الاشتباكات 
مع القــوات المتواجدة فــي المنطقة العســكرية 
أسفرت عن خسائر في صفوف مسلحي طالبان. 
في المقابل، قالــت الحركة في بيان أصدرته حول 

الحادثة إن الهجوم تسبب في مقتل 9 جنود.

أبرز المرشحين لشغل منصبه سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن ومبعوث الأمم المتحدة السابق للصومال 

اليمن: غريفيث يعترف ضمنيا في »إحاطة الوداع« بفشله في تحقيق السلام ووقف الحرب 
تعز- »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

للأمم  العام  للأمين  الخاص  المعبوث  اعترف 
المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بفشله في 
تحقيق الســام ووقف الحرب فــي اليمن منذ 
توليه هذه المهمة مطلــع عام 2018، التي باءت 
كل محاولاته بالفشــل ولم تصــل إلى نتيجة 

تذكر حتى نهاية مهمته في اليمن.   
وقال في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن 
أمــس الأول التي وصفها سياســيون يمنيون 
بـ»خطبــة الــوداع«  قبيــل مغادرتــه مهمته 
الحالية في اليمن: »على مدار السنوات الثلاث 
الماضية من عملي في اليمــن، قدمنا العديد من 

الفرص للطرفين، لكن من دون جدوى«. 
وأوضــح غريفيث فــي رد علــى الاتهامات 
الشعبية له بفشــله في مهمته »ليس الوسيط 
)الأممي( مســؤولًا عن الحرب ولا عن السلام، 
وحتــى الامتياز الــذي يتمتع بــه لا يفوّضه 
بأي ســلطة لإنهاء الحرب، رغم أن الافتراض 
المعاكس هو الســائد. فامتياز الوسيط هو أن 
يقــدّم للطرفين الســبل التي يمكن أن تســمح 
بإنهاء الحرب، وكل ذلك تم حتى الآن من دون 

جدوى«.  
وشدد على أن »التسوية السياسية القائمة 
علــى التفاوض وحدهــا هي الكفيلــة بإعادة 
الأمور إلــى نصابها في اليمــن«. وأوضح أن 
»تلك التســوية السياســية التي من شأنها أن 
تنهي الحرب وتؤذن بســام عادل مستدام هو 
ما نحتاج إليه. وعليــه، ينبغي لطرفي النّزاع 
الكافية والإرادة لاختيار  التحلي بالشــجاعة 
انتهاج ذلك المســار بــدلًا من الاســتمرار في 

النزاع«. 

وفي خلاصة لجهوده التي اســتمرت ثلاث 
ســنوات لوقف الحــرب في اليمن قــال: »كما 
تعلمــون خلال الســنة والنصــف المنصرمة، 
عَقَدتُ عدة جولات من الدبلوماســية المكوكية 
مع الطرفين حول القضايــا )...( أبلغكم اليوم 
أن الطرفــن لــم يتغلبا بعد علــى خلافاتهما. 
واســمحوا لي أن أكرر بوضــوح أمام أعضاء 
المجلس مواقف الطرفــن، كما أفهمها، فلعلّ في 
ذكر ذلك ما يسجّله التاريخ إن لم يكن ذا فائدة 

أخرى«. 
وأوضح أن »أنصار الله )جماعة الحوثي( ما 
زالوا يصرّون على اتفاق منفصل بشأن موانئ 
الحديدة ومطار صنعاء كشرط أساسي مسبق 
لوقف إطلاق النار وإطلاق العملية السياسية. 
وبالفعل خــال اجتماعي الأخيــر والمفيد مع 
زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي في صنعاء، 
قال لي إن أنصــار الله لن تدخل في مفاوضات 
لوقف إطلاق النار إلا بعد تنفيذ اتفاقية بشأن 
الموانئ والمطار، وهذا لم يكن كافياً. فالحكومة 
اليمنية، كما تعلمــون، أصرت من جهة أخرى، 
على أن يتمّ الاتفاق علــى كل هذه القضايا أي 
الموانــئ، المطــار، وقف إطلاق النــار وإطلاق 
العملية السياسية وتنفيذها كحزمة واحدة مع 

ار«.  التركيز على بدء وقف إطلاق النَّ
وأضــاف: »قدمنــا عــدة حلــول مختلفة 
للتقريــب بين هذه المواقف، لكــن حتى الآن لم 
يوافق الطرفان على أي من هذه الحلول لسوء 
الحظ. وكلي أمــل في أن تؤتــي الجهود التي 
تقوم بها ســلطنة عُمان وغيرها، ولكن سلطنة 
عمان بشــكل خاص، بعد زياراتي إلى صنعاء 
والرياض، أن تؤتي ثماراً، وأن نسمع قريباً عن 

تحوّل في مصير اليمن«.
ولأول مــرة يســلط غريفيــث الضوء على 
الحصــار الحوثي الجائر علــى مدينة تعز في 

إحاطاته أمــام مجلس الأمن فقــال: »في تعز، 
هــذه المدينة العريقــة في قلب اليمــن، يرزح 
المواطنــون تحــت وطــأة الحرب منذ ســت 
ســنوات عجاف ورأينا العديد من الصحافيين 
الذين قامــوا بتغطية الوضع هناك. إن القنص 
)الحوثــي( على الأطفال هي مــن الصور التي 
تراودني غالباً وأنــا متأكد أنها تراودنا جميعاً 

وتسبب لنا الصدمة«.
من  النــاس  هؤلاء  عانــى  »لقد  وأضــاف: 
منازلهم  علــى  المســتمر  )الحوثي(  القصــف 
ومدارســهم ومــن صعوبة فــي الوصول إلى 
مدارســهم ومن الألغام على طريق مدارســهم 
ودور عبادتهم والمعوّقات الكبيرة للوصول إلى 
أماكن عملهم لتأمين حاجات عائلاتهم الأبسط، 
ولا ينبغــي أن يعيش أي أحد فــي ظلّ ظروف 
كهــذه، بل ومن المخجــل لنا جميعــاً ألا يكون 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ســتوكهولم 

حول تعز قد أتى بأي نتائج«.
ومــن المقــرر أن ينتقل غريفيــث قريباً إلى 

الشــؤون  عن  كمســؤول  الجديــدة  مهمتــه 
الإنســانية في الأمم المتحدة ونســبت وكالة 
»رويترز« إلى دبلوماســيين غربيين قولهم إن 
أبرز المرشــحين لشــغل منصب مبعوث الأمم 
المتحدة إلى اليمن هما سفير الاتحاد الأوروبي 
لدى اليمن، هانز غروندبيرج، والدبلوماســي 
المتحدة  البريطاني الســابق ومبعــوث الأمم 
السابق للصومال، نيكولاس كاي، حيث يتعين 
موافقة مجلس الأمن على الاختيار الذي يقوم 

به الأمين العام للأمم المتحدة.
وكان أعضــاء مجلس الأمــن الدولي دانوا 
في الجلســة المخصصــة لمناقشــة الوضع في 
والطائرات  الصاروخيــة  الهجمــات  اليمــن 
المســيرة الحوثيــة الأخيرة التي اســتهدفت 
مدينــة مــأرب اليمنية، وكذا التي اســتهدفت 
الأراضي الســعودية، ودعوا إلى وقف إطلاق 
النار وحل مشكلة ناقلة النفط )صافر( العائمة 
قبالة ســواحل الحديدة الخاضعة لســيطرة 

الحوثيين.

الحوثيون يعدمون ثلاثة يمنيين متهمين بالقتل والاغتصاب
■ صنعاء-أ ف ب: نفذت السلطات التابعة للحوثيين، 
أمــس الأربعــاء، أحكاماً بالإعــدام في حــق 3 يمنيين رمياً 
بالرصاص بينهم رجل أقدم على قتل بناته الثلاث، وسط 

العاصمة صنعاء.
ووسط إجراءات أمنية مشــددة، نفذ حكم الإعدام رمياً 
بالرصاص في ميدان التحرير وســط صنعاء التي يسيطر 

عليها الحوثيون بحضور مئات من اليمنيين.
ونفــذ الإعدام في حق يمني يدعى علي عبد الله النعيمي 

الــذي قام بقتل بناته الثلاث بعــد وضعهن في خزان مياه 
إثــر خلاف مــع والدتهــن، وفي حــق رجلين آخريــن قاما 
باغتصــاب طفل وقتله قبــل التخلص من جثتــه. وارتدى 
الرجــال الثلاثــة بدلة الســجن الزرقاء وأطلــق الرصاص 

الحي عليهم.
ويعود آخــر إعدام علني في صنعاء إلى آب/اغســطس 
2018، حيــث أعدمــت الســلطات ثلاثــة أشــخاص بتهمة 
اغتصــاب طفل وقتلــه، وقامت بتعليق جثثهــم على رافعة 

وسط ميدان التحرير.
ويشــهد اليمن منذ عام 2014 نزاعاً دامياً بين الحوثيين 
والحكومــة المعترف بهــا دوليــاً والمدعومة مــن التحالف 
العســكري بقيادة السعودية. وخلّف النزاع عشرات آلاف 
القتلى ودفع نحو 80 ٪ من الســكّان للاعتماد على الإغاثة 
وسط أسوأ أزمة إنســانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. 
وتسبّب كذلك بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلداً بأسره 

على شفا المجاعة.

مقاتلو طالبان على دراجاتهم النارية في سوق محلي في ولاية غزنة

قطر تخفف قيود كورونا وتتجه نحو عودة الحياة إلى مسارها الطبيعي تدريجياً
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنت السلطات القطرية تخفيف القيود المفروضة لمنع انتشار 
جائحــة كورونا، وتتجــه تدريجياً نحو عودة الحياة لنســقها 
الطبيعي، مع استثناء من لم يتلقوا التطعيم حيث فرضت عليهم 

ضوابط واشتراطات.
وســيعود حتى 80% من الموظفــن في القطاعــن الحكومي 
والخاص إلى مقرات عملهم، ويؤدي البقية مهامهم من بيوتهم أو 
عند الحاجة، مع استثناء الموظفين في الجهات الأمنية والعسكرية 

والطبية من هذه الإجراءات.
وأعلن عن هذه الإجراءات فــي اجتماع مجلس الوزراء الذي 

ترأســه الشــيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمقره في الديوان الأميري.

وكشف الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل 
والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، في تصريح 
صحفي، أن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على تقرير اللجنة العليا 
لإدارة الأزمات بشــأن خطة الرفع التدريجــي للقيود المفروضة 

جراء جائحة كورونا، أعلن عن حزمة إجراءات.
وســمح بفتح المســاجد لأداء الصلوات والفروض في جميع 
مناطق الدولة، مع الســماح بتواجد عشرة أشخاص بحد أقصى 
ممن استكملوا جرعات لقاح )كوفيد-19( في الأماكن المغلقة في 

المنازل والمجالس.
كما أعلنت الســلطات عن الســماح بتواجد 20 شخصاً بحد 
أقصى ممن اســتكملوا جرعات اللقاح فــي الأماكن المفتوحة في 

المنازل والمجالس.
وسيســمح في قطر بإقامة حفلات الزفاف في قاعات الأفراح 
في الفنادق، وقاعات الأفراح المســتقلة فقــط، على ألا يزيد عدد 

الحضور عن 40 شخصاً.
لكن الســلطات اســتثنت الأشــخاص الذين لم يتلقوا لقاح 
كوفيد-19 من عدد من الامتيازات في المطاعم والمسارح، ونوادي 
الرياضــة، كما ألزمــت جميع الموظفــن والعاملــن بالقطاعين 
الحكومــي والخاص الذيــن لم يتلقــوا اللقاح، إجــراء فحص 
الاختبار السريع لفيروس كورونا أســبوعياً، ويُعفى من إجراء 
ذلــك الفحص الموظفــون والعاملون الذين اســتكملوا جرعات 
اللقاح، والمتعافون من المــرض، والذين تحول حالتهم الصحية، 
بموجب تقرير طبــي معتمد من الوزارة، من أخــذ اللقاح المضاد 

لفيروس كورونا.

مارتن غريفيث
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مصر اليوم

طعامنا وشرابنا
أصاب مرسي عطا الله كبد الحقيقة في "الأهرام"، عندما 
اعتــرف بالبديهيات التي عــزّ على الكثيريــن الاعتراف 
بها: لا أظن أن هناك شــيئا يعزز ثقتنا بأنفسنا في معركة 
الدفاع عن حقوقنا المشــروعة في مياه نهر النيل، ســوى 
إدراكنا بأننا على حق في مواجهة محاولات محكوم عليها 
بالفشــل مســبقا، لأنها ضد حركة التاريخ، وضد ثوابت 
الجغرافيــا التي يمتد عمرهــا إلى ملايين الســنين، وفق 
أحدث الدراســات الجيولوجية التي أكــدت أن عمر هذا 
المجرى المائي ربما يقترب من 30 مليون ســنة، ومع ذلك لم 
يتغير مســاره وبقيت مصر هي المصب، وهي خط النهاية 
لأهــم وأطول أنهار العالم! نعم إن أقــوى ما في أيدينا من 
أســلحة في معركة الدفاع عن حقوقنا المشروعة في مياه 
نهر النيل، أن التاريخ يشــهد للمصريين منذ آلاف السنين 
بأنهم الذين صنعوا اســم ومجد هذا النهر، واستخدموه 
كرافعة من روافع بناء الحضارة الإنســانية، وتشهد على 
ذلك آثار مصر القديمة، وبينهــا العديد من اللوحات التي 
تتغنى بالنهر العظيم، على شــكل ترنيمــات مدونة تبرز 
قدر عرفان المصريــن القدامى في نصوصهم الأدبية، التي 
وصفوا فيها النيل بأنه »الإله« الخالق لمصر واهب الحياة 
والخلد لها منذ القدم، فالنيل كما عرفه قدماء المصريين في 
بردياتهم »إنه غذاء مصر وطعامها ومؤونتها.. إنه يسمح 
لكل امرئ أن يحيــا.. الوفرة على طريقــه، والغذاء على 
أصابعه ومع كل فيضان ينهمر يفرح البشــر كل البشــر«. 
مصــر التي بادرت من تلقاء نفســها إلى مســاندة مطلب 
إثيوبيــا في التنمية وصنع الرخاء، هــي ذاتها مصر التي 
ســتدافع عن حقوقها المشــروعة في النهر العظيم، الذي 
لم يصنع حضارة ذاتية لمصر، وإنمــا كان أحد أذرع مصر 
في بناء الحضارة الإنســانية التي يتغنى العالم بروعتها 
وعظمتها منذ آلاف السنين، ومن ثم تقول مصر صراحة في 
السر وفي العلن، إن إدخال نهر النيل في متاهة المقايضات 
والمســاومات السياســية ليس مطروحا للمناقشة كحق 
لمصر وواجــب عليها. إننــا مؤهلون لكل الخيــارات إذا 

استفحل الخطر!

القلق يجمعهم
يتســاوى المصريون إلى حد كبير في منســوب القلق 
من انخفاض منســوب النيل والعبث بحصتنا التاريخية 
فــي مياهه، وتابع الدكتور محمود خليــل في "الوطن"، لا 
يوجد مصري يختلف عن الآخر على هذا المســتوى، لكنْ 
ثمة اختلاف على مســتوى التعبير عن هــذا القلق. هناك 
من يتعامل بمنطق الوعي بأن السلطة السياسية في مصر 
بــكل مفرداتها ومؤسســاتها، تعلم علــم اليقين أن قضية 
النيل هي قضية مصيرية بامتياز، وأن مســتقبلها مسطور 
فوق صفحة الماء الذي يجري بــن ضفتيه. ويتعامل هذا 
الفريــق من المصريين مع القضية مــن منطلق الثقة في أن 
الســلطة ســوف تتحرك في الوقت المناســب لتحل هذه 
المعضلة المصيرية بشــكل حاســم، خصوصــاً أنها أكدت 
في أكثر من مناســبة فتح الباب أمــام جميع الخيارات في 
التعامل مع المشكلة. ثمة فريق آخر يمضغه القلق والتوتر 
وهو يعد الأيام التي بقيت على الموعد الذي ضربته أديس 
أبابا لبدء مرحلة الملء الثاني، ويردد سراً وعلناً أن الوقت 
يضيــق، تزعجه حالــة التضارب فــي التصريحات لدى 
بعض المســؤولين، ويتوقــف كثيراً أمــام إصرارهم على 
فتح الباب أمام كل الخيارات المتاحة »سياســياً« لحل هذه 
المشــكلة. يرى هذا الفريق أن للسياســة أبواباً أخرى إلى 
جانب »الدبلوماســية«، وأنها تتســع لحلول أكثر حسماً، 
تســتطيع دفع »الإثيوبــي المتعنت« إلــى التفاوض على 
أســس ومنهجية جديدة، تختلف عــن منهجية المراوغة 
والتســويف، التي اعتمد عليها على مدار ما يقرب من عقد 
من الزمان، جعلته الآن على مرمى حجر من تحقيق هدفه.

آتية لا ريب
بين الفريقين الســابقين والكلام للدكتور محمود خليل، 
يوجد فريق ثالث مــن المصريين لا ينظر إلى المســألة من 
بوابــة الاطمئنان التي يتعامل بهــا الفريق الأول، ولا من 
بوابة القلق التي دخــل منها الفريــق الثاني، بل تحكمه 
نظرية »مراقبة الموقف« وانتظار ما ستســفر عنه الأمور، 
ولكل حــدث حديث بعدها. هذا الفريق هــو الأكثر توازناً 
بين المصريين، فقد علمته حكمة الســنين أن العاقل لا ينظر 
إلى الحيــاة كلحظة واحدة، بل كمجموعــة من اللحظات 
المتتابعــة والمتغيرة، فقــد تعيش لحظة إحبــاط تعقبها 
لحظة أمل، أو لحظة فشــل يعقبها نجــاح، أو لحظة رضا 
تعقبهــا لحظة غضب وهكذا. لا يبني هــذا الفريق أحكامه 
على ضغوط اللحظة المعاشــة، لأنه على يقين بأن لحظات 
أخرى سوف تأتي، قد يتحول فيها الصبر الممتد إلى ضجر، 
والقلق إلى طمأنينة، والثقة المفرطة إلى شك. هذا الفريق 
من المصريين يعلم أن كل الدنيا تستوعب أن النيل بالنسبة 
له جوهــر من جواهر وجوده، لا تســتقيم حياته بدونه، 
وبالتالي فهو يثق في نفســه قبل أي شــيء، وهو أيضاً لا 
يقلق على ماء نيله، لأنه يفهم أن الكل يعلم أن أي انتقاص 
لحقه فيه ســوف يقابل بغضبة كفيلــة بإعادة الأمور إلى 
نصابها. أكثر طرف من الواجب عليه أن يكون واعياً بهذا 
الفريق الثالث هو إثيوبيا، ومن يقف وراءها، لأن حسابها 

إذا حدثت في الأمور أمور سيكون معه.

سد الغضب
نبقــى مع حقوقنا المائية المهــدرة إذ أكد علاء عريبي في 
"الوفد"، أن الحكومة الإثيوبية قررت بناء ســد جديد على 
نهر »ديدســا«، وهو من الأنهار التي تغذي نهر النيل، النيل 
الأزرق، ويقال إنها، حسب وكالة الأنباء الإثيوبية، افتتحت 
الخطوات الأولى لبناء الســد، السد أطلقوا عليه اسم »ري 
الغضب«، ويقام فــي ولاية أوروميا جنــوب غرب البلاد، 
دشن المشــروع رئيس الولاية الإقليمية شيملس عبديسا، 
ووزير المياه والــري والطاقة سيليشــي بيكيلي، الذي لم 
يفوت هذه المناسبة بدون الحديث لوسائل الإعلام، تناول 
في بداية تصريحاتــه »ري الغضب« وحــال بلاده بدون 
الســدود، قال: أن 50% من الأراضي فــي إثيوبيا صالحة 
للزراعة عبر مشــاريع الري، وإن 20% منها فقط مستغلة. 
وتوقع اكتمال ســد »ري الغضب« خلال ثلاث سنوات، وأن 
السد سوف يســاعد في ري وتطوير أكثر من 14 ألفاً و500 
هكتار من الأراضى الزراعية، ويســتفيد من هذه المســاحة 
الزراعية حوالي 58 ألف أسرة من سكان المنطقة. قبل رحيل 
بيكيلى أكد لوســائل الإعلام، في رسالة عبر الأثير للوزراء 
العرب في قطر، أن الملء الثاني لســد النهضة ســوف يتم 
في موعده. تدشــن ســد »ري الغضب« وتصريحات وزير 
الــري الإثيوبي جرت قبل ســاعات أو دقائــق من اجتماع 
وزراء الخارجية العرب في قطر، الخاص ببحث مشكلة سد 
النهضة وإصدار، حســب التصريحات والأخبار المتواترة، 
بيان يســاند ويدعم حق مصر الســودان في مياه النيل. 
وقــال الكاتب إنه لا يتوقف كثيــراً أو قليلًا عند اجتماعات 
الجامعات العربية، كانت على مستوى الوزراء أو الحكام، 
ولا يلتفت إلــى بياناتها، فهي في النهايــة حبر على ورق، 
والعالم أجمع يعلم هذا جيــداً، وإثيوبيا لم تعرها اهتماماً 

وأخرجت للمجتمعين لسانها.

لا مفر من الصبر
واضــح والكلام لأكرم القصاص في "اليوم الســابع"، أن 
الدولــة المصرية تصر على حســم  الموقف من ســد النهضة 
الإثيوبي، الذي يتعلق بقضية وجودية لا يمكن التفريط فيها 
أو التهاون بشــأنها، وتحرص مصر من البداية على الالتزام 
بالصبــر، وضبط النفس، من واقع الحــرص على العلاقات 
التي تربــط بــن دول حوض النيــل، وتفضيــل التعاون 
والعمل الجماعي علــى الصدام والتصرفــات الفردية التي 
لن تقود في النهاية إلى تحقيق مصالــح الأطراف المختلفة، 
والتي يمكن أن تتســبب في تهديد الأمن والســلم الافريقي 
والإقليمــي والدولي. وتســتند مصر فــي كل مطالبها، على 
القانون الدولــي والقوانين المنظمة للأنهار العابرة للحدود، 
وحقهــا التاريخي الممتد عبر آلاف الســنين، مع التأكيد على 
أن قضية المياه مصيرية ووجوديــة، ولا يمكن التهاون فيها 
أو تجاهل خطرهــا وتأثيراتها في حياة المصريين، ولهذا فإن 
الشــعب المصري يقف خلف الدولة ومؤسساتها والرئيس 
عبدالفتاح السيسي، في هذه القضية الوجودية، ولا ينطلق 
الموقف المصري المتمسك بالصبر من ضعف، أو تراجع، بقدر 
ما يقوم على التمســك بخيوط العلاقات التي تربط شعوب 
حوض النيل، لكــن مصر تمتلك القدرة والآليات التي تمكنها 
من الدفاع عــن حقوقها كاملــة بلا انتقاص، وهــو ما أكده 
الرئيس السيســي، مرات، مصر لن تقبل انتقاص نقطة مياه 
واحدة من حــق المصريين. وتتخذ التحــركات المصرية في 
ملف ســد النهضة الإثيوبي، وتنظيم مياه النيل، اتجاهات 
مختلفة، مع اســتمرار الموقف الإثيوبي المــراوغ، والإصرار 
علــى التصرفات الأحادية، مصر مــن البداية أعلنت موقفها 
الواضح، الذي لم يتغير من بداية العمل في السد، لسنا ضد 
التنمية في إثيوبيا، مع عــدم الإضرار بحقنا في مياه النيل، 
الذي ترسخ عبر آلاف الســنين، والدليل على نية مصر أنها 
تعاونت في إقامة سدود، وتنظيم الري في دول افريقيا، ولم 
تتأخر عن أي عمل مشــترك يخدم مصالح الأطراف المختلفة. 
وترى مصر أن العمل المشترك يصب في مصالح الجميع، على 

عكس التصرفات الفردية. 

فتنة تحيط بنا
أكد كرم جبر في "الأخبار" علــى إن الفتنة الكبرى تتمثل 
في توظيف الأديان في الصراع السياســي على الســلطة، 
للوصول إلى الحكم، ولــم يدخل هذا الداء بلــدا إلا أفناه، 
وفجر بين أبنائه بحــوراً من الدماء، فكل المتقاتلين يزعمون 
أنهــم ينفــذون شــريعة الإســام، ويذبحــون ويقتلون 
ويعتدون على المال والأعراض باســم الدين، مع أن جوهر 
الأديان هو الهداية ونشر المحبة والسلام وتقديس الحياة، 
وليس القتل وإراقة الدماء. لم يبعث رســولنا الكريم صلى 
الله عليه وســلم، إلا ليتمم مكارم الأخــاق، فابتليت الأمة 
بمســاوئ الأخلاق، وأراد إنقاذ البشــرية مــن الجاهلية، 
ويحــاول المتطرفون إغــراق مجتمعاتهم، في ما هو أســوأ 
من الجاهليــة، وتحلى كثير من أبناء أمة الإســام بالكذب 
والغدر والخداع، رغم أن رسولهم الكريم حثهم على الصدق 
والأمانة وعدم الخيانة. لم تتحقق عظمة الإســام بالسيف 
والقســوة، وإنمــا بالعقل والرحمــة، وتثبيــت الأخلاق 
الكريمة، ونشــر التعاليم الصحيحة، وهذا عكس ما يحدث 
الآن، فنتراجع للخلف بدلًا من السير للأمام، ونهيئ أنفسنا 
للمســتقبل، بالعودة إلى الكهوف المظلة. إن أكثر من يسيء 
إلى الإســام هم المتطرفــون، بإصرارهم على أن ينســبوا 
لديننا الحنيف أشياء ليســت فيه، فالمسلم لا يريد من دينه 

أكثر من التحلى بأخلاق رســول الله، الذي بعثه الله ليتمم 
مكارم الأخــاق، وأولى صفاته الصــادق الأمين، والصدق 
عكس الكــذب والأمانة عكس الخيانة، وهاتان المشــكلتان 
أســاس البلاء، الذي يلم بأمتنا، ويشــوه صورة الإسلام 
الصحيح أمام الآخرين. المشــكلة الكبرى هي توظيف الدين 
الحنيف لمطامع وأغراض شــخصية، فمن يريد النصب على 
النــاس، لا يتورع في الاجتراء على الإســام بما ليس فيه، 
ومن يبحث عن الشهرة الكاذبة، يفعل مثل كثير من الدعاة، 
الذيــن لا يمتلكون مؤهــات الإفتاء، وأهمها الدراســة في 
الأزهر، ولــو نظرنا حولنا لرأينا آلاف النماذج والأمثلة، لمن 

يسيئون للإسلام ويلحقون الضرر بالمسلمين.

الرحمة يا ناس
اتصلت بفــاروق جويدة في "الأهرام" ســيدة فاضلة في 
منصب مرموق، يرقد زوجها في أحد المستشــفيات الخاصة 
يعاني مشاكل صحية، وتنقل بين أقسام المستشفى، والأطباء 
عاجزون عن تشــخيص حالته، ورغم ذلك تسوء كل يوم.. 
لقد دفع للمستشفى حتى الآن 500 ألف جنيه، بدون أي تقدم 
والغريب كما أكد الكاتب أن يعجز أطباء كبار عن إنقاذ حياة 
مريض رغم مئات الآلاف، التي يحصل عليها المستشــفى من 
المريض بدون أن تتحسن حالته.. زوجته لا تدري ماذا تفعل 
وزوجها تســوء حالته كل يوم وأصبــح يعاني من غيبوبة 
كاملة، ورغم هذا ما زال المستشفى يطلب الآلاف.. نحن أمام 
كوارث إنســانية وطبية كل يــوم.. وإذا كانت حالة المريض 
لا تتطلب البقاء في المستشــفى، أو أن الأطباء عاجزون عن 
علاجه وتشــخيص حالته، فما هو المبــرر لجمع الأموال من 
النــاس، وكلنا يعلم الظروف التي يمــر بها المواطنون الآن. 
المستشــفيات الخاصة لا بد أن تراعى أحوال الناس وليس 
المطلوب أن يبيع الإنســان كل شــيء حتى يجد سريرا في 
مستشفى خاص ويعجز عن علاجه.. هناك جوانب إنسانية 
لا بد أن تراعى وليس مطلوبا أن ننتهز الفرص ونفرض على 
الناس أعباء مالية ضخمــة، ويكفيهم ما يعانون من ظروف 
المرض.. إنني أتوجــه إلى أصحاب المستشــفيات الخاصة 
والأطبــاء الكبار، الذيــن يعملون فيهــا أن يراعوا ظروف 
الناس، ولا يعقل أن يحصل مستشــفى علــى نصف مليون 
جنيه مــن مريض، عجز أن يشــخص حالتــه.. أعلم حجم 
الأعبــاء التي يفرضها فيــروس كورونا على مستشــفيات 
وزارة الصحة، ولهذا أطلب وقفة من المستشــفيات الخاصة 
تراعي فيها عــدم المبالغة في تكاليف العــاج.. لا أدري هل 
يمكــن لنقابة الأطباء أن تمنــع مثل هذه المبالغــات، لا أحد 
يتصور حالة مريض تســوء كل لحظة أمام أسرته ومطلوب 
منهــم مئات الآلاف مــن الجنيهات، هناك حــالات عن أرقام 
لا تصــدق.. يا أصحاب المستشــفيات الخاصــة رفقا بأبناء 

الشعب الغلبان.

سوء حظ
تداولت السوشيال ميديا.. اســتمارة عليها رفض قبول 
تلميذة في إحدى المدارس الخاصة بســبب ســوء شعرها.. 
هذا الخبــر المرفق معه صورة الاســتمارة، فتح بابا خطيرا 
كما قال خالد حســن في "الوفد" للمناقشة داخل السوشيال 
ميديا، واقتحام العنصريــة للمدارس، فهل صحيح أصبحنا 
نعاني العنصرية داخل مدارســنا، في البلد الذي لم يعرف 
التفرقة بين المسلم والمسيحي أو أبيض وأسمر؟ في مدرستي 
الحكومية لم أشهد عبر ســنوات التعليم أي عنصرية حتى 
خلال التنمر بــن الطلاب بعضهم ضد بعض، أو المدرســن 
مع الطلاب الكل سواء.. لم نســمع عن آفة العنصرية إلا في 
دول الخارج، ولكن الآن نخشــى من توغل أنوع جديدة من 
العنصرية، خاصــة في التعليم الخاص المرتفع التكلفة، ربما 
تكون حاليا حالات فردية، ولكن ليست بعيدة عن الانتشار. 
علينا أن ننتبه إلى أن مدارســنا وجامعاتنا الخاصة لا تخلو 
مــن الفرز والتمييــز والتفرقة بين الغنــي والفقير، بارتفاع 
تكلفــة التعليم، ووصل الأمر الآن إلــى التفرقة بين الأغنياء 
وشكل الطلاب، بل أولياء الأمور أيضا، ما بين الجميل والأقل 
والدميم، وليس علــى معيار الاســتيعاب والتحصيل. لقد 
تغيرت مصر كثيرا وهي التي كانت رائدة في مجانية التعليم 
منذ بداية عصر محمــد علي، مرورا بالحقبة الملكية، إلى عهد 
الرئيس الأســبق جمــال عبدالناصر، ولم تشــهد عنصرية 
إلغاء مجانية التعليم إلا على يد الاحتلال الإنكليزي بزيادة 
مصروفات المــدارس الثانوية، ويعتبر دســتور 1923، أول 
قانون إقــرار مجانية التعليم في مصر خلال الحقبة الملكية.. 
فهــل فقدنا الآن أحد أضلاع المســاواة بتوغل التعليم مرتفع 
التكلفة؟ مخاطــر العنصرية لا تتوقف عنــد ارتفاع التكلفة 
فقط، بل تمتد إلــى اعتماده على الآليــات الحديثة وتوغل 

الذكاء الاصطناعي في التعليم.

لن ننسى
نتحول نحــو القدس بصحبــة عزت ســامة العاصي 
في "المشــهد": على عزف الموســيقى، تجمّع آلاف المتطرفين 
اليهــود وتحركوا صــوب منطقة باب العامــود في القدس 
المحتلــة، منهم من رفع علــم الكيان الصهيونــي، وآخرون 
يرقصون منشــدين أغنيات، في ما تلوح أيادي حفنة ثالثة 
بأســلحة آلية وســط صورة اســتفزازية، لا للفلسطينيين 
فحســب، بل لكل الشعوب العربية والإسلامية، في محاولة 
بائســة لاســتعادة ما تبعثر من كرامتهم، جراء الرد الرادع 
من الفصائل الفلســطينية، قبل 11 مايو/أيــار 2021، على 

قصفهم غزة، وفشــل تصــدي قبتهم الحديديــة لصواريخ 
المقاومة. مسيرة ما يســمى بالأعلام الإسرائيلية تلك، التي 
باركتها حكومــة بينيت، غير المختلفة في سياســتها تجاه 
الفلسطينيين خاصة والعرب بشــكل عام، ستعد استمرارا 
لحقبــة بنيامين نتنياهــو الذي مكث في الســلطة 12 عامًا، 
كــرّس جهوده خلالها لغرس الصهيونيــة ومحاولة تهويد 
القدس وتوســيع الاســتيطان وخنق قطاع غزة، وخوض 
معركة وجود لإسرائيل، بحسب آخر تعبيراته قبل الإطاحة 
به، أكــدت تلك المســيرة البغض الحقيقــي والحقد الدفين 
الذي يُكنّه الشــبان اليهود المتطرفون تجــاه العرب، بمن 
فيهم الفلســطينيون وقضيتهم، لاسيما ما ظهر للعيان، عبر 
هتاف مئاتهم وهم يقفزون ويلوحون بقبضاتهم في الهواء 
"الموت للعرب!" و"لتحترق قريتكم!"، إغلاق شرطة الاحتلال 
المنطقة ونشــر أكثر من ألفي جندي إسرائيلي، وتعزيز نشر 
قبتهــم الحديدية وتغيير مســار الطيران المدنــي، كل ذلك 
وغيره من الإجراءات المشــددة، يعني أن قوة الردع كانت 
حاضرة في اتخاذ القرارات لدى الاحتلال، التي عمدت إلى 
إبعاد ما يسمى مســيرة الأعلام عن باحات المسجد الأقصى 
المبارك، وعملت على تغيير مســارها، في إشارة أخرى إلى 
أن معركة ســيف القدس نجحت في فرض قواعد اشــتباك 

جديدة، يتحسب لها الكيان الصهيوني.

فيروس التطبيع
منذ أيام والكلام لســامح فوزي في "الشــروق" نشــرت 
صحيفة »هآرتس« الإسرائيلية موضوعا عن معاناة مبعوث 
إســرائيل إلى المغرب في إيجاد مقر له. هناك رفض من جانب 
أصحاب العقارات تأجير شــقة له، وعرضت عليه الحكومة 
مقرا في مكان ليس وســط الرباط، إلا أنه رفض ذلك، لأنه لا 
يود أن يبرح قلب العاصمة، التي تضم الســفارات الأخرى، 
ويأمــل أن يتحول المكتــب المراد تأجير مكان له إلى ســفارة 
مكتملة الأركان. وتشــير الصحيفة إلــى أن التطبيع يواجه 
رفضــا من قطاعات شــعبية، وهناك من يعتبــره خيانة، ما 
يحــدث في المغرب، تعرفه مصر بصــورة أو بأخرى، رغم أن 
هناك اتفاقات ســام بين مصر وإســرائيل لأكثر من أربعين 
ســنة، إلا أن ملف التطبيع على المستوى الشعبي لم يتحرك 
إلى الأمــام. وتحرص الدولة المصرية طيلــة العقود الماضية 
وحتى الآن، أن تفصل بين العلاقات السياســية والأمنية بين 
الدولتين، التي تضطلع بها المؤسسات الدبلوماسية والأمنية 
من ناحية، وعلاقات التفاعل والتعاون على المستوى الشعبي 
من ناحية أخرى، ولا تمارس ضغطا أو تفرض توجها أو تدفع 
في اتجاه غير مهيأ لــه المجتمع حتى الآن، وحتى الدول التي 
اتجهت إلى التطبيع مؤخرا مع إسرائيل ـ مثل المغرب ـ قد تجد 
صعوبات في رفع مستوى التفاعل على المستوى الشعبي في 
الأفق القريب. الســبب في ذلك أنه يصعب تحقيق التطبيع ـ 
أي العلاقات الطبيعية بين إسرائيل والدول العربية ـ في ظل 

بقاء القضية الفلسطينية. هذه هي خلاصة الأحداث.

سقوط الوهم
 شدد سامح فوزي على أن فرضية ترامب بأن التطبيع لا 
علاقة له بالسلام بين إســرائيل والفلسطينيين، تهاوت في 
أول اختبار لها في القدس الشرقية وغزة، وظهرت تعرجات 
اجتماعية وسياســية خطيرة: غزة المحاصــرة، المدن التي 
تشــهد عنفا مجتمعيا بين الســكان العــرب واليهود داخل 
إســرائيل ذاتها، أحداث القدس الشــرقية من حي الشيخ 
جراح إلى المســجد الأقصى، ويكفي أن وفــدا تابعا لإحدى 
الــدول العربية، التي مضت في طريــق التطبيع مؤخرا زار 
المســجد الأقصى ـ قبل اندلاع الأحــداث الأخيرة ـ تعرض 
لمشاحنات وملاســنات من جانب الفلسطينيين، وكان عليه 
أن يكون في حراسة الشرطة الإسرائيلية، وذكرت متابعات 
صحافية أن هذه النوعية من الزيارات ســوف تشهد تأمينا 
مضاعفا فــي الفترة المقبلة. ورغــم أن إدارة بايدن تريد أن 
تســتمر مســيرة التطبيع بين الدول العربية وإســرائيل، 
وألمحت مصادر إعلامية إلى أن عُمان والسودان قد يتجهان 
إلى تبادل الســفراء مع إســرائيل قريبا، إلا أن هناك إدراكا 
ـ حتــى لو خافت ـ من جانــب الإدارة الأمريكية، أنه ينبغي 
إحياء »حل الدولتين«، ومفاوضات الســام، والعودة إلى 
اتفاقات أوسلو من خلال دعم السلطة الفلسطينية، وتهيئة 
الأجواء إلى العودة إلى المفاوضــات، وظهور آراء تريد أن 
تشــجع وتحفز حماس علــى المضى في هــذا الطريق، رغم 
الأصوات المتشــككة في ذلك. تســاءل الكاتب: هل يمكن أن 
يتحقق ذلــك؟ أم أن وحدة القرار باتت صعبة على الجانبين 

الإسرائيلي والفلسطيني؟

لسنا قضاة
أعــرب عبد القادر شــهيب فــي "فيتو" عــن غضبه لأن 
بعض الإعلاميين  والصحافيين، ارتــدوا رداء القضاة وهم 
يتناولون موضوع شــقة الزمالك المتحفــظ عليها الآن، وتم 
جرد محتوياتها المختلفة.. منهم من سارع إلى إصدار الحكم 
بإدانة صاحب الشــقة، وتعامل معه ليس كمتهم في قضية 
وإنما كشــخص مدان فيها.. ومنهم من ســارع في الاتجاه 
المعاكس بإصــدار الحكم ببراءة صاحب الشــقة، والدفاع 
عنه ســواء بشكل مباشــر أو غير مباشر، اســتنادا إلى أن 
الملكية الخاصة مصونة بحكم الدســتور. وكلا الفريقين وقع 
في خطأ كبير، وهو أنهــم خلعوا رداء الإعلامي والصحافي 
وارتدوا ملابس القضاة.. الإعلامي والصحافي من واجباته 

الأساسية تقديم المعلومات الصحيحة والسليمة والصادقة 
للقراء والمتابعــن، وذلك بعــد التحقق منهــا والتأكد من 
صحتها، وليس من مهامــه أن يتقمص دور القاضي ليصدر 
الأحــكام على أحد أيا كان، حتى لو كان مواطنا عاديا.. هذه 
ليســت من مهام الصحافي والإعلامي، ومن يفعل ذلك فهو 
يرتكب خطأ مهنيا كبيرا، يتعين أن يحاسب عليه من نقابته. 
لكن هذا يحدث حاليا للأسف الشديد بشكل متكرر الآن، بعد 
أن أهــدرت مبادئ المهنية وصار احترامهــا من قبل البعض 
منا نحن معشــر الصحافيين والإعلاميــن مدعاة للتعجب 
وأحيانا للســخرية.. وعندما تغيب المحاســبة لا تسأل عن 
المهنية وقواعدها وأصولهــا، بل على العكس تماما توقع أن 
تستفحل الأخطاء وتتحول إلى خطايا، وأن يختلط الهوى 
الشــخصي بكلام مذيعين أو كتابات صحافيين، وأن يختلط 
أيضــا الإعلام بالإعــان وأن تقــدم الإعلانات في شــكل 
مواد إعلانية، حســب رغبــة المعلنين، التــي كانت في ظل 
أعمال قواعد المهنية لا تجد مــن يلبيها.. الصحافي صحفي 
والإعلامي إعلامي ولا يتعين أن يتقمص أي دور آخر.. عليه 
فقط أن يقوم بواجباته الكبيــرة وهو تقديم الحقيقة بدون 

غش.

بايدن الأيرلندي
زيــارة بايدن الأولــى خارج بــاده جاءت كمــا قالت 
الدكتورة منار الشوربجي في "المصري اليوم" وسط ارتفاع 
كبير في الثقة بالرئيس الأمريكي بين الشــعوب الأوروبية، 
بعد أن وصلت إلى أدنى مســتوياتها وقت رئاســة ترامب. 
وبايــدن يزور أوروبا لحضور ثلاثــة اجتماعات - هي قمة 
الســبع الكبار، وقمة حلــف الأطلنطي، فضــلًا عن اجتماع 
الاتحــاد الأوروبي والولايــات المتحدة، لكن رغــم ارتفاع 
الثقة في بايدن، فــإن قبول أوروبا »عــودة أمريكا«، التي 
تحدث عنها بايدن، تواجهه عقبات عدة. أولى تلك العقبات 
هي الاختــاف الواضح في مواقف الطرفين، إزاء سلســلة 
مــن القضايا المهمة، فــإدارة بايدن لا ترغــب فقط في رأب 
الصدع الذي أصــاب علاقات بلاده بحلفائها الأوروبيين في 
عهد ترامــب، وإنما تهدف أيضا إلى توحيــد أولئك الحلفاء 
وراء موقفها من الصين وروســيا، لكن الأوروبيين يعطون 
الأولوية في العلاقــة مع أمريكا لقضايا الاحتباس الحراري 
والاقتصــاد العالمــي ومواجهة وباء كورونــا، وهي كلها لا 
يمكن إحداث تقدم بخصوصها، بــدون التعاون مع الصين. 
صحيح أن أمريكا والأوروبيين يســعون »لاحتواء« النفوذ 
الصيني في افريقيا وأوروبا الشــرقية، وصحيح أن أوروبا 
فرضت عقوبات على الصين بسبب قضية الأيغور المسلمين، 
إلا أن أوروبا تسعى للتعاون مع الصين اقتصاديًا، ولا تتخذ 
الموقف الأمريكي نفســه بخصوص قضيــة هونغ كونغ. أما 
بخصوص روســيا، فلعل أهم الخلافات بين أوروبا وأمريكا 
تتعلق بخط أنابيب الغاز الطبيعي الممتد تحت بحر البلطيق 
من روســيا لألمانيا. وكانت إدارة بايدن، عشية الزيارة، قد 
رفعــت العقوبات الأمريكية المفروضــة بموجب ذلك الخط، 
لا كموقف جديد تتبناه بشــأن تلك القضيــة، وإنما بهدف 
تفكيك التوتر مــع ألمانيا، حتى تقبل بالتفــاوض مع أمريكا 
بخصوصها. وأمريــكا وحلفاؤها يختلفان أيضًا بخصوص 
إعلان الولايات المتحدة انسحابها من أفغانستان. واللافت 
أن لقاء القمــة الأمريكــي البريطاني حمــل دلالات رمزية 
تعكس حــال العلاقة حتى مع أقرب حلفــاء أمريكا تقليديا، 
أي بريطانيا، فرغم احتفاء بايدن دوما بجذوره الأيرلندية 
التي جعلته، حتى بعــد تولي الرئاســة، يتحدث صراحة 
عن هجرة أجداده إلى أمريكا هربا من »وحشــية الاستعمار 

البريطاني« لأيرلندا.

النظافة من الإيمان
كشــف عادل السنهوري في "اليوم الســابع" عن أن البنك 
المركــزي المصري ســيبدأ في طــرح العملات البلاســتيكية 
الجديدة فئة الـــ10 جنيهات، خلال الأيام القليلة المقبلة، وهي 
مصنوعة من مادة البوليمر، وســيتم طرحها بشكل مبدئي في 
حوالــي 15 ألف ماكينــة صرف آلي. المركــزي أيضا قرر طرح 
العملة فئة 20 جنيها خلال نهاية العام الجاري كبداية حقيقية 
لتعميم التجربة على العملة المصرية ونظافتها، بدلا من العملة 
الورقية الضعيفــة والمهترئة وغير النظيفــة، التي تعاني من 
الخجل والحســرة أمام غالبية عملات العالم الخارجي. القرار 
لا يدل فقط على العمر الافتراضي للعملة البلاســتيكية مقارنة 
مع العملــة الورقية - يصل عمر الأولــى 12 عاما مقابل عامين 
فقط للثانية ـ وإنما يدل بشــكل واضح على الاقتصاد المصري 
القوي، فالعملة هي انعكاس لقوة أو ضعف الاقتصاد.. ودول 
العالم تهتم بشــكل عملاتها. ودائما ما كنــا نقارن بين عملتنا 
التي تعاني الإهمال وباقي عملات العالم النظيفة ذات الهيبة. 
الحكومة بالخطــوة المهمة لطرح العملات البلاســتيكية لفئة 
الـ10 والـ20 جنيه وبأحــدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة 
في العالم تبعث برســالة مهمــة مفادهــا أن الاقتصاد القوي 
يظهر في وجه العملة النظيفــة، وتعبر عنه نظافة هذه العملة 
وعافيتها أيضا. العملات البلاستيكية تتميز بالمرونة والقوة، 
والســمك الأقل، وتتيح عمرا افتراضيا أطول يصل إلى نحو 5 
أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها 
مقاومــة للماء، وأقل في درجة تأثرهــا بالأتربة، وهى صديقة 
للبيئة، وذات قابلية أقل كثيرًا فــي التلوث مقارنة فئات النقد 
الورقية المتداولة، بالإضافة إلــى صعوبة التزييف والتزوير.

ودول كثيرة مثل إنجلترا بدأت في ســحب عملتها الورقية مع 
بداية عام 2018 لإحلال العملة البلاستيكية.

الشيخ يعقوب يؤكد: الإخوان »ماليين الدنيا«... واعترافاته أصابت أتباعه بالصدمة

الإعلاميون: سنحارب إثيوبيا بسلاح الصبر... والعنصرية تهدد التعليم... والمستشفيات الخاصة تفقر الأثرياء ولا تعالجهم 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مثلت شــهادة محمد حســن يعقــوب أمام المحكمــة، التي 
تتولى محاكمة خلية تنظيم "داعش" المادة التي اســتمدت من 
خلالها صحف الأربعاء 16 يونيو/حزيران وقودها وحراكها 
الوهمي، بحثاً عن معارك تجــذب نحوها أنظار أتباعها الذين 

انفضوا عنها. 
وكان الشــيخ يعقــوب قــد فجّر أمــام المحكمــة العديد من 
المفاجآت، حينما ســأله المستشار محمد الســعيد الشربيني 
عن الجماعــات الإرهابية بمســمياتها المختلفــة والمتمثلة في 
»جبهة النصرة وأنصار بيت المقدس وتنظيم القاعدة وجماعة 
الإخوان المســلمين«، فأجــاب بعدم علمه عن هــذه الجماعات 
عــدا جماعة الإخــوان المســلمين، التي وصــف أتباعها بأنهم 
»ماليــن الدنيــا«، وقال "لا علاقــة لي بالسياســة، ولا أنتمي 
لأي حزب أو جماعة، والداعية أبو إسحاق الحويني يُخاطب 
طلبة العلم، ويُخاطب الشــيخ محمد حسان فئة الُملتزمين، في 
ما أخاطــب أنا عوام الناس". واعترف يعقــوب بأنه "لا يجوز 
التعصب لشــخصٍ واتباعــه مطلقاً، إلا شــخص النبي محمد 
صلى الله عليه وســلم، ولا لأي جماعة إلا جماعة الصحابة". 
وبدوره قال الدكتور ســعد الدين الهلالي أستاذ الفقه المقارن 
فــي جامعة الأزهر، أن شــهادة يعقــوب أمــام المحكمة تكتب 
شــهادة انســحابه من مجال الدعوة، وإعلان فشــله في هذا 
المجال. وفي رده على شــهادة الداعية الســلفي أمام المحكمة 
قال محمد الدويك الباحث في الشؤون الأسلامية، ان الشيخ 
يعقوب، كان له رأي متشدد وقوي، حيث إنه لم يترك أمرا من 

أمــور الدين أو الدنيا ألا وأفتــى فيه، ولكنه اليوم يتبرأ من كل 
ذلك. وأضاف الدويك، ان الشيخ محمد حسين يعقوب خلال 
جلســته تبرأٔمن سيد قطب وإفكاره، لافتا إلى ان الإرهابيين 
الشــباب كانــوا أكثر صراحــة ومصداقية مع أنفســهم أمام 
القاضي، أكثر من الشــيخ يعقوب نفســه الذي تبرأ من جميع 

أفكاره أمام القاضي.
كذلــك اهتمت الصحف بتداعيات ســد النهضــة واجتماع 
الدوحــة، وبدوره دعــا الدكتور أحمــد الطيب، شــيخ الأزهر 
الشــريف، المجتمع الدولــي والافريقي والعربي والإســامي 
لتحمل مســؤولياتهم والتكاتف ومســاندة مصر والسودان 
فــي الحفاظ علــى حقوقهما المائية في نهــر النيل، والتصدي 
ة النهر والاســتبداد بالتصرف فيه، بما  عاء البعــض مِلْكيَّ لادِّ
يضــر حياة شــعوب البلدين. وحرصت الصحــف كذلك على 
شــن هجوم على منظمــات حقوق الإنســان، وطالب الدكتور 
عصــام خليل رئيس حــزب المصريين الأحــرار، منظمة العفو 
الدوليــة بالتوقف عــن التدليــس المتعمد بإصدارهــا أحكاماً 

منحازة ومغلوطة عن حالة حقوق الإنسان في مصر. 
ومــن أخبــار الصحف: قــال مصــدر قضائــي، إنه لن 
يجري إطلاق سراح الدكتور عبد المنعم أبو الفتوحالمرشح 
الرئاســي الأســبق ورئيــس حزب مصــر القويــة. وقال 
المصدر الذي اشــترط عدم ذكر اســمه لـ"الأهرام": جهات 
التحقيق، أخلت ســبيل أبو الفتوح بقضية ولكن حبســته 

في أخرى.
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ثقـافـةثقـافـة

■ يعاني النقد العربــي المعاصر من الأزمة 
والتشتت، لكونه ظل، ردحا من الزمن، يتوسل 
بآليــات وميكانيزمات مناهــج النقد الغربي، 
ويعمــل على التمثــل الناقص لهــا، ويحاول 
توظيفهــا دون اســتيعاب دقيــق لجزئياتها 
التي  وتفاصيلها. ويعود ســبب هــذه الأزمة 
يتخبط فيها النقد العربي، في الأســاس، إلى 
تســليم كثير من النقاد العرب بالطابع المطلق 
للمناهج النقدية الغربية، وزعمهم أنها معارف 
التــردد في اســتيرادها  كونية ينبغــي عدم 
وتوظيفها، دونمــا أي نقد أو مســاءلة، لأنها 
تضبــط خطــوات الباحثين فــي تعاملهم مع 
القضايــا المدروســة، مــا جعلهــم يحددون 
قيمة المنهج بمــا يختزنه من طاقــة إجرائية، 
والمعرفية،  التاريخية  خلفياته  ويســتبعدون 
وأسســه العلميــة والفلســفية. وعلــى هذا 
الأســاس تروم هذه المقالة الكشف عن مظاهر 
تحيــز النقد العربــي المعاصر إلــى النموذج 

الغربي.
لقد مــرت الدراســات النقدية فــي العصر 
الحديث بثــاث مراحل متباينة، تتمثل الأولى 
الدراســات  ته  عدَّ الذي  بالمؤلف،  الاهتمام  في 
والنقدية،  الإبداعيــة  العملية  بــؤرة  النقدية 
واعتبرته الموجه إلى القراءة والفهم والتفسير 
والتأويل، فترتب عن هذا النوع من الدراسات 
النقديــة، مــا يصطلح عليه باســم »ســلطة 
المؤلف« باعتباره المهيمن على العملية النقدية. 
أما بالنســبة إلى المرحلة الثانية فإنها تتجلى 
في العناية بالنــص، ومن ثمة، أصبح الاتجاه 

البــارز فــي الدراســات النقدية هو دراســة 
النص الأدبي، واســتكناه مستوياته الدلالية 
والبنيويــة  والموضوعيــة  والســيكولوجية 
والأســلوبية، فكرســت هذه المرحلة لما يعرف 
أما المرحلــة الأخيرة فقد  بـ«ســلطة النص«. 
انصبــت علــى الاهتمــام بالقــارئ ووضعه 
داخــل الخطاب الأدبي، وذهــب أصحاب هذه 
المرحلة إلى أن المعنى كله من صنع القارئ، أما 
النص فهو بمنزلة الســطح الذي ينعكس عليه 
الشعاع، ثم يرتد عنه مرة أخرى؛ وهذا الشعاع 

هو المعنى الذي يقال إنه يستخرجه.
ومن هنــا أصبح دور القــارئ في الخطاب 
النقدي الحديث هو محاولة سبر أغوار النص، 
واستخلاص دلالاته وتأويلها، وبالتالي أصبح 
القارئ هو العنصــر الرئيس للنص لا المؤلف. 
وعلى هذا الأساس تشــكلت قناعة لدى معظم 
المنجزات  أن  مفادها  المعاصرين،  العرب  النقاد 
النقدية الكلاســيكية لم يكن لها حظ وافر من 
الدراســة العلمية للإنجازات الأدبية العربية، 
لكونها تبحــث في عناصر نابعــة من المحيط 
السوســيو ثقافي، بمعزل عن الإبداع الأدبي. 
من ثمة، جاء ميلهم إلى البنيوية في الدراســة 
الأدبية بوصفها بديلا جديــدا في التعامل مع 
الأعمال الإبداعية الحديثة والبحث فيها، وفق 
أطر وحــدود علمية وموضوعية تعد ســبيلا 
للفهم ووجهة العمل العلمي المنظم، في دراسة 
الخطاب الأدبي، لأنه ينطلق ـ حســب الباحث 
ســعيد يقطين- مــن مميزات المجــال الأدبي 
الأدب  بطبيعة  بالاهتمام  وذلك  وخصوصيته، 

والتركيز عليها في المقام الأول، وتأخير البحث 
فــي الوظيفة التــي يلتقي فيها مــع خطابات 
أخرى، ليتــم الوصول إليهــا انطلاقا من فهم 
طبيعــة الخطاب الأدبــي. وفي هذا الســياق 
يرى جابر عصفــور أن البنيوية كانت مبعوث 
العناية اللغوية الذي حمل بشارة العهد الآتي 
إلى العلوم الإنسانية ومنها النقد الأدبي، دالا 
إياها علــى طريق الهدايــة المنهجية، والجنة 
الموعودة للدراسة العلمية، التي تؤسس النقد 
الأدبــي بوصفه علمــا من العلوم الإنســانية 

المنضبطة.	
العرب  النقــاد  العديد مــن  وقــد توســل 
المقاربة  فــي  المعتمــدة  المنهجيــة  بالأســس 
البنيوية التكوينية، كمسار للكشف عن القيمة 
مكوناتها  وفحص  الأدبــي،  للخطاب  البنائية 
كما ظهرت عند دعــاة البنيوية التكوينية، في 
مقدمتهم جورج لوكاتش ولوسيان غولدمان، 
الذي قال بفكرة الفاعل الجماعي، على أساس 
أن النقــد الأدبي يتبلــور في شــكل منهجية 
سوسيولوجية، وخلفية لإضاءة البنية الدالة، 
مع تحديد مستويات إنتاج المعنى، عبر أنماط 
من الرؤيــة للعالم، لكن محمــد خرماش يرى 
أن مقــولات البنيوية التكوينيــة ومفاهيمها، 
اتســمت عنــد الدارســن المغاربــة بنوع من 
الاضطراب، أو التلوين الذي قد يحدث خلخلة 
في نســقها العام، ويجعل من الصعب تطبيقها 
تطبيقا تاما ومثمــرا. ويذهب محمد برادة إلى 
أنه آثر اســتلهام البنيوية التكوينية لدراسة 
السرد العربي، لأن هذا المنهج قادر، في نظره، 

على تحقيق الموضوعية وتخليص دراســاتنا 
من هالات التقديس والتبرير القائم على أحكام 

مسبقة.
 وتجدر الإشــارة إلــى أن جل الدراســات 
النقدية، التي واكبت الســرد العربي وقاربت 
مكوناته، مســتلهمة مــن المقاربــات النقدية 
الغربية. ونذكر هنا، على سبيل المثال - منهج 
البنيويــة التكوينية الذي قام على تشــكيله 
المفكر جورج لوكاتشوبيير بورديو، لكنه وصل 
إلى صياغــة ناضجة على يد المفكر لوســيان 
بعض  ظهــرت  معه  وبالتــوازي  غولدمــان. 
مصطلحات علم الســرد الحديث مثل: الراوي 
لتؤدي  المصطلحات،  من  وغيرها  والشخصية 
دورها انسجاما مع طبيعة النوع الأدبي، الذي 
تنتمي إليه الأعمال الإبداعية. وهذا ما دفع سيد 
البحــراوي إلى القول: لم يعد هناك مشــروع 
ثقافي )حتى للتبعية( وإنمــا أدوات إجرائية 
تسعى إلى نقل التقنيات والآلات، التي تتصور 
أنها قادرة على حل مشكلات الواقع، وهذا هو 
لب المشــروع الجديد الذي تحول فيه المثقفون 
)مثلهم مثل المهندســن والأطباء الممارســن( 
إلى مجرد تقنيين، لا يفكرون إلا في كيفية تنفيذ 
المشروع الذي يضعه السياسيون من دون حق 
التفكير فيه أو مناقشته أو حتى التعرف عليه. 
وفي هذا الســياق يرى ســعد البازعي، أن 
الثقافــة العربية تواجه إشــكالية التحيز كما 
تواجههــا الثقافــات الأخــرى، وأن الناقد أو 
الباحث العربي ملــزم بمواجهة الواقع وليس 
الالتفــاف عليــه بوعــي ناقــص أو بمقولات 

فضفاضــة وغيــر مختبــرة، مثــل »عالميــة 
المشترك«  الإنســاني  »الموروث  أو  النظريات« 
أو »المناهــج المتاحة للجميــع« أو بدعوى أنها 
نتــاج علمي متجاوز لمؤثــرات الأيديولوجيا، 
إلى غير ذلك من الحلول الســهلة، التي تسهل 
وصعوبات  الاختــاف  حقائــق  فــوق  القفز 
الأقلمة والتوطين.وهــذا القول ناجم عن كون 
الكثير مــن النقاد العرب المعاصرين، ســلموا 
بعالميــة مناهــج النقــد الغربــي وحياديته، 
واعتقدوا أن بإمكان هذه المناهج أن تضمن لهم 
قراءة النصــوص الأدبية العربية بموضوعية 
بعيدة عن الذاتيــة والمعيارية وأحكام القيمة، 
والسيميولوجية  والأســلوبية  البنيوية  مثل 
وغيرها. ومن هنا يعتقد كثير من النقاد العرب 
المعاصريــن، أن المناهج النقدية الغربية تتميز 
بالدقة والصرامة والعلميــة، وفي هذا الصدد 
يشــير عزالدين إســماعيل إلــى أن التيارات 
النقدية المعاصرة تسعى إلى تأكيد علميتها عن 
طريق الوصول إلــى القوانين الكلية الضابطة 
لحركة الإبداع، وكيفية تحققها عمليا في العمل 
الأدبــي. ومن ثمة، فإن ســبب قصــور النقّاد 
العرب في إدراك هذه التيارات، حســب رأيه، 
يكمن في غياب الاستعداد العلمي، الذي يجعل 
المنهجية العلمية الصارمة، أو الدقيقة، أساس 
التنــاول النقدي للعمل الأدبــي. وانطلاقا من 
مسلمة علمية المناهج النقدية الغربية ودقتها، 
يدعو كثيــر من النقاد العرب إلــى جعل النقد 
الأدبــي قائما على أســس علميــة مضبوطة 
ودقيقــة وصارمــة، للتخلــص مــن الذاتية 

والانطباعية. 
بيد أننا نلفي عبد الرحمن بوعلي يشير إلى 
أن النقد السوســيولوجي، كمــا هو منجز في 
كثير من الأبحــاث والمؤلفات النقدية العربية، 
يشــكو من عجــز كبيــر. ويؤكد عبــد العالي 
بوطيــب أن من أهــم مظاهر ســلبيات تعامل 
النقاد العرب مع المناهج النقدية الغربية عامة، 
والروائيــة منها خاصة، نظرتهــم الاختزالية 
إليها، واعتبارهم لهــا مجرد خطوات إجرائية 
مفصولة كليــا عن أي خلفية أبســتمولوجية 
مؤطرة لها، ما ســهل توظيفها بشــكل مشوه 
وأبعادها  الإجرائية  طاقاتها  من  الكثير  أفقدها 
المعرفية، ناســن أو متناسين، أن هذا المستوى 
من المناهج لا يشكل ســوى مظهرها السطحي 
المرئي فقط. وأن جذوره العميقة تمتد لترتبط 
المعرفية،  برؤية فكرية لامرئية، تشكل قاعدته 
التي من دونها يفقد المنهج قوته وفاعليته. وقد 
نتج عن هذا الوضع الثقافي المأزوم، نقد عربي 
مأزوم، من أهم ســماته البلبلــة والاضطراب 
بالحضارة  الانبهــار  عن  النّاجم  والتناقــض 
الغربية والإعجاب بها من لدن الناقد العربي، 
ما حفزه على التهافت على مناهجها ومفاهيمها 
النقدية، من دون مساءلة أو نقد، أما الأصوات 
التي تنــادي بمحليــة المعرفة، وتســعى إلى 
الكشــف عن خصوصيتها، فإنها غالبا ما ينظر 
إليها، من قِبل أنصار النقــد الغربي، على أنها 

أصوات رجعية تعيد إنتاج التخلف.

٭ كاتب مغربي

عز الدين المعتصم *النقد الغربي وأزمة النقد العربي

»دعاة عصر السادات«: السبعينيات وبداية ضياع الهوية المصرية
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

ســنوات  أن  علــى  الاختــاف  يصعــب 
ســبعينيات القرن العشــرين، غيّرت تماما من 
ســلوك الشــعب المصري، ولتضافــر ظروف 
سياسية سيئة واجتماعية أسوأ، ظهر ما يُسمى 
بأســلمة الدولة، أو المد الديني، الذي جعل من 
دعــاة الدين ورجاله، أهم الأصــوات الُمتحكمة 
في أحــوال البلاد والعباد. ولا مبالغة في الأمر، 
وقد وعت السياســة قيمة وخطر رجال الدين، 
وكان  مصالحها،  هوى  وفق  استغلالهم  وكيفية 
دوماً رجال الدين ـ إلا مَن رحمهم ربهم ـ لها من 
المخلصــن، وهو ما نجده حتــى الآن من خلال 
وسائل الميديا، كالفضائيات وشبكات التواصل 

الاجتماعي.
حاول البعض الكشــف عن هــذه الظاهرة 
وتأثيرها ونتائجها، رغم اختلاف قيمة ما يُكتب 
من مقالات ومؤلفات تدّعي الرصانة، إلا أنها في 
مجملها تأتي تحقيقــاً لمآرب أخرى، أو تحريضاً 
بأوامر سياســية، حيث لا يختلف رجال الدين 
عن الموســومين بالمثقفين، فهم آفة الجهل العام. 
ولنا أن نرى في غضب الســادة الموســومين، 
مــن تهافت تأثيرهم، مقارنــة بمحترفي الدجل 
الدينــي، وهو أمر أيضاً مــردوده تعمد تجهيل 
الناس، لأن الأهم في كل ذلك هو مصلحة النظام 
الحاكــم لا أكثر ولا أقل. وفي مطلــع هذا العام، 
الســادات«  صدر كتاب بعنــوان »دعاة عصر 
للصحافــي والإعلامي وائل لطفــي، الذي يعد 
الثالث في مشروعه، بعد كتابي »ظاهرة الدعاة 
الجدد« و»دعاة الســوبر ماركــت« إضافة إلى 

فــوز لطفي منذ أيــام بجائزة الدولــة للتفوق 
فرع العلوم الاجتماعيــة. ويأتي العمل منتهجاً 
منهج البحث العلمي، مع سعة المصادر والمراجع 
وتنوعهــا، وكــذا الآراء المؤيــدة والمختلفة مع 
وجهة نظــره، أو ما يحاول التوصــل إليه من 

نتائج.

جذور الظاهرة

يوضح الكاتب بداية، أن الأفكار التي تبناها 
واعتنقها الدعاة في فترة السبعينيات، وبثوها 
في عقول الشــباب والفتيات في الجامعات، أو 
من خلال خطبهم على المنابر وعبر الشاشات، لا 
تبتعد كثيراً عن أفكار جماعة الإخوان المسلمين، 
ومفهوم الدولة الإســامية وتطبيق الشريعة، 
ورغــم الانفصال الظاهري لبعــض الدعاة عن 
الإخوان، إلا أن نظرتهم لم تتغير عن حسن البنا 
وأفكاره، بل أصبحت فتاواهم وكتاباتهم مرجعاً 
لشباب الجماعات الإسلامية الجديدة. نجد أن 
التغيير الجذري ضرب مصر منذ انقلاب يوليو/
تموز 1952، واســتمر مع اختلاف السياســات 
حتــى الآن. وتأتي جماعة الإخوان المســلمين 
وتفرعاتها، التي نشــأت بداية فــي كنفها، ثم 
انشــقت عنها واختلفت أهدافها ووسائلها ـ لا 
ننســى أن عبد الناصر نفسه كان ضمن أعضاء 
الجماعة، كما ذكر أكثــر من مصدر، أهمهم خالد 
محيي الدين في كتابه »الآن أتكلم« إلا أن أغلب 
الأخوة اليساريين ينكرون ـ لكن تفشي ظاهرة 
هذه الجماعات وتغلغلها فــي المجتمع المصري 
جاء مع عصر الســادات، بداية مــن عام 1970 
وحتى اغتياله عام 1981 على يد إحداها، بهدف 
القضاء على اليسار والشيوعيين، أو من يُطلق 

عليهم بـ)تابعي فكر عبد الناصر(. إلا أن هناك 
العديد مــن العوامل التي ســاعدت على تفاقم 
ظاهرة )تديين المجتمع( بالقوة، وكأن الشــعب 
المصري كان يعبــد الأصنام وقتها ـ مع ملاحظة 
أن دعاة الســبعينيات كان ترويجهم الأساس 
هــو فقه وأحــكام إســام الصحــراء، وليس 
الإسلام كما فهمه وعاشــه المصريون ـ فهزيمة 
1967 فتحت باب الشك على مصراعيه في صدق 
المشــروع الناصري، وكذا اكتشــاف أو الإقرار 
باســتبداد الرجل ودولته القمعية، فسقط حلم 
القوميــة لصالح الأمة الإســامية، وبالطبع لا 
يوجد أفضــل من رجال الدين والدعاة للحديث 
عــن الآخرة ونعيمهــا، وضياع الإنســان، بل 
الدولة كلها عند الابتعــاد عن منهج الله. بينما 
رأي آخر يرى أن الســادات هــو مَن فتح المجال 
واســعاً للإســاميين، من خلال صفقة للقضاء 
على خصومه، خاصة اليســاريين، إضافة إلى 
ميل شخصي لديه لأسلمة الدولة، أو البحث عن 
سياسة مخالفه لسلفه، لكن كامب ديفيد كانت 
بداية نهاية شهر العسل، الذي انتهى باغتياله. 

نجم النجوم

يرى الكاتــب أن محمد متولي الشــعراوي 
السياســي  تكوينه  بحكــم   )1998 ــــ   1911(
والثقافــي، يعد خير مَــن يحمل رايــة العداء 
للســتينيات. كما يصفه بـ)الوفدي الإخواني( 
وهما أكثر تيارين كرهوا عبــد الناصر وزمنه، 
حتى أنه تخيــل أن الانقلاب ـ يصــف الكاتب 
دوماً أحــداث يوليو بأنها ثورة ـ ســوف يُعيد 
بالفعل  وذهب  الوزراء،  لرئاسة  باشا  النحاس 
لاســتقباله في المطار بعد عودته من سويسرا 

بعد يوليو مع وفد مــن زعماء الطلاب، ليُطلعه 
النحاس بالحقيقة، بأن الوفد لن يعود للسلطة 
مرة أخــرى، فيرحل الشــعراوي عن مصر في 
العام نفســه ـ 1952 ـ إلى السعودية مع البعثة 
الأزهريــة، ولمدة عشــر ســنوات كاملة حتى 
1962وعندما عادت البعثة لظروف سياسية، لم 
يستطع الرجل البقاء في مصر، فسافر في العام 
التالي 1963 مع بعثــة الأزهر للجزائر، وعندما 
مات عبد الناصر عاد الشــعراوي إلى العربية 
الســعودية ـ أحب البلاد إلى نفســه ـ ليستقر 
بعدها في مصر، ويبدأ ماراثون الدعوة واللعب 
بعقول النــاس بداية من عــام 1974، ليصبح 
نجماً من نجوم التلفزيون، ووزيراً للأوقاف ما 
بــن 1976 و1978 أي وزير أوقاف كامب ديفيد، 
ليســتمر بعدها في تقديم عروضه التلفزيونية 
بأداء تمثيلي بارع، فأصبــح أكثر المؤثرين في 
عقول الشــعب المصري حتى الآن ـ راجع مقالنا 
بعنوان )العالم والداعية.. دولة العلم والإيمان 
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يونيو/حزيران 2019(.

النجم الهادئ

ويرى الكاتب أن الإمام محمد الغزالي )1917 
ــ 1996( رغم خروجه عن جماعة الإخوان بعد 
يوليو، إثر خلافه مع الهضيبي، مُنتقداً التنظيم 
وأفكاره واســتغلاله للدين مــن أجل الوصول 
للســلطة، إلا أنه خلال فترة السبعينيات ومع 
عودة الروح للجماعــة، عادت الصلة بقوة بين 
الغزالي والإخوان، وأصبح من أبرز الشــيوخ 
خاصة  الإســامية،  الجماعات  يدعمون  الذين 
في المعســكرات التي كانوا يقيمونها للشباب، 

إضافة إلــى أنه كان من أبرز الداعين لأفكار 
الإخوان، كتطبيق الشريعة ـ فكرة تطبيق 
الشــريعة لا تقتصــر على الإخــوان، بل 
تشــمل كل المتأســلمين ـ حتى أن البعض 
اســتغل فتوى تكفيره لمن يُنكر الشريعة، 
وضرورة تطبيقها في اغتيال فرج فودة. 
وبمناســبة فرج فودة الذي ارتبط باسم 
الغزالــي.. نــرى في المقابلــة أن صوت 
فرج فودة كان صوت الدولة وقتذاك في 
حربها ضد الإرهاب ـ رغم تهافت نتاجه 
الفكري في مُجملــه مقارنة بغيره ـ فقد 
تم إفســاح المجال أمامه فــي الصحف 
وحريــة إقامــة الندوات وما شــابه، 
حتى صار نجماً، ليأتي الأغبياء الذين 
اغتالــوه ليحولوه إلــى بطل الحرية 
أن  العجيبة  المفارقات  ومن  والتنوير. 

الأخوة اليســار يطلقون عليه لقب )الشهيد( 
وهو لقب ديني في المقام الأول!

نجم اللايف

ويأتي الحديث عن الشيخ عبد الحميد كشك 
المولــود عام 1933، والذي يــراه الكاتب كنجم 
برامج »التوك شــو« حالياً، والذي لولا اختراع 
الكاســيت لما أمكن لخطب الشــيخ الساخر أن 
تطوف الوطن العربي كله، وأن تبقى حية حتى 
التي تأتي  اليوم. فخطــب الرجل السياســية 
دومــاً تعليقاً على الأحداث كانت تقام في جامع 
يحمل اسمه )جامع الشــيخ كشك( في حدائق 
القبة في القاهــرة، فكانت هــذه الخطب تقام 
أمام الجماهير، الذين كان يضيق بهم المســجد 
ليفترشوا الشوارع، ويقومون بتسجيل الخطبة 

لتصل 
حدودها.  وتتخطى  مصر،  ربوع 

انتقم كشك من عبد الناصر ورجاله، وقد سُجن 
في عهده ـ عــام 1965 ـ إلا أنه بــدأ صدامه مع 
نظام السادات بعد كامب ديفيد، وتم اعتقاله في 
حمله الاعتقالات الشهيرة عام 1981، قبل مقتل 
الســادات بقليل، وتم الإفراج عنــه في 1982، 
ومُنع من الخطابة وإلقــاء الدروس طوال عهد 
مبارك المخلوع، حتى وفاته عام 1996. ويرجع 
تأثير الرجل لبســاطة كلماته، التي كانت دوماً 
ما تربط الديني بما يعيشه الناس، والبسطاء 
منهم بالأخص، إضافة إلى العديد من الحكايات 
السياســية والدينية، والربــط بينها في عمق 
وســهولة، ولك أن تســتمع إلــى إحدى خطب 
الشــيخ، لتقاطعه صرخات الجماهير المدوية.. 

)الله(.

محمد أركون... سبق التجديد أم أصالة الاجترار؟
■ محمــد أركــون )تيــزي وزو ـ الجزائــر 1928/ باريــس 
2010( واحــد مــن المفكريــن المعاصريــن الذيــن أخــذوا على 
عاتقهــم مهمــة الفحــص والبحــث والنقــد الجــذري للتراث 
العربي الإســامي، وهو يعتبر ذلك ضروريــا للانطلاق نحو 
العصرنة والحداثة، إنــه عند البعض امتداد لجهود الأفغاني 
ومحمد عبده وشــكيب أرســان وطه حسين، حتى إن إحدى 
أطروحاته الجامعية عنونها بـ«الجانب الإصلاحي في أعمال 
المفكــر العربي طه حســن« بل يعتبر وريــث الفكر الاعتزالي، 
وامتدادا له غير أنه قدم نقدا جذريا للفكر العربي الإســامي، 

لم يسبق لمفكر عربي وإسلامي أن اقتحمه.
عاش أركون في بلده الأصلي الجزائر صدمة ثقافية، على 
حــد توصيفه، فمن جهة هنــاك المعمرون المســتحوذون على 
الأراضــي والامتيازات والمعاهد الدراســية، وهنــاك الأهالي 
الذيــن كان نصيبهــم الفقــر والأميــة والتخلف، ولأنه نشــأ 
فــي عائلة فقيرة فــي منطقة القبائــل، نزح مع والــده التاجر 
إلــى الغرب الجزائــري حيث عاش زمنا هناك، وانتســب إلى 
مدرسة الآباء البيض، وقد وصف الدروس التي تلقاها )عند 
المقارنــة بين تلك الــدروس المحفزة في مدرســة الآباء البيض 
مــع الجامعة فإن الجامعــة تبدو صحراء فكريــة(. وبتوجيه 
وتوصية من ماسينيون انتسب إلى جامعة السوربون، حيث 
قدم أطروحته المعنونة بـ«النزعة الإنســانية في القرن الرابع 
الهجري« واهتــم بمفكرين، مســكويه وفلســفته الأخلاقية، 
وأبــي حيــان التوحيــدي فيلســوف الغربــة، الــذي كانــت 

نصوصه خير رفيق لأركون في غربته الباريسية.
يــرى كثير مــن النقاد، أن أعمــال أركون تدخــل في نطاق 
الاستشــراق، فهــو لا يعــدو كونه مستشــرقا فــي مقارباته 
وأطروحاتــه حــول التراث العربــي والإســامي، فهو يكتب 
بالفرنســية ويحاضر بها، ويعيش في فرنســا، ويحشد في 
كتاباته جيشــا عرمرما من مصطلحــات علم الأنثروبولوجيا 
والألســنية وعلــم التأويــل، لدرجــة أن مــن لا يعرف شــيئا 
كثيرا مــن تلك المعارف المســتحدثة، لا يفهم شــيئا مما يقول 
الرجل، وهو على حد توصيف حســن حنفي، هرب من دوره 
التنويري في بلده وكان وســيطا فاشلا بين الشرق والغرب، 
على حد توصيف جورج طرابيشي، وإن دراساته ومقارباته 
على الرغم من حشــدها بترســانة من المصطلحات والمفاهيم 
المعرفية الغربية، والاســتعانة بالعلوم الإنسانية المستحدثة 
فــي الغــرب، لا تقــدم إضافــة حقيقية جــادة للفكــر العربي 
والإســامي، كما يرى علي حرب مثلا قياســا إلــى مقاربات 
محمد عابــد الجابري وحســن حنفي وزكي نجيــب محمود 

مثلا.
ومن اللازم الإشــارة إلى العلاقة التــي جمعت بين أركون 
والمترجم الســوري هاشــم صالــح، فهو أحــد حوارييه، وله 
فضــل على أســتاذه فهــو الــذي قدمه إلــى القــارئ العربي 
وترجمــة ترجمة ظل أركون يثني عليهــا ويقول إنها تقول ما 
يريد أن يقوله، ولأركون فضل الأســتاذية على هاشم صالح، 

فــا يعرف له عمل جدي كبير يعتد بــه غير ترجماته لأركون، 
فلكل واحد منهما فضل على صاحبه.

يصر محمد أركون واســمه الحقيقي »عركون« على تقديم 
نفســه أنه المفكر المســلم، وهو يقصد الانتساب إلى الإسلام 
بالمفهــوم الثقافــي لا الشــعائري، فهو وريث فكــر الاعتزال، 
لكنــه المفكــر الذي عــبّ من العلــوم الحديثة التي نشــأت في 
الغــرب، كالأنثروبولوجيــا وعلم التأويل والألســنية، وتأثر 
بفوكــو ودريدا ولاكان ولوســيان فافر ولوســيان غولومان 
وجوليــا كريســتيفيا ومدرســة الحوليــات، وهذه المدرســة 
الفكرية أعــادت النظر في الفكر المســيحي الديني، وتعاملت 
مع النصوص بنزع الصفة اللاهوتية عنها وصفة القداســة،  
واعتبارهــا نصوصا لغوية يمكن تفكيكها والاشــتغال عليها 
وقراءتهــا فــي ســياقاتها التاريخيــة والعلمية والفلســفية 
والتاريخية، وهــو ما حاول أركون عمله فــي مقارباته للفكر 
الإسلامي، أي نزع القداسة عن النصوص الدينية المؤسسة، 
والتعامل معها على أنها نصوص لغوية، مع ضرورة الإحاطة 
بالمســتوى الفكــري والعلمــي والفلســفي الذي كان ســائدا 

آنذاك. 

نقد العقل الاسلامي

ويلــح أركــون دائمــا على ضــرورة إنجــاز معجــم لغوي 
وفلســفي ومعجم تاريخــي للألفاظ العربية فــي تطورها، إذ 
دونها لا يمكن عمل إضافة حقيقية للدراســات الحديثة مثلا، 

ماذا كانت تعني كلمة عالم في العصر الوسيط؟ هل 
تعني الكلمة مــا تعنيه اليوم؟ لقد انخرط في 

مشروع حياته وهو مشــروع نقد العقل 
الإســامي وهو كما وصفه )مشروع 

نقد العقل الإســامي لا ينحاز لمذهب 
ضد المذاهب الأخــرى، ولا يقف مع 
عقيدة ضــد العقائد التي ظهرت أو 
قد تظهر في التاريخ، إنه مشــروع 

تاريخي وأنثروبولوجي في آن معا 
يثيــر أســئلة أنثروبولوجية في كل 

مرحلة، ولا يكتفي بمعلومات التاريخ 
الراوي المشــير إلى أسماء وحوادث 

وأفــكار، دون أن يتســاءل عن 
المفهومــات  تاريــخ 

ســية  سا لأ ا
سسة  لمؤ ا
يــن  لد كا

والدولــة والمجتمع والحقوق، والحلال والمقــدس، والطبيعة 
والمعرفــة  واللامعقــول  واللاشــعور  والمخيــال،  والعقــل 
القصصية الأسطورية، والمعرفة التاريخية والمعرفة العلمية، 
والمعرفــة الفلســفية( إذن فهــو يضــع الإســام ونصوصه 
المؤسســة موضــع دراســة ومقاربة ومســاءلة، مســتخدما 
مفاهيــم وأدوات علميــة جديــدة غربيــة، كالأنثروبولوجيا 
والألســنية، نازعــا عنهــا صفــة القداســة، أي أنها نصوص 
لغوية، وشعاره كلمة للجيلاني )نازعت الحق بالحق للحق(. 
ومــن الإضافــات التــي أضافهــا أركــون فــي دراســاته 
)الســياج الدغمائــي، الجهــل المؤســس، الجهــل المقــدس، 
التماهــي بين النص المؤســس والنص الشــارح فــي المخيال 
العربي والإسلامي( فما يقوله ابن عباس أو مجاهد أو قتادة 
في تفســير آية مثلا، يكتســب صفــة القداســة ويتماهى مع 
الآية ويصير كلاهما مقدسا في المخيال العربي والإسلامي. 
كمــا لأركون فضل فــي تعرية المذاهب الإســامية والفكرية، 
وربطها بالخلفيات السياســية )السنة والخوارج والشيعة( 
الصــراع على قضية  الإمامة مع الإلحــاح على تاريخية الفكر 
وتاريخية اللغة، كحامل يحيل على نســق معرفي وفلســفي 

وفكري في عصر من العصور.
كتــب بالفرنســية لأنــه يعيش فــي فرنســا ويلقــي فيها 
محاضراته، واحتك بالوسط الفكري الفرنسي، لكنه يقول إن 
اللغة العربية )مع إجادته التامة لها( وقراءته الكلاســيكيات 
العربيــة بهــا مباشــرة، هــي لغــة لا تنفــك عــن التماهي مع 
المقــدس، كمــا أنهــا تفتقر إلــى معاجــم تاريخية وفلســفية 
وفكريــة، ناهيك من الفقر الشــديد في المعــارف الحديثة، 
والفكرية  والنفسية  والأنثروبولوجية  كالألسنية 
والفلســفية، وهذا لا يعيب العربية فقد كانت 
لغة العلم في العصر الوســيط، لكن قصور 
العقل المسلم والعربي في العصر الحديث، 
واستســامه إلــى الاجتــرار، وركونه إلى 

الكسل بدل التجديد والابتكار والإبداع.
في حــوار مطــول مــع هاشــم صالح، 
الــذي تضمنه كتابه »الفكر الإســامي نقد 
واجتهــاد« ويعد ذلك الحــوار مفتاحا لفهم 
شــخصية أركون ومســاره العلمــي والمهني، 
وصراعاتــه فــي العالــم العربي والإســامي 
والغربــي، يقــف المــرء علــى شــعور حــاد 
حــاول  الــذي  أركــون  بالغربــة، 
الكتابــة  فــي  يجــد  أن 
والقــراءة  والبحــث 
والنقد، أفقا ينفتح 
بــه علــى الكون 
برمتــه لا على 
مجرد هذا 

العالــم وذاك، فهــو منفي داخــل وطنه الثاني فرنســا، ينظر 
إليــه علــى أنــه مســلم تقليــدي، ومنفي فــي العالــم العربي 
الإســامي باعتباره مستشــرقا من الداخــل، يجتر المقولات  
الفكريــة والعلميــة الغربية حول المســيحية، ومســاهماته لا 
تضيــف جديدا بنــاء للثقافــة العربية الإســامية، بالقياس 
إلــى جهــود مالك بن نبــي أو محمد عابد الجابري أو حســن 
حنفي أو الأقدمين نسبيا، كمحمد عبده وطه حسين وشكيب 
أرســان مثــا، وهــذا رأي المنتقدين لــه. وهو يؤكــد على أن 
اختيــاره الكتابة بالفرنســية بســبب القداســة التي تتســم 
بها اللغــة العربيــة، ومنزعها التقديســي التبجيلــي، فهي لا 
تحتمــل كلمة نقد الفكر الإســامي، وهذا ليــس لطبيعة اللغة 
العربيــة وقصورها هي، أو لا هويتهــا اللصيقة بها، بل راجع 
لقصور العقل العربي وعجزه عــن التطور والتجدد والإبداع، 
والفقر الشــديد في المصطلــح والفراغات المفهومية، وســوء 
التأويــل وتخلف العلوم الإنســانية المســتحدثة فــي الغرب 
كالأنثروبولوجيا والألســنية، وهذه مخاتلة منه، فأين يضع 
كتابــات نصر حامــد أبي زيــد، ومحمود أمــن العالم وفؤاد 
زكريا وبرهان غليون وأدونيس، وكلهم ســاهم في النقد، بل 

من ذهب مذهبا بعيدا؟

المفكر النزيه

تجدر الإشــارة إلى أن من يمر بشــارع موفوتار في الدائرة 
الخامســة الباريسية في الحي اللاتيني، سيرى مكتبة لبلدية 
باريس تحمل اســم محمد أركون، والســؤال الــذي يقفز إلى 
الذهــن، لماذا ســمت بلدية باريــس هذه المكتبة باســمه؟  ولم 
تسم بأســماء أعلام عرب عاشوا وماتوا في باريس، كمحمد 
ديب الأديب العالمي الذي كتب بالفرنســية، وعاش ومات في 
باريس، أو جمال الدين بن الشــيخ أســتاذ الأدب العربي في 
باريس؟ لقد ظلت فرنسا تعتبر أركون ثمرة التنوير الفرنسي، 
ونموذجا للمواطنة الفرنســية التي تصهر الوافد في بوتقتها 
وتطبعــه بطابعهــا فكــرا وســلوكا، وهــو ذاته لــم يكف عن 
نقــد العلمانيــة الفرنســية،  ويقــدم النصائــح والتوجيهات 

لإصلاحها، إلى حد تسميتها بالعلمانوية. 
يقول فهمــي جدعان في حــوار مع موقع »قنطــرة« معلقا 
علــى ســرابية الجهــد الأركوني )فرنســا الحاليــة تبعث من 
جديد الوجه القبيح للعلمانية، واليوم بشــكل منهجي منظم، 
والحقيقة أن مقولة الحجاب التي تصوب نحوها الراديكالية 
سهامها، ليســت بنت إيمانويل ماكرون، فهي ترجع إلى عهد 
جاك شــيراك الذي أصدر في عام 2003 قانون حظر الحجاب 
فــي المدارس، تأييدا لما أوصت به لجنة شــكلها لهذا الغرض، 
وكان محمد أركون أحد العناصر البائســة المعززة للقانون(. 
فهــو النمــوذج للمثقف النقــدي الذي يخدم الغــرب أكثر مما 
يخدم الشرق، وهذا ما يشير إلى الموقف السلبي من تنظيراته 
ومقارباته واجتهاداتــه، الذي اتخذه منه مفكرون ومتابعون 

لأعماله أمثال، حســن حنفي وعلي حرب وجورج طرابيشــي 
وفهمي جدعان.  

إن أركون في ممارســاته النقدية والتفكيكية، واســتعانته 
بالعلــوم الغربية المســتحدثة في حقول المعارف الإنســانية، 
والترســانة الضخمــة مــن المصطلحــات التــي يســتخدمها 
فــي كتاباته، إلــى حــد أن القارئ المثقــف يعجــز أحيانا عن 
الاســتيعاب والمواكبــة، ينتهــي بالقــارئ إلــى نســف الدين 
والمعنــى ذاتــه وتجريده مــن بعــده الإيمانــي، وتحويله إلى 
جملة من المعارف المفككة الأوصال، التي لا تقدم جديدا جديا 
للمجتمعات العربية والإسلامية، ولا تشكل مشروعا تنويريا 
حقيقيــا، فهــي لا تعدو أن تكون ســرابا يحســبه الظمآن ماء 

حتى إذا جاءه لم يجد شيئا كثيرا.
يقدم أركــون نموذجا  للمفكر النزيــه الباحث عن الحقيقة 
الملتزم بشــعار الجيلانــي »نازعت الحق بالحــق للحق« وهو 
مثقف نقدي يبتعد عن مغازلة الســلطة، بــل كان ينتقدها ولا 
يفكــر البتة في الاقتراب منها والتربح  من وراء ذلك، والرغبة 
في الشــهرة والاســتعراض عبر المحطات الفضائية والسعي 
إلى الجوائز والتكريمات والوصوليــة، والطمع في المناصب 
والمكاســب، بــل كان يفضح أشــكال الاســتغلال والتلاعب 
واســتغلال الدين لأغراض سياســوية )الكهنوت السياسي 
والدينــي( ما جعلــه مثقفا متخوفــا منه، لا تحبذ أي ســلطة 
عربية الاقتراب منه، ناهيك من مســاومته واســتغلال اسمه 
كماركة تجارية للترويج لسياســتها في محاربة الظلامية، أو 
التطرف كما تدعي، وهي ذاتها ســلطة تفتقر إلى المشــروعية 
السياســية والشفافية والعدالة والديمقراطية ومبدأ التداول 

على السلطة. 
وهــذه نقاط مضيئة في مســار الرجل يجــدر التنويه بها، 
فقــد عهدنا مثقفــن يقدمون أنفســهم على أنهــم نقديون أو 
تنويريــون يمينيــو ن، أو يســاريون قوميــون، أو وطنيــون 
إسلاميون أو علمانيون، سرعان ما ينكشفون على حقيقتهم، 
إذ هم ســلطة تريــد مغازلة ســلطة والتماهي معهــا، وطلاب 
ســمعة ورواد تربح يزيدون الطين بلــة، والأزمة طولا وعمقا، 
باعتبار المثقف النبراس الذي تنكشــف به الدياجر، فإذا كان 
مجرد ســامري يموه ويضلــل بالعجل الذي يحســبه الناس 
إلها، ســيزيد في تخلف المجتمع واســتبداد السلطة وعطالة 

الأمة من أي فاعلية حضارية أو علمية أو فكرية وصناعية.

٭ كاتب جزائري

ابراهيم مشارة *

محمد أركون
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ثقـافـةثقـافـة

لغة الجسد في أعمال التشكيلية التونسية غادة بن عامر
■ إن مختلــف الصور الجماليــة في أعمال 
الفنانة غادة بــن عامر تتبدى محملة بمقومات 
جمالية مســتقاة من الواقع، لتملأ المســاحات 
التشــكيلية بمفردات فنية ذات ثنائية تتقصد 
البروز والغمــوض، أو الظهور والتخفي، وهو 
تأثيــر ينتج عــن مهارتها الكبيــرة وتقنياتها 
العالية في تحويل المــادة الواقعية، عبر رؤية 

فنية وعبر الشــكل، إلى مســلك تعبيري مليء 
بالبؤر التشكيلية ذات الدلالات القوية والمعاني 
المضمــرة وراء حجب المضامــن المتنوعة. ولا 
شــك في أن لذلك مرجعيات تمتح منها المبدعة 
باعتبارهــا  والجماليــة،  الفنيــة  مقوماتهــا 
متخصصة في علوم وتقنيات الفنون، وأستاذة 
في المعهد العالي، ما يجعل مــن أعمالها خزانا 
لبحوث فنيــة ذات قيمة معرفيــة وثقافية 
التشخيص  فعملية  ولذلك  وتقنية،  وعلمية 
البنائي لديها تلامس الجســد في تفاصيله 
منظور  من  وتحاكيه  وتعابيــره،  وحركاته 
فني ورؤيوي، إذ تحرك الأشــكال المباشرة 
بالألوان، وتوفــر جملة من المواد 

الفنية، بتصورها المخالف للمألوف، عن طريق 
إنشاء أجساد تشكيلية تخترق الخامة، وتبرز 
التقنية العالية. إنهــا محاكاة عملية وفق رؤى 
الرائقة، حيــث تتخذ من  المبدعــة  وتخييلات 
عملية التوظيف الشــخوصي أشــكالا جمالية 
تتيح للبناء البصــري صياغة تصاوير تتفاعل 
مــع مقومــات العمــل، وتســتنطق مكنوناته 
الإبداعية، وأســلوبا فنيا ممنهجا يختزل قيما 

جمالية بأبعاد غير محدودة. فهي تعبر بمفردات 
تشــكيلية وتصبيب لوني ســلس تخصب به 
مادتها الفنية، بتدرجات جمالية تنسجها وفق 
بناء فضائي، بإضافة عناصر فنية جديدة، بما 
تحمله تقنياتها العالية مــن تغيرات وتجديد، 
تجعل من المجال الشــكلي الجميــل، بناء فنيا 
اســتخدامات  ذات  جســدية  ملامــح  يختزل 
فنية، في انســجام تام بــن كل المكونات 
المزج بين ملامح  التشــكيلية، يعكس ذلك 
الألــوان الراقية، تبعا لنســق الأجســاد 
الشــكلية،  والموتيفات  بالحركة  المفعمــة 
التــي تبعث ســمفونيتها بــن المفردات 
الفضاء  تحرك  التي  والكتل،  والأشــكال 
بأكمله. 

والجودة  التخفيف  في  الفني  حســها  فيتجلى 
اللونية، والدقة في التشكيل، وفي الوصل بين 
فيتحقق  الفنية،  والتكوينات  العناصر  مختلف 
في أعمالها التجاور والتنوع، وتحقيق تواشج 
عبر وحدة الشكل والبناء، والرؤية والأسلوب، 
فيفضي ذلك إلى مضامين تكسب أعمالها الفنية 
قيمتهــا الجماليــة والفكرية، التي تســعى من 
خلال لغة الجسد، ومن خلال حوارات داخلية؛ 
تمييز خطابها التشكيلي، وتفعمه بشحنات من 
الأشــكال التعبيرية المفتوحة، تقــارب بها بين 
المبنــى والمعنى، لتوليد مجموعــة من الدلالات 
بإمكانــات فنية هائلة، تجد لهــا طرقا تأويلية 
متعــددة. كما أن توظيفها لجملــة من العناصر 
التــي تنبــذ الشــكل الواحد للمعنــى، يجعل 
من فنهــا الراقــي أداة مصدرية للفهم 
المنظومــة  داخــل  الجمالــي  والإدراك 
التشكيلية، وضمن علاقات فنية مغايرة 
لا تنتهــي عندها أعمالها فــي حد معين، 
مختلفة،  ومعــان  بــدلالات  تنبئ  وإنما 
تساهم في تكثير المعنى وإطلاقه في بنية 
الخلود بمنهجية دقيقة ووســائل ومواد 
فنية وتقنية رائقة، تبعا للشــروط الفنية 
مثير  اشــتغال  إنه  والمعرفية.  الجماليــة 
على لغة الجســد بكل المقاييس والأدوات 
التشــكيلية المعاصرة، التي ترتكز أساسا 
على الرؤية الجمالية في  التشكيل بقوة في 
الإبداع والإتقــان، وإحالة العمل الفني في 

عمومه إلى أعمدة الدلالات. 
التوليــف والتكامل  فاتخاذهــا لعناصر 
والدقــة فــي التنفيــذ وفــي الأداء الفني، 

وإخراج الشــكل البــارز من الشــكل المضمر؛ 
يجعل أعمالها تســتنطق المكنون، وتغوص في 
أشكال الجسد بكل تمظهراته الفنية والجمالية، 
بتفكير قويم تعبــر عنه مختلف التجليات التي 
تروم الجســد في تشــكلاته المتنوعة، فتوظفه 
بسيل من الألوان ذات المعنى الجمالي والقيمي، 
لتصنع بذلك فنا مرئيا تتذوقه الرؤية البصرية 
بصيغة حســية على اختلاف أشــكال الجسد 
الإنتاجية،  العملية  في  الُمســتخدمة  التعبيرية 
التي تعضدهــا المفردات التشــكيلية الجديدة 
بمقوماتها الفنية وأدائها المعاصر، إذ تتخذ منه 
مســلكا جماليا ومادة فنية لبناء جسد متنوع 
المضامين ببعد فني رائق، وهي توظف للارتقاء 
أبجدية  العالمــة بتحويــل  بالجســد تجربتها 
الشكل إلى لغة جسدية تعبيرية غزيرة المعاني 
متعددة  طرائق  تعتمد  وأنها  خاصة  والدلالات، 
الجســد  داخل  العلاقات  مــن  مجموعة  لصنع 
الواحد، فتســخر رصيدا من الأشكال والألوان 
والتقنيــات العالية. إنه مســار قويم تتخطى 
به الجاهز، بوجدانيــة وإيحائية، تدعم القوة 
التعبيرية المعاصرة، ما يجعلها في صفوة الفن 

التشكيلي العالمي المعاصر. 

٭ ناقد مغربي

محمد البندوري *

الفنانة غادة بن عامر ومجموعة من أعمالها

لماذا لم يمكث المعري في بغداد وغادرها غاضبا؟
■ وأنــا أقــرأ في كتاب »على باب ســجن أبــي العلاء« 
للشــاعر والــدارس العراقــي؛ معــروف بــن عبــد الغنــي 
الرصافي )1945( الذي خصصه لمناقشة ما ورد في كتاب 
»مــع أبي العــاء في ســجنه« لطه حســن )1973( عثرت 
على حديــث فكري علمي شــيق أداره - كذلــك- الباحث 
الرصافي، لمناقشــة آراء طه حســن في كتــاب »الفصول 

والغايات« لأبي العلاء المعري )449ه‍( قائلا: 
»هذا اسم كتاب لحكيم الشــعراء وشاعر الحكماء أبي 
العلاء المعري، وقــد أتيح لي أن طالعت هذا الكتاب فعلقت 
عليه بعض الأقوال، جريــاً على عادتي في مطالعة الكتب، 
ولمــا اطلعت علــى كتاب »مع أبــي العلاء في ســجنه« لطه 
حسين، رأيته يتكلم في آخر كتابه عن »الفصول والغايات« 
أيضــاً، كما يتكلــم عن »اللزوميات« فــأردت أن أتعقبه في 
بعــض ما يقوله عن »الفصول والغايات« أيضاً، كما فعلت 
في »اللزوميات« وها أنا أثبت هنا بعض ما عَنّ لي في ذلك 

من الآراء، عسى أن تكون فيه فائدةٌ للمطالعين«.

المعارضات

فــي هــذه الأحاديــث، يقــف الرصافــي عند مســألتين 
مهمتــن؛ أولاهما: هل قصد المعري مــن تأليف كتابه هذا، 
وهو من الكتب التي ألفها بعد مبارحته بغداد عام أربعمئة 
لســتة وعشــرين يومــاً خَلَوْنَ من شــهر رمضــان المبارك، 
وعودته إلــى معتزله في معرة النعمــان، هل قصد المعري 

من تأليف كتابه هذا معارضة القرآن الكريم؟
وللتوضيــح، إن المعارضــة هنــا لا تعنــي المعاكســة أو 
التضــاد أو الضــد، بل هــذا المصطلــح الشــعري النقدي، 
يعنــي المجاراة والمبــاراة والمحاذاة والمجــاورة والمصاقبة، 
وفي الشــعر العربي الكثير من )المعارضات( مثل قصيدة 
)البردة( للبوصيري التي عــارض بها، أي جارى وتبارى 
مــع قصيدة كعب بن زهير بن أبي ســلمى الاعتذارية، التي 
اعتذر فيها من الرسول الكريم، والمعروفة بـ)البردة( وفي 
عصرنــا الحديث قصيدة )نهج البردة( التي شَــدَت بها أم 
كلثوم )1975( بل إن بعض الكارهين للمعري ســموا كتابه 
هذا )الفصــول والغايات فــي معارضة الســور والآيات( 
تشــنيعا عليــه، لنصل إلــى أن المعري إذ أنشــأ كتابه هذا، 
ما كان في ذهنه المعارضــة ولا المباراة، وما كان في وَكَده 
مجاراة ولا محاذاة، فإن البون شاســع بين أسلوب القرآن 
المعجز المطرب، الذي يجعلك تحلق وأنت تقرأ؛ وأنت تتلو، 
وأســلوب المعري الوعر في هذا الكتاب، الذي أكثر فيه من 
إيراد شوارد اللغة وحوشي التعابير ووحشيها. ويواصل 
الرصافــي حديثــه قائلًا: »على أن تســميته بـــ )الفصول 
والغايات( ما تشم منه لمعارضة القرآن رائحة فواحة، فإن 

القرآن فصول وغايات أيضاً، كما عبر عنه الزمخشري في 
ديباجة تفسيره )الكشّاف( إذ قال يصف القرآن: وفصله 

سوراً وآيات، وميز بينهن بفصول وغايات«.
وقال الجرجاني في تعليقاته على حاشية )الكشّاف(: 
»والضميــر في )بينهــن( للســور والآيات معــاً، وأراد 
بالفصول أواخر الآي، لأنها تســمى فواصل، وبالغايات 
أواخر السور، والمعنى أوقع التمييز بين السور بعضها مع 
بعض بالغايات، وبين الآيات بعضها مع بعض بالفصول، 
وقد يقال الضمير للآيات وحدها، وأراد بالفصول الوقوف، 

وبالغايات فواصل الآي« انتهى كلام الجرجاني«.
لكني أتســاءل أي جرجانــي هذا الذي يقصــده؟ إذ أن 
ثمة أكثر من شــخص حمل هذه النســبة والانتساب، لكن 
ســنذهب إلى أنه يقصد أشــهر من حمل هــذا اللقب؛ وهو 
عبد القاهر الجرجاني، صاحب »إعجــاز القرآن« و»دلائل 
الإعجــاز« وغيرها من كتــب النحو واللغــة، لكننا نجد أنه 
توفي والزمخشــري فــي عامــه الرابع. إذ مــن المعروف 

للدارسين، أن الزمخشــري ولد عام 467ه‍، وعبد القاهر 
الجرجاني أشعري الرأي والهوى توفي عام 471ه‍!

وإذا تركنــا عبــد القاهــر وذهبنا إلــى الثاني وهو 
القاضي الجرجاني علي بن عبد العزيز، فسنجد أنه 

توفي قبل ولادة الزمخشري، إذ توفي عام 392ه‍.
إذن فعبــارة الرصافي مُلْبِســة موهِمة ملتبســة، 
فضلا عن أنه لا يشــير إلى المصــدر الذي اقتبس منه 
قولــة الجرجانــي هــذه، هل من كتــاب بعينــه لعبد 
القاهــر، أم من مصــدر، أم مرجع آخر اســتقاها من 

أحد كتب عبد القاهر؟

العلاقة مع المكان

أمــا المســألة الثانية التــي أود الوقــوف عندها، 
فهو تســاؤل طــه حســن، ويجاريه في التســاؤل 
الرصافــي، عن الســبب الــذي دفع المعــري لمغادرة 
بغداد، بعــد نحو العامــن اللذيــن أمضاهما فيها، 
واشــتجار صداقــات وعلاقــات مــع البغداديــن، 
ولاســيما أصحــاب الشــأن والعلم والأمــر، وانه 
ذهب لبغداد عاصمة الدولة الإســامية كي ينهل 
من علوم مكتباتها، وقُرِأ له الكثير فوعاه وحفظه، 

ونــال احتــرام الكُبْار، وشــهد له أصحابُ الشــأن 
والفهم بالفضل، وعرضوا عليه أموالهم عرض الجد، 

فصادفوه غير جَذِل بهذه الصنيعات، والأمر ينسحب 
علــى عروض داعي الدعــاة الفاطمي الســخية! التي لم 

يقبلها المعري أيضاً!
ويظــل الرصافي يقلب وجوه المغــادرة؛ مغادرة المعري 

بغداد، فلو كان كل شــيء في بغــداد يحببها إليه، ويغريه 
بالإقامــة فيها، حتى يدركه الموت - كما يقول طه حســن 
- فما معنى الأذى الذي كان يلقاه من أهلها، ولا يســتطيع 
أن يصبــر عليــه، ولا أن يلقاهم بمثله حتــى تمكنه الفرصة 
كما يقول طه حســن أيضا؟ حتــى يصل الأمر بالرصافي 
أن يتمنى لو كان أبو العلاء حيا ليســأله عن أحوال عيشه 
في بغداد وقتذاك، وإنه يمسك عن القراءة ويغمض عينيه 
كــي يتصور حاله، فلا يجد إلى هذا التصور ســبيلا، يزيد 
في حيرته وبلبلته، اضطراب طه حسين في أقواله، فإنه لا 
يوجهك في ما يريد من كلامه إلى جهة تطمئن إليه نفسُــه! 

حسين، وقد عجبت منه،  طه  ومن 
لم  تصــل كيــف 

إليهما أنباء من ما فاضت به المصادر والمظان لابن الأنباري 
)328ه‍( وابن الجوزي )597ه‍( وياقوت الحموي )622ه‍( 
وابن العديم )666 ه‍( وغيرهم من الباحثين، تشــرح نقاطا 
وحوادث، كانت ســبباً في نكوص المعري عن شــغفه في 
العيــش بعاصمة الدولة الإســامية بغــداد، وتطامن هذا 
الشــغف والاندفاع، إلى قبول بالأمر الواقع الممض، الذي 
تحــول في حــادث آخــر إلــى إزمــاع المغــادرة وتأكيدها، 
ومن ثــمّ تنفيذها فغــادر بغداد، والمعري يــؤرخ للحوادث 
المهمــة في حياته، كــي لا يتركها نهبا للجهــال والمتقولين، 
والذيــن يهرفون بما لا يعرفون، حتــى أن المصادر القديمة 
تذكــر الطريق التي ســلكها مــن المعرة إلى بغــداد! وكذلك 
الوجهــة التي اتجــه إليها في طريق العــودة، فغادر بغداد 
- كمــا قلت آنفا- عــام أربعمئة لأربع ليال بَقِين من شــهر 
رمضــان المبارك، إذ لا يخفى أن ثمة مثابات مهمة في حياة 
الشــخوص والأفــراد، ومنعطفات مؤثرة فــي توجهاتهم 
الحياتيــة، وكانت رحلة الشــاعر المتفلســف المعري إلى 
بغداد من هذه المؤثرات الخطــرة والخطيرة في حياته، 
إذ كانت هذه الرحلة التي نافت على العامين، فاصلا 

مهما بين عهدين، أو توجهين حياتيين.
واجهت المعري في رحلته إلى بغداد، بعض 
الحوادث التي جعلتــه يفكر مليا في جدوى 
البقاء فيهــا، فهو إذ وصل بغــداد، وجدها 
تحيا تحــت وطأة وفــاة الشــريف الطاهر؛ 
أبي الشريف الرضي، والشريف المرتضى، 
وإذ يقــرر حضور مجلــس العزاء، يســمع ما 
يكدر صفو وجدانه وحياته، مذكرا إياه بعاهته؛ 
بعماه، لقد استكثر عليه بعضُهُم، وهم لا يعرفون 
مــن هــو، اســتكثروا علــى أعمى لــم يلبــس فاخر 
الثيــاب، أن يحضر مجلس عزاء شــريف عزيز، هو 
الطاهــر، فنبزه بعاهتــه. لكن المعــري رد الصاع مئة 
صــاع أو يزيد، قائــا: الكلب هو مــن لا يعرف للكلب 
ســبعين اســما، ردا على النابز الصارخ بوجهه: إلى 
أيــن يا كلب؟ المعري المحب لمدينــة بغداد، على الرغم 
من قِصَر المدة التي عاش فيها، والتي كانت بدايتها 
الشاخصة حضوره مجلس عزاء الشريف الطاهر، 
والقاؤه قصيدة من غرر قصائده، ارتجالًا في رثاء 
الطاهــر، ما جلــب انتباه ابنيه؛ الشــريفين الرضي 
والمرتضــى، وهما مــا هما عليــه مــن أدب وثقافة 
وشــعر، فيذهبان إليه متســائلَين: لعلــك أبا العلاء 
المعــري؟ فيكرمان وفادته، شــاءت النهايــة؛ نهاية 
حياتــه في بغــداد أن تكــون - كذلك- فــي مجلس 

الشريف المرتضى.
يَرِد ذكــر المتنبــي، فينتقص المرتضــى من قدره، 

ولأن المعــري صريح لا يقبل التدليــس والمداجاة، يذب عن 
المتنبي ويدافــع قائلا: لو لم يكن للمتنبــي من فضل لكفاه 

فخرا وفضلا قوله:
لك يا منازل في القلوب منازل

فعدهــا المرتضــى تعريضا بــه، فأمر به أن يســحب من 
المجلس مهانا، لأن الذي استشهد به المعري، هو عجز بيت 

من قصيدة رائعة شائعة ذائعة يرد فيها هذا البيت:
وإذا أتتك مذمتي من ناقص

فهي الشاهدة لي بأني كامل
ترى هل كان المعــري يقصد التعريض بالمرتضى؟ وهل 
كان المرتضى محقا في تفســيره وتأويله لقولة المعري، أم 

أنها جاءت رمية من غير رام؟!

المعري وأهل بغداد

هــذه الإهانة التي لحقــت بالمعري، خاتمــة لعلاقته مع 
بغداد، وســبق ذلك ما حصل في مجلس أبي الحسن علي 
بن عيســى الربعي، وهو ما ذكره ابــن الأنباري في »نزهة 
الالِبّــاء« وغيــره، إذ قصــد المعري مجلس إمــام النحو في 
بغداد، فلما استُئْذِن له، قال أبو الحسن: ليصعد الإصطبل 
- وهو الأعمى بلغة أهل الشأم في ما ذكر ياقوت الحموي 
في »معجــم الأدباء« والصفدي )764ه‍( فــي كتابه »نَكْت 
الهميان«. وانصرف أبو العلاء من فوره لم يلق أبا الحسن، 
وفي قلبه أثر السهم الجارح، جاءه هذه المرة من عالم إمام، 

وليس من رجل من العامة - يجهله- في مأتم الشريف.
وتركها تفــوت، وما يزال في طاقتــه بقية احتمال« من 
كتــاب »أبــو العلاء المعــري« تأليف الدكتورة عائشــة عبد 
الرحمن )بنت الشاطئ( سلسلة )أعلام العرب( التسلسل 
)38( من غير تاريخ طبع ولا رقم الطبعة، وأشير إلى مقدمة 
المؤلفــة المؤرخــة فــي: مصر الجديــدة. رمضــان 1384ه‍/

يناير/ كانون الثاني 1965. كل هذه العوامل دفعت المعري 
إلــى مغادرة بغداد، فضلا عن مناشــدات أخيه أبي الهيثم 
عبــد الواحد، الــكاره لبغداد والحــاث إياه علــى المغادرة، 

والعودة إلى معرة النعمان وهكذا كان.

٭ كاتب عراقي

شكيب كاظم *

»محاولة لصف ازدحام« ديوان الشاعرة الليبية فريال بشير الدالي: حيَن يُقيمُ القلْبُ مبَاهجَهُ
■ تستهل الشــاعرة فريال بشــير الدالي ديوانها 
»محاولــة لصفِّ ازدحــام« الصادر منذ ســنوات عن 
مجلــس الثقافة العــام الليبــي، بطابوريــن أولهما 
إهــداءات أولى، وهــي تهدي ديوانها هــذا إلى أبيها/ 
وطن الحنــان، وإلى أمها/ مَوَاطِن الصبر، وإلى راياتها 
المتســامقة: حســام الدين، حاتم، عليّ، عــاء الدين، 
الثاني فتســميه:  أما الطابور  محمد/ رجالًا للوطــن. 
توصيف.. قــد؟ وفيه تعبر عن علاقتهــا بفعل الكتابة 

ومراسمها اللامعتادة:
رطبة لحظات الكتابة

تشي بنشوة ولادة عصية
الحرف الجامح..

يرتجف أمام كلماتي
والعالم

يرقص على بنْس الآه.
انسجام تام

أمــا القصيدة الأولى في الديوان فتجعل الشــاعرة 
عنوانهــا ليبيا، وفيها تصور الشــاعرة، بإحســاس 
متدفق ولغــة نقية ورائقة، ليبيــا/ الوطن ككائن حي 
تتفاعل معه ويتفاعل معها، ويبقيــان هما الاثنان معاً 

في وضع انسجام تام، لا تعكر صفوه أي شائبة:
متنامية الأطراف

تستلقي في دعة..
على مروج قلبي

بأزهارها..
الدائمة التفتح

تنبت في النظر
عشقاً بلون الأزل 

لتمتد إلى ما بعد الأفق..
ثم ترى الشــاعرة ليبيا/ الوطن وهي القلب الكبير 
الذي يحتوي الجميع بين أحضانه ويُربّت على أكتافهم 
ويجعــل من ترابــه وثراه فضــاءً متســعاً لهم وبهم 

يعيشون فيه كما يحلو لهم:
أيها القلب الكبير:

أما زال فيك متسع لي.. أنا
فأنثر فيك همومي المتصاعبة؟

ليبيا:
عشتِ لنا.

رتْ الشــاعرة هنا عــن العلاقة ما بين الوطن  لقد عبَّ
والُمواطِن أفضل تعبير، ومــا أجمل هذه العلاقة حينما 
يســودها الحب والــود وتكتنفهــا الألفــة والتناغم. 
ما أحلــى أن يعيش الإنســان فوق ثــرى وطن يحبه 

ويعشقه بصدق!

حنين دائم

وفــي القصيدة التي حمــل الديوان اســمها والتي 
تهديها إلى حنينها الدائم وأظنه الشــعر/ القصيدة إن 
ر الشــاعرة  لم يكن محبوباً آخر، في هذه القصيدة تعبِّ
عن صلة ما تربط ما بينها وبين شــياطين الشعر، التي 

ربما تلد خواطرها، أو على الأقل توحي بها إليها:
تقاطرت عليّ شياطين الشعر

ترثي انكبات خواطري
فتذرف الحنين أملًا مسعوراً..

يشعل اللحظة بوجد الفراق
وألم عناق بعيد.

ثــم إن قلمها أصابتــه الجراح في ما ينشــد الورق 
نزيف انكباتها، ولهذا فهي ستصفُّ ازدحامها طوابيرَ! 
وحين تختزل الغربة حنين الشاعرة الدائم الذي يمكن 
أن يكون حبيباً بشرياً، أو حبيباً من نوع آخر إن لم يكن 
هو الشــعر/ القصيدة يناهزها الوله فتتخيله، غير أن 

الحقيقة تلكزها، ثم تتساءل:
ماذا 

لو أطلقت جمهرة مشاعري
الهاتفة بك

وبذرت النجوم
التي اغترفتها من الـ )هاتين(

في صدر الكون

ولونتها بومضة جمعتنا
كانت هي الأولى؟

أيضاً تصف الشــاعرة نفسها بالنخلة المغروسة في 
زمن الحب حين تختــزل الغربة حنينهــا الدائم.. تلك 

النخلة تراود النجوم عن نفسها..
تفتح صدرها لرصاص الوقت..

ترقص
على أنفاس حنينها كانبناء حلم..

تكبكبه الوحدة
كتلة من نعيم يتلظى!

ومن الملاحظ في هذه القصيدة أن الشــاعرة تولي 
اهتماماً واضحاً بمفردات لا يكثر الآخرون استخدامها، 
غيــر أنها على الرغم مــن هذا، وظفتهــا بمهارة داخل 
أسطر قصيدتها الشــعرية، من هذه المفردات: انكبات، 
مجروح، بــدلًا من جريح، انكتابــي، اعتمال، تلكزني، 

كانبناء، تكبكبه.

لغة موسيقية

وفــي لغة رومانســية هي أقرب إلى الموســيقى من 
الشعر تخط الذات الشاعرة )تفاعل( التي تناجي فيها 
محبوبها الذي أقفلت كل قطرات دمها على اسمه، بينما 

يقيم القلب مباهجه لأنه فاض بحبه له:
سماني الهوى

فرسه
والسماء:

طفلتها المائية
فأهدتني الأرض مدارها.

ومن القصائد المكتملة البناء في هذا الديوان قصيدة 
هجرة التي تُساوي فيها ما بين الانتماء إلى المحبوب أياً 

ما كان والوطن اليوتوبي:
الانتماء إليك = وطناً يوتوبياً

يستقر في الذات
يتنقل بين طقوس الوقت

يدشن مشروعاً آخر.
كذلك لا تقل قصيدة أحلمك جمالًا عن هذه القصيدة:

حين تبخر الفارس
انتحر الحصان

فسقط الليل مغشياً عليه
واستقال 

الواقع من الجمال
الآن لأحلمك!

وترســم الشــاعرة في قصيدة تأبين صــورة حية 
تنبض بالحياة الشعرية لبعض القصائد التي تتقدم، 
وهي تحني ظهورها حاملة رايــات العجز بين الثكإلى 
ر المعنى المحترق في بوار الروح! وهل ثمة  لتؤبن ســكَّ
مــن إجادة في التصويــر أكثر من هــذا؟ وفي قصيدة 
بؤر تنسج الذات الشــاعرة علاقة ثلاثية   بينها وبين 
المحبوب مــن ناحية وبينهــا وبين الزمن مــن ناحية 

أخرى:
عندما تشتعل اللحظات

ينطفئ الزمن
أبحث عن بقيته

أقتات 
بفتات الأيام!

أرمم الوقت
لأنشغل عنك!

وتعبّر كذلك عن آلامها التي تمارس ســطوتها عليها 
أحياناً في قصيدتها من ملامح الطالع:

الزمن يتمادى
المكان ينحسر

واحتقان الحزن
صراخ أخرس

يبتلعني في جوف الآه. 
قصائد الومضة

في هذا الديوان تلجأ الشــاعرة إلــى كتابة بعض 
القصائد القصيرة التي اصطلح على تسميتها بقصائد 
الومضة، وهي تمتاز بقصرها الشديد، لكن دون إخلال 

بالمعنى، بل مكتملة البناء اللفظي والشــعري، خاصة 
وهي ترتكز في الأساس على التكثيف والحذف عوضاً 
عن الإضافة. ومن قصائــد الومضة هناك ثلاث قصائد 
جاء مكانها في آخر الديوان، وقد أحســنت الشــاعرة 
صنعاً إذ فعلت هذا، خاصة أن هذه القصائد الثلاث من 
ق عليها حتى أدع القارئ  أجمل قصائد الديوان، ولن أُعلِّ

يستمتع بقراءتها بعيداً عن أي مؤثرات خارجية:
بؤر

في غمرة الحنين
ترتدي الروح

ثوب اللهفة
فلا تخلعه

ولا يبيد!
عطش

قطرة لا تروي
وعلى شواطئ اللحظة

دموع.. شامخة
لا تسقط

ولا تستكين!
)3(  صفحة 
كادت تدمع

)السماء( 
لكن نزيف اعتصامي

لحس عن خدها الفريد
قطر البداية!

٭ كاتب مصري

عاطف محمد عبد المجيد *

تمثال للمعري من أعمال النحات السوري عاصم الباشا
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تســير ببطء في أمورك العملية فكن أكثر 
انتباهــاً مــن تأجيل قــد يســبب عصبية من 

قبلك أو ردود فعل متسرعة

الثور
أوضاعــك في العمل متوتــرة هذه الفترة 
وتقضــي الوقــت لتفكــر فــي إيجــاد حلول 
مناســبة. حياتك مع الحبيب تتحســن نحو 

الأفضل

الجوزاء
حــاول أن تجــد حلــولا مناســبة تنقــذ 
الوضع الحالي. تشعر أن استمرارك مع من 

تحب سيكون ناجحا

السرطان
مؤامرات قد تتعرض لها أو سمعة مهنية 
يضايقك الــكلام الظالم عنها. قــد تتأخر أو 
تتأجل بعــض اللقاءات والوعــود والأوراق 

التي وضعت عليها آمالك أو اعتمادك

‏ الاسد
لا تثيــر المشــاكل التــي قــد تــؤدي إلــى 
الأشــخاص  مــن  أنــك  تنــسَ  ولا  نزاعــات 
العصبيين الذيــن يردون بعفوية فلا تضخم 
الأمور الصغيرة، وقلل من هفواتك الصغيرة 

التي ترتكبها دون انتباه

العذراء
علــى  يســيطر  الــذي  بالجمــود  تشــعر 
محيطك، إلا أن الوضع الجديد الذي يطرأ قد 

يعني انطلاقة جديدة ومميزة

الميزان
الدعم الذي تتلقاه من الشــريك يفاجئك، 
ويكــون موضــع تقديــر واهتمام مــن أجل 

مستقبل أفضل

العقرب
تدخــل مرحلــة عاطفيــة جديــدة عندمــا 
ينتقل فينــوس إلى برجك، وتفتتح دورة من 

العلاقات العاطفية والشخصية الجيدة

القوس
لا تتســرع في اتخــاذ قــرارات مهمة في 
العمل، بل تريث وقم بدراســة الموضوع من 

كل جوانبه ولا سيما النتائج المتوخاة

الجدي 
ســمعتك  تعــرّض  ولا  صورتــك  حسّــن 
للتراجع، بل كن نشيطًا واظهر اهتمامًا أكبر 

بالشريك فهو الوحيد الذي يقف قربك 

الدلو
وقــد  الأيــام،  هــذه  الحــظ  يســاندك 
تحقــق ربحًا غيــر منتظر ولو أنــك تميل إلى 
الانســحاب للعمل خلف الســتار تحاشــيًا 

لأنظار الحساد

الحوت
القمر الجديد يتحدث عن تغيير في مكان 
الإقامــة أو عن أعمال تجريها فــي المنزل أو 

عن إخلاء لعقار أو لمنزل

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

ابنة رجاء الجداوي تتسلم درع تكريم اسم والدتها 
في افتتاح مهرجان الإسماعيلية السينمائي

الإسماعيلية – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

بحضــور الدكتــورة إيناس عبــد الــدايم، وزيرة 
الباسوســي،  الثقافة المصرية، والسيناريســت محمد 
رئيس المركز القومي للسينما، افتتحت مساء الأربعاء، 
فعاليات الدوره 22 لمهرجان الإســماعيلية الســينمائي 

الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة.
بدأ الحفل، الذي أقيم على شــاطىء قناة الســويس 
في أحــد الفنادق الكبــرى في محافظة الإســماعيلية، 
باستقبال ضيوف المهرجان على السجادة الحمراء، ثم 
انطلق حفل المراسم الرســمية للافتتاح، والذي قدمته 
المذيعة إنجي علي، بالســام الوطني، ثم بأغنية »أرض 
الحريــة« غناء عماد كمال وكلمات طــارق علي وألحان 
كريم عرفة وتوزيع أيمــن التركي وكيروغراف مصطفى 

حجاح، وأخرج الحفل المخرج هشام عطوة. 
تلا ذلك عرض برومو المهرجان، ثم ألقى الناقد عصام 
زكريا كلمة رئيس المهرجان، الــذي أكد فيها على أهمية 
المهرجان، ثم أكد السيناريســت محمد الباسوسي، على 
أهمية إقامــة المهرجانات وفقا الإجــراءات الاحترازية 
وتحدي فيروس كورونا المستجد، بعدها أعلنت وزيرة 

الثقافة  افتتاح المهرجان.
ثم عرضــت أســماء وصور لجــان التحكيــم على 
الشاشــة.  وتضم لجنــة تحكیــم الفيلم التســجيلي 

نجوم  الإماراتية  والقصيرالمخرجــة  الطويــل 
الغــانم والمخرج والمنتج الســينمائي 

والمخرجة  بيتروفيتــش  ديــان 
والمخرج  خليل  هالة  المصرية 

العراقي الفرنســي عباس 
لجنة  وتضــم  فاضــل، 

تحكيم مســابقة الفيلم 
والتحريك  الروائــي 
الرســوم  فنــان 
وكاتــب  المتحركــة، 
الســيناريو«توماس 
ويلز«والسيناريست 

المصــري تامــر حبيب 
المغربــي  والمخــرج 

الجوهــري  عبدالإلــه 
كورسيفا  إيلينا  والروســية 

بنيامــن  والمخــرج  والمنتــج 
كورتيشي من مقدونيا.

 وتضم لجنة تحكيم »الفيبريســي« الناقدة 
المصرية مــروة أبو عيش والناقدة الســورية لما طيارة 

والناقد الإيطالي ماسيموليتشي«. 
في حين تضم مســابقة أفلام الطلبة، المخرج المصري 
خالــد بهجت والمخرجة المصرية دينا عبد الســام ومن 
لبنان نجا الأشــقر مدير نادي »لكل الناس« للســينما . 
ثم بدأت مراســم التكريم، حيث كرمت وزيــرة الثقافة 

ورئيس المهرجان اســم فنانة التحريك ورائدة الرسوم 
والتي  حســن«  »فايزة  المخرجــة  المتحركة 
رحلت عــن عالمنا قبل ثلاثة أســابيع، 
تلاها تكــريم الناقــد الكبير »كمال 
رمزي« وثم اســم الراحلة رجاء 
ابنتها  وتســلمت  الجــداوي. 
أميرة مختار درع التكريم .ثم 
عــرض »فاير شــو« مع بدء 

الاستراحة.
عــرض  تم  وأخيــرا،   
فيلم الافتتاح السويســري 
بانتر،  جوليا  إخراج  »فرح« 
طويل  وثائقــي  فيلــم  وهو 
تدور أحداثه فــي »80 دقيقة« 
للقاهرة  صــورة  يرســم  حيث 
يجب  الــذي  والمجتمع،  الحديثــة 
أن يواجــه فيــه جيل اليــوم وضغط 
الثقافية  والاضطرابات  الراســخة  التقاليد 
والاقتصاديــة التي تجبر المجتمع المصــري على إعادة 
اكتشاف نفسه من خلال ثلاثة أزواج مختلفين إجتماعياً 
وثقافيــاً ودينياً. يذكر أن مهرجان الإســماعيلية يقيمه 
المركز القومي للسينما سنويا في محافظة الإسماعيلية، 
ويقام هذا العام مــع إتخاذ كافة الإجــراءات الوقائية 
والاحترازية للحفاظ على أمن وسلامة ضيوفنا وجميع 

المشاركين في المهرجان.

في يومها العالمي:
المتحف المصري يعرض 22 قطعة أثرية 

تعبر عن الموسيقى في مصر القديمة
■ الأقصر )مصر( ـ د ب أ: يعرض المتحف المصري في ميدان 
التحرير وســط القاهرة مجموعة من 22 قطعة أثرية تعبر عن 

الموسيقى في مصر القديمة.
يأتي ذلك احتفالًا باليوم العالمي للموسيقى، الذي يوافق 16 

حزيران/ يونيو من كل عام.
وقالــت المديرة العامــة للمتحف صباح عبــد الرازق، في 
بيان صحافــي أمس الأربعاء، إن المصري القــديم اهتم كثيراً 
بالموســيقى التي كانت لها منزلتها في الحياة المدنية والدينية 
والأعياد والاحتفالات وســاحات المآدب والمعابد، وكانت فناً 

منظماً له أصوله وقواعده، وله مشرفون ومدربون. 
وأضافت أن المعبــودة »حتحور« ارتبطــت ارتباطاً وثيقاً 
بالموسيقى، حيث لُقبت بسيدة الموســيقى، واقترنت بحماية 
الموســيقى والموســيقيين فــى مصــر القديمة، كمــا ارتبطت 

الموسيقى - كذلك - بالمعبود بس.
وحسب عبد الرازق، كانت الموســيقى تمثل جانباً مهماً في 
حياة المصري القديم منذ عهد بداية الأسرات المبكر، حيث عُثر 
على القطع الأثرية والمناظر التي تبرز أهمية الموسيقى فى تلك 
الفترة، وشملت الآلات الموســيقية المصرية القديمة، والآلات 

الإيقاعية، والهوائية، والآلات الوترية. 
وأشــارت إلى أن القطع المعروضة تضم قطعــاً أثرية، منها 
نموذج خشبي يصور فرقة موســيقية خلال عرض موسيقي 

من عصر الدولة الوسطى، تم اكتشافه في منطقة آثار سقارة، 
ولوحة جنائزية صغيرة مقبية عليها منظر لعازف هارب يدعى 
»حر ســوا« يعزف أمام المعبود »رع حور آختي« وتم اكتشافها 
في منطقة شيخ عبد القرنة في الأقصر، بالإضافة إلى مجموعة 
من آلات الفلــوت المفرد والمزدوج المصنع من البوص وقطعتين 
من الجلد الملون كانتا غطاءين لطبلة تم اكتشــافهما في أخميم 

من العصر المتأخر.
ولفتت عبد الرازق إلى أن الطبــول والدفوف تعد من أقدم 
الأدوات الموســيقية التــي عرفت في مصــر القديمة، مضيفة 
أن القطــع المعروضة تشــمل كذلــك مجموعة مــن المصفقات 

والشخاليل والصاجات والأجراس.
وحســب البيان، فإن هــذه المجموعة مصنوعــة من مواد 
مختلفة مثل البرونز والخشــب والعاج والخشب المذهب من 
عصري الدولــة الحديثة والمتأخــر، وتم اكتشــافها في عدة 

مناطق مثل سقارة وأبيدوس والأقصر وصان الحجر.
هذا بالإضافة إلى مجموعة من تماثيل صغيرة لموســيقيين 
من الرجال والنســاء يعزفون على الهارب والقيثارة، وتمثال 
لرجــل يعزف علــى الفلوت، وهــذه المجوعــة مصنوعة من 
التراكوتا والفيانس والحجر الجيرى، وتم اكتشافها في أماكن 
مختلفــة مثل الأقصر وتل اليهودية، وهــي ترجع إلى عصري 

الدولة الوسطى والحديثة والمتأخر.

هارفي واينستين يحاكم في لوس أنجليس 
في قضايا اعتداءت جنسية إضافية

يُنقــل  أ ف ب:  ■ نيويــورك - 
هارفي  السابق  الســينمائي  المنتج 
واينستين قريباً إلى لوس أنجليس 
من ســجنه الحالي فــي نيويورك، 
حيث يمضي عقوبــة بالحبس لمدة 
23 عامــاً بموجب حكــم في قضية 
اعتداءات جنسية، ما يمهد الطريق 
لمحاكمــة جديدة تتعلــق بمزيد من 
الانتهاكات، على ما قــرر قاضٍ في 

نيويورك الثلاثاء.
عــن  الدفــاع  وكلاء  وســعى 
واينســتين على مدى أســابيع إلى 
الحؤول دون نقله لأســباب أبرزها 
طبية، لكنّ القاضــي كينيث كايس 
الضوء  وأعطــى  حججهــم  رفض 
بثت  جلســة  خلال  لنقله،  الأخضر 

بواسطة تقنية الفيديو.
د موعد لنقلــه، لكنّ  ولــم يُحــدَّ
القاضي طلب تنفيذ هذا القرار »في 

أسرع وقت ممكن«.
المدعي  باســم  ناطقــة  وقالــت 
العام فــي مقاطعة إيري، حيث يقع 
المدعين  إن  حالياً،  واينستين  سجن 
الــــــعامين فــي لــوس أنجليس 
لاصطحاب  الحضــور  يعتزمــون 
نيويورك  في  سجنه  من  واينستين 

حزيران/يونيــو  أواخــر  »بــن 
ومنتصــف تموز/يوليــو«. وكانت 
أنجليس  لوس  فــي  العامة  النيابة 
الهوليوودي  المنتــج  إلــى  وجهت 
تهــم  عامــاً   69 البالــغ  الســابق 
اغتصاب واعتداء جنســي في حق 
خمس نســاء. وفي حــال إدانته، 
يواجه احتــمال فرض عقوبة عليه 

تصل إلى السجن 140 عاما.
فــي  كمــا  كاليفورنيــا  وفــي 
واينســتين  ينفــي  نيويــورك، 
أن  مؤكدا  إليــه  الموجهة  الاتهامات 

العلاقــات الجنســية كلها حصلت 
واينستين  واســتأنف  بالتراضي. 
الفائت  نيســان/أبريل  مطلــع  في 
الحكم الـــصادر في حقه في آذار/
مارس 2020 في نيويورك بالسجن 
23 عاماً بعد إدانته بتهم الاغتصاب 
محاكمة  خلال  الجنسي،  والاعتداء 
مدوية في مانهاتن اعتبرت انتصاراً 

كبيراً لحركة »مي تو«.
وفــي المجموع، اتهمــت نحو 90 
بالتــــــحرش  واينســتين  امرأة 

الجنسي أو الاعتداء الجنسي.

كيف تغلبت بومباي المدينة الأكثر اكتظاظا في الهند على الوباء
■ بومبــاي -  أ ف ب: عندما وصــل وباء كوفيد-19 إلــى الهند، كانت 
بومباي مــن أكثر المدن عرضة للخطــر... لكن بعد مرور عــام، فاجأت أكثر 
مدن جنوب آســيا ازدحاما، كثرا بطريقة تعاملها الناجحة مع الموجة الثانية 

الفتاكة.
حتى أن غوراف أواســثي قطع مئات الكيلومترات من منزله في ضواحي 
نيودلهــي لإحضار زوجته المريضة إلى أحد المستشــفيات في المدينة، ودفع 

لسيارة إسعاف أكثر من ألف دولار لقيادتها لمدة 24 ساعة متواصلة.
وقال الشــاب البالغ 29 عاما مســتذكرا محنة اســتمرت خمسة أيام في 
البحث من دون جدوى عن ســرير في الكثير من المدن بما فيها نيودلهي »لن 

أتمكن من الوفاء بالجميل لهذه المدينة«.
وأضاف »لا أعرف ما إذا كانت زوجتي ستكون على قيد الحياة اليوم لولا 

المرافق الصحية في بومباي«.

 جثث في العنابر 

بدأت الجثث الظهور مبكرا في عاصمة الهند المالية خلال الموجة الأولى من 
الوباء العام الماضي مع رجل ينهار على طريق مزدحم، وسائق عربة ريكشو 
ملقى على عجلة القيادة أو جثة ملقاة في الشــارع، في مشــاهد قاتمة تذكر 

بجائحة الانفلونزا العام 1918.
بحلــول أيار/مايو 2020 كانــت أبيغنيا باترا تعمل 18 ســاعة يوميا في 

مستشفى تيلاك العام المعروف باسم سيون.
وقالت طبيبة التخدير البالغة 27 عاما »كان الأمر بلا نهاية«.

وقد وصف أقارب مرضى مشــاهد مؤلمة داخل عنابر مزدحمة، وقال رجل 
إنه اضطر لتغييــر حفاضات والدتــه المريضة بنفســه لأن الموظفين كانوا 

يعملون فوق طاقتهم.
وأظهر مقطع فيديو صوّر داخل ســيون وانتشــر على نطاق واســع عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي، جثثا ملفوفة بأكياس بلاستيك سوداء تركت 

على أسرة في عنبر يعالج فيه مرضى.
في كل ليلة، كانت ترد آلاف المكالمات عبر الخط الســاخن الذي أنشــأته 
بلدية المدينة من مواطنين يائســن، العديد منهم ليس لديهم فرصة لدخول 
مستشــفى عام: لم يكن في بومباي إلا 80 سيارة إسعاف و425 وحدة عناية 

مركزة لسكان يبلغ عددهم 20 مليونا. وقال إقبال شاهال الذي تولى منصب 
مفوض بلدية بومباي في أيار/مايو الماضي، إن شــيئا ما كان لا بد أن يتغير 

بسرعة.
ووفرت مستشــفيات ميدانية جديدة آلاف الأسرة، وقدّمت مرافق خاصة 
أجنحة لمعالجة المصابين بكوفيد-19 إلــى الحكومة وحوّلت 800 مركبة إلى 

سيارات إسعاف.

لكــن كل تلك الجهود لــم تكن كافيــة لمواجهة الارتفاع الســريع في عدد 
الإصابات. وقال شــاهال »كنــا نحتاج إلى مطاردة الفيــروس«. وركز نهج 
اســتباقي على 55 حيا فقيرا بمــا فيها دارافي، وهو الأكبــر في الهند، حيث 
فرضــت تدابير صارمة مصحوبــة بتطهير للمراحيــض العامة واختبارات 

شاملة وجهود تطوعية ضخمة لضمان أن أحدا لن يجوع.
وتم تحويــل كل الاختبــارات الإيجابية في بومباي إلــى »غرف حرب« 

يديرهــا أطباء يقومون بفرز الحالات وتحديد مكان إرســال المريض، بغض 
النظر عمــا إذا »كان وزيرا أو من كبار الشــخصيات أو من ســكان الأحياء 
الفقيرة«. بحلول نهايــة العام 2020، بدا أن الهند ربما تغلبت بأعجوبة على 
الوباء وتم تخفيف قيود الإغلاق. لكن في بومباي، لم تفكك السلطات سريرا 

واحدا في المستشفيات الميدانية التي أصبحت مهجورة الآن.
وهذا يعني أنــه عندما ارتفع عدد الإصابات في آذار/مارس، كانت المدينة 
أفضل اســتعدادا من الكثير من المدن الهندية الأخرى حيث كاد نظام الرعاية 

الصحية ينهار.
وفي العاصمة نيودلهي وأماكن أخرى، توفي مرضى خارج المستشــفيات 

واكتظت محارق الجثث. لكن ليس في بومباي.
ورغم وجود كثافة ســكانية أعلــى بكثير من العديد مــن المدن الأخرى، 

شهدت بومباي معدلات وفيات أقل بشكل ملحوظ.
لكن المدينة لم تســلم رغم ذلك، واستذكر شــاهال إحدى ليالي نيسان/
أبريل عندما واجهت ســتة مستشــفيات نقصا حادا في الأكسجين ما عرض 

168 مريضا لخطر الموت ما لم يتم نقلهم إلى مرافق أخرى.
وقد نجا الجميع.

وأضاف شاهال »كنا نتوقع وصول موجة ثانية«.

صحوة

تتذكر باترا تلقي مكالمات من زملاء لها في نيودلهي كانوا يبحثون بيأس 
عن معدات طبية. وقالت »كأطباء، لا يمكننــا القيام بالكثير في غياب البنية 
التحتية«. وأوضح روبن ماســكاريناس الشــريك المؤســس لمنظمة »خانا 
شــاهيي« غير الربحية والتي تتخذ فــي بومباي مقرا لها، أنــه كان يتلقى 
عشرات الرسائل كل صباح من أشخاص يتسولون للحصول على الأكسجين 
والأدوية، لكن مع استمرار تفشي الوباء، كانت الطلبات ترد في معظمها من 
خارج المدينة. ورغم أن ذلك شــكّل »مفاجأة ســارة« لشاهال، فقد بقي حذرا 
وهو يســتعد لموجة ثالثة، يتوقع أن تؤثر خصوصا على الأطفال، من خلال 
تخزين الأكسجين وبناء مستشفيات ميدانية للأطفال وتوسيع القدرات في 

المستشفيات العامة.
وختم »لقد كان ذلك بمثابة صحوة بالنسبة إلينا«.

»نويت الهجرة«: 
عبارة للفنان الأردني زهير النوباني تثير عاصفة جدل  

عمان - »القدس العربي« 

 من محمد الأمير: 

لم يكد الجدل حول منشــور الفنــان الأردني زهير 
النوباني »نويت الهجرة« يهدأ في الأردن، حتى ثارت 
موجة جدل أخــرى على منصات التواصل الاجتماعي 
حول  قــرار الأخير، الذي لم تتضــح معالم تفاصيله 
أو الأســباب التي جعلته يتخذه دون تحديد وجهته 

المقبلة.
وكان الفنــان النوبانــي، أورد فــي منشــور عبر 
صفحته الشــخصية في فيســبوك قال فيــه »نويت 
الهجرة« دون الكشــف عن أي تفاصيــل، تاركاً خلفه 

سيلا من التعليقات وردود الأفعال المتباينة.
وفتــح  منشــور النوباني بــاب النقــاش مجددا 
حول حــال الواقع المتردي، الذي وصــل له الفنانون 
في الأردن، إذ يرى نشــطاء أن الجدل حول منشــور 
النوباني »كشف مرة أخرى عن غياب دور الفن الفاعل 
والمؤثر في القضايا الســـــياسية وتهميشه وتقييده 
بسبب ســوء الإدارة، فضلًا عن معاناة القطاع الفني 

من الظروف المعيشية الصعبة.
وفي سياق ذلك، علقت الفنانة الأردنية أمل الدباس 
على منشــور النوباني عن نيتها الهجرة أيضاً، قائلة 

»ســبقتني بالإعلان عن هذا الأمر، 
مؤسف أن نصل الى هنا«.

لكــن، الإعلاميــة الأردنيــة، 
على  اعترضت  الإمام،  محاســن 
هجرة زهير النوباني، وكتبت له 

في تعليقها على منشوره: »لا وألف 
القرار  محبيك..  تستشــير  لازم  لا.. 

ليس بمعزل عن إرادة الجماهير( ليرد 
عليها النوباني: )البوســت للاستشــارة 

سيدتي«(.
وعلقَ الكاتب والصحافي أحمد حســن الزعبي في 
منشــور عبر صفحته الشــخصية على قضية الفنان 
قائلًا: »الحالة عيّلت: لا ألوم فنانــا كبيرا مثل الفنان 
زهيــر النوباني بعد هــذا العمر أن يفكــر بالهجرة، 
فقد  أصبح يدير بعض مؤسســاتنا عيال وهوائيون. 
أحدهم يريد أن يغلق الفضاء المفتــــــوح بقفل دكان 
ويضع المفتاح فــي جيبه، وأخــر  يتصدى للإصلاح 
وهو أيقونة خراب. وثالث يفتي بكل شيء في وزارته 
ووزارة الصحــة والعمل والرياضة، وهو لا يفهم بأي 

منها.
وأضاف: »ملاحظة هامة للحــــكومة: أحد مذيعي 
البرامج الصباحيــة الملتزمة ذبح حالــه وهو ينافق 
ابتســامات صفراء، أرجوكم  ويسحج لكم ويرســل 

انتبهوا لــه وضعوه في 
شــارف  لأنه  لجنة،  أي 

على الانتحار المهني«.
قــال  المقابــل،  فــي 
النوبانــي فــي رد على 
بعد  الأخــــير،  منشوره 
أفعال  ردود  من  سلـــسلة 
جمهوره ومتابعيه التي لاقت 
تفاعلًا واســع النطاق عليه »كلٌ 
يفهم على هواه، ومــا كتبته جاء بعد 

تفكير مطول وعميق«.
وأوضح أن منشوره يحمل معاني كثيرة، مضيفا أن 

للحديث بقية في الأيام المقبل ة.
وانهاء لحالة الجــدل، أكد النوباني في تصريحات 
صحافية »أنا لــن أترك بلدي، ولكن لن أصفق للخطأ، 
وأحاول تحريك الراكد« مشيرا إلى أن عمره أصبح 70 
عاما ولو أراد الهـــــجرة لفعلها منذ زمن، خاصة في 

ظل ما يتاح من عروض ومغريات من الخارج.
يشار إلى أن زهير النوباني الـــــبالغ من العمر 70 
عاماً، يعتبر أحد أشهر الممثلين الأردنيين لقب بـ )سيد 
الدراما البدوية( وقدم ما يزيد عن 120 عملًا تلفزيونياً، 
اشتهر خلالها بالأدوار الشـــــريرة، وأخيرًا عمل في 

التجارة بعد مسيرة طويــلة في الفن.

رجاء الجداوي

سكان »بومباي« يرجعون لحياتهم الطبيعية  



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10297 الخميس 17 حزيران )يونيو( 2021 - 7 ذو القعدة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10297 Thursday 17 June 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

مريم مشتاوي*

لا أحد يشتم الوزير باسيل …
عنوان لفيلم كوميدي جديد

انتشر مؤخراً إشكال »صادم« هز مواقع التواصل الاجتماعي 
وتناقلتــه أيضاً عدة قنــوات لبنانية أبرزها قنــاة »الجديد« التي 
اســتضافت بطلــة القصــة المواطنــة اللبنانية ياســمين المصري 

بحضور النائبة بولا يعقوبيان.
بدأت القصة حين قامت المواطنة »المســتهترة » ياســمين بفعل 
»مشين« و«مستهجن« فيما هي تتناول غداءها مع صديقتها على 

الشاطئ في بلدة البترون اللبنانية الشمالية. 
هنــاك رأت الوزيــر »المبجل« جبران باســيل مــع أربعة حراس 
ضخام يمر متغندراً تحت أشــعة الشمس، بعد أن استمتع بقسط 

كبير من الراحة. 
فكمــا تعرفــون همــوم النــاس والبلد مســتلقية فــوق كتفيه 
المنهكتين. ربما هذا من أسباب ضغط قامته وقصرها، لكن لله في 

خلقه شؤون.
تقول ياسمين إن قلبها كان ممتلئاً بالغضب منذ انفجار بيروت 
الســنة الماضية، حين تهدم بيتها وانجرحت ومــات أصدقاؤها. 
لذلك لم تســتطع الســيطرة على نفســها حين رأت رمزاً من رموز 

السلطة الفاسدة التي تتحمل مسؤولية الانفجار. 
»فتجرأت« وفتحت فمها، وقالت بكل »تفه عليك«.

لا أعرف كيف استطاعت قولها بعد كل الإنجازات التي حققها 
لنا هذا العهد وبعد كل التعب والسهر على راحة المواطنين.

فلبنان منذ جاء باسيل وحاشيته عاد ليكون باريس الشرق!
الكهربــاء لا تنقطع. مياه الشــرب الصافيــة متوفرة، الطرقات 
نظيفــة. الليــرة عــادت لعزها، لا عاطلــون عن العمــل. ولا أطفال 

جياع؟!
تخيلــوا أن صحيفــة البنزين فــي هذا العهــد أصبحت بحدود 
المئتــي ألف ليرة تبعاً لأســعار النفــط العالمي فقط، لأن الســلطة 
تخاف على صحة الشعب. استخدام السيارة يخفف من الحركة، 

والحركة بركة! 
 أما الإشــاعة الســائدة بــأن لبنان تراجع خلال 5 ســنوات 36 
مركــزاً ليصبح ترتيبه بين الـ 34 دولة الأكثر فشــاً فهي مغرضة 
بغيضــة تهدف لتشــويه ســمعة الســلطة المحبــة والمتفانية أمام 

شعبها.
قد يكون الأمن الغذائي مهدداً، لكن ذلك للمحافظة على رشاقة 
الشــعب. فالســمنة مرفوضة. تعودوا على الجــوع. صوموا ليل 

نهار حتى الموت لتدخلوا الجنة من أعرض أبوابها. 
كذلــك نقص الأدوية الذي قد يتســبب في وفاة بعض المرضى 

من ذوي الحالات الصحية الصعبة فهو رحمة لهم. 
كل مــا تفعله الحكومة هو لصالح الشــعب، لكــن »المغرضين« 
يفهمونــه بشــكل مختلــف ويحللــون الوضــع بنية ســيئة. الله 

يسامحكم!

 
»سدي نيِعك«

 قصة المواطنة ياسمين لم تنته بشتيمة عابرة لوزير »بطل«!
طبعاً لن يقف مرافقو الوزير مكتوفي الأيدي وسيدهم شتم من 
مواطنة عادية. فما كان مــن أحدهم إلا أن اقترب منها، وقال لها: 
»بتسدي نيعك« أي اغلقي فمك، لكن طبعاً طريقة تعبيره محترمة 
جــداً مثــل من يحرص علــى حراســته. ولا نعرف لماذا اســتاءت 

المواطنة المتمردة من رده!
لكنها وقفت وتحدته رافعة صوتها: شو بدك تعمل تضربني؟

وبدأ بضربهــا »خبيط.. خبيــط .. خبيط« إلــى أن أوقعها هي 
وزجاجة الماء على الأرض.

بتستاهل! فهي لم تسئ فقط لباسيل، بل لكل اللبنانيين الذين 
يعشــقونه داخل وخارج البلاد. إن محبيه كثر. جمهور عريض لا 
ينتهــي! ألا تذكرون الطائرة الخاصة التي ســافر بها إلى أمريكا، 
وقــال إنهــا »هدية« فــي مقابلة صحافيــة أجراها مــع الإعلامية 

هادلي غامبل.
لم تعترف المواطنة ياســمين بفعلتها الشــنيعة ولــم تعتذر من 
صهــر الرئيس المدلل، بل أكدت أن الإهانة هــي أن يمر من غير أن 

يسمع إهانة من أحد. الإهانة أن يخرج من منزله.
أما المكتب الإعلامي للوزير باســيل فقد أكد لنا أنها لم تتعرض 

للضرب. 
هكــذا يا ياســمين ترمين ببــاك علــى حبيب الشــعب جبران 

باسيل!
طبعــاً، تعاطف الشــعب اللبناني مع روايــة الوزير وصدقوها 

مباشرة فتاريخه وتاريخ حزبه لم يكن يوماً ملطخاً بالدماء!
لم يعتذر باسيل. بل توعد أن يرد على كل من يتعرض له، فزمن 

الصمت ولى كما يقول. 
لكــن مهمتــك صعبــة أيها الوزيــر »العظيــم« ولا أعــرف كيف 

ستلاحق مليوني شخص أو أكثر و»تسد نيعهم«!
نعم يا ياســمين كنت في حضــرة مافيا ضخمة. نعم »الها أول 

ما إلها آخر« كما قلت في إطلالتك عبر قناة »الجديد«.
يبقى السؤال ماذا تتوقع السلطة من الشعب الذي يحتضر؟ 

ربمــا عليكم الاعتياد على الشــتائم أو التوجه لضرب الشــعب 
اللبنانــي كلــه. لا أخفيكم ســراً شــتيمتكم أصبحت مثــل كلمات 
الترحيــب رائجة فــي كل المنازل اللبنانية حتى اســتحال بعضها 
إلى أغان مشــهورة يرددها حتى الأجانــب في دول حول العالم، 
كما أظهــرت لنا مقاطع الفيديو المنتشــرة عبر وســائل التواصل 

الاجتماعي في السنتين الأخيرتين.
هنيئاً لنا. إن صيتكم المشرف وصل إلى العالمية!

*كاتبة لبنانيّة

لماذا دخول الرجال ممنوع الى صالون زيزي؟ 

هل خدشت صورة نادين نسيب نجيم الحياء؟
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

أثارت النجمة اللبنانية نادين نســيب نجيم، التي 
خطفــت ألانفاس بدور النقيب »ســما« في المسلســل 
الرمضانــي 2020 الــى جانب النجم الســوري قصي 
خولي، الجدل عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي بعد 
نشرها عبر حسابها الرســمي على موقع »انستغرام« 
صورة  جديدة جريئة من أحدث جلسة تصوير لإعلان 
عدســات لاصقة، بدت فيها وهي ترتدي قميصاً أبيض 
اللــون أزراره مفتوحة عنــد الصدر وفوقــه جاكيت 

صفراء اللون، وأبدت في الصورة مفاتنها.
وقد أحدثت هذه الصورة ضجّة في أوساط المتابعين 
الذيــن تفاعلوا معهــا للغاية، وحصلــت على إعجاب 
المتابعين، الذين انقســمت آراؤهم كالعــادة بين مؤّيد 

للصــورة، التي اعتبرها البعض بأنهــا جميلة لا عيب 
فيها كونها لا تخدش الحيــاء، وبين من اعتبرها مثيرة 

وجريئة ولا يجوز أن تُطل بها.
 الى ذلك، تواصل النجمة نادين تصوير مسلســلها  
الجديد »صالون زهرة« في بيروت، تحت إدارة المخرج 

جو بوعيد، الى جانب النجم السوري معتصم النهار.
 وكانت قد كشفت عبر حساباتها الرسميّة صورة لها 
من كواليس العمــل، الذي تملك فيه »صالون زيزي« لا 
تســتقبل فيه الرجال، كما ورد في لافتة خلف صورتها 

مكتوب عليها »ممنوع دخول الرجال«.
وهذا المسلسل من إنتاج شــركة »الصباح إخوان« 
ومن كتابــة نادين جابر وبطولة نادين نســيب نجيم 
ومعتصم النهار وطوني عيسى وزينة ملكي وسواهم. 
وهو مسلســل قصير تــدور قصته في إطــار كوميدي 
ورومانسي. ويروي العمل قصصاً معاصرة لـ 4 نساء 

لكل واحدة منهن مشاكلها الخاصة.

أردنية تنتج صابوناً
من مكون رئيسي 

واحد فقط... حليب الإبل
■ المفــرق وإربد ـ رويترز: تُنتــج الأردنية لارا 
الطيطي، صابوناً من حليب الإبل وتقول إنه بينما 
يعتبــر ذلك الحليب مــن أكثر المواد الاســتهلاكية 
شــيوعاً بين الأردنيين، فإن إنتاج صابون منه أمر 

غير مألوف في البلاد.
وتجــوب لارا، وهــي أم لثلاثة أطفــال، مزارع 
الإبل في إربد والمفرق للحصول على الحليب الذي 
توضح أن فوائده العديدة دفعتها لاختياره ليكون 
المكون الرئيسي في صابونها، موضحة أنه يحتوي 
على فيتامين ج )سي( بنسبة تزيد ثلاثة أمثال عن 
حليب البقر، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة )الفاو( 

التابعة للأمم المتحدة.
في  لول(  )أروماتيــك  صابونها  إنتــاج  وبدأت 
المنزل بشــكل يدوي قبل أن تتوســع إلى ورشــة 

مستقلة أسستها لاحقاً.
وشجع الطلب الكبير على المنتج لارا على إبرام 

عقود إنتاج مع مصانع في أنحاء الأردن.
وتنتج لارا حالياً نحو أربعة آلاف قطعة صابون 

شهرياً تبيعها محلياً في الأردن ودول أخرى.

جائزة »نوبل الخضراء« لبوسنية 
عن جهودها في حماية أحد الأنهار

الممثل الأسترالي راسل كرو
يرغب في إقامة أستوديو سينمائي كبير  

■ كروستشــيكا – رويتــرز: تحملت ميــادة بلال 
التعرض للضــرب والتحرش عندما أمضــت أكثر من 
500 يوم تحرس موقعا مخصصا لبناء محطة صغيرة 
للطاقــة الكهرومائية على ضفة نهر كروستشــيكا في 
البوســنة مع فريق من نساء قريتها قبل إلغاء تصريح 

البناء.
وحســمت المعركة، التــي دارت رحاها في وســط 
البوسنة، في ديســمبر/ كانون الأول 2018 لكن ميادة 
ما زالــت تقاتل في الصفوف الأمامية ضد مشــروعات 
أخــرى مقترحة فــي أرجــاء البلد الواقع فــي منطقة 
البلقان، لتحصد ثمار جهودهــا وتفوز بجائزة يطلق 

عليها »نوبل الخضراء«.
وأصبحت ميــادة )40 عامــا( الفائــزة الأوروبية 
بجائزة جولدمان البيئية لعام 2021 التي تكرم الرواد 

العاملين في حماية البيئة من ست مناطق في العالم.
وقالت »دافعنا عــن النهر لمدة 503 أيــام بالتواجد 
الفعلــي علــى مــدار 24 ســاعة... وإذا تطلــب الأمر 

سنحرسه 5300 يوم«.
وفي صيف 2017 منع سكان القرية معدات ثقيلة من 
عبور جسر خشبي في الطريق إلى موقع البناء قائلين 

إن المشروع سيضر بالبيئة.
وقالت ميادة إن رجال الشرطة ضربوهم وأبعدوهم 

بتهمة الإضرار بالسلم العام والنظام.
لكنهــم اســتمروا في حمايــة الموقع وعقــب إلغاء 
تصريح البناء بعد مرور عام ونصف أطلق على الجسر 

اسم النساء المدافعات عنه.
قالت ميــادة التي تخصصت فــي الاقتصاد »فقدت 
للتنمر  ابنتي  وظيفتي، وفقدت أصدقائي، وتعرضــت 
في المدرســة. أكذب إذا قلت أن الأمر سهل، لكنني فعلت 
ذلك رغم كل شــيء. لدي ابنة ولا أريدها عندما تكبر أن 

تواجه نفس مشاكل أمها«.
وأشــاد حفل توزيع الجوائز الافتراضي بالفائزين 
»أبطــال كل يــوم هــؤلاء يظهــرون قــوة القاعــدة 

الجماهيرية في حماية كوكبنا«.

■ ســيدني ـ د ب ا: يرغب الممثل الأســترالي راسل 
كرو، في إقامة أستوديو سينمائي كبير في موطنه.

وجاء في بيان صادرأمس الأربعــاء أنه تم اختيار 
مدينة كوفس هاربر في شرق اســتراليا كموقع لإقامة 
الأســتوديو، حيث تقع بــن ســيدني ومنطقة جولد 

كوست الشهيرة.
ويعيش كرو بالقرب من المدينة الساحلية.

ونقلت شبكة »ايه بي سي« عن كرو القول: »لأعوام، 
كنــت أفكر في الكيفية التي يمكننــي بها أن أدمج مكان 

معيشتي وعملي«.
ويشــار إلى أنه منذ بداية جائحة كورونا، أصبحت 
أســتراليا موقعاً شــهيراً لتصوير الأفــام من أنحاء 
العالــم، وذلك بســبب نجاحهــا في الســيطرة على 

الفيروس.
ولم يتضح بعد متى ســيتم البدء في بناء أستوديو 

كرو .
ومن المتوقــع أن تبلغ تكلفة بناء الأســتوديو 438 

مليون دولار أسترالي )337 مليون دولار أمريكي(.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

مسارح لندن تواجه »كارثة«
بعد قرار جونسون تأجيل رفع قيود كورونا

■ لندن ـ رويترز:على مســرح دومينيون في لندن، 
يتــدرب فريق التمثيل في مســرحية »أميــر مصر )ذا 
برينــس أوف إيجبــت( على رقصة قبل أســابيع من 

إعادة عرض العمل المسرحي.
وتســتقبل المســرحية الموســيقية الجمهــور بدءاً 
مــن أول يوليو/ تموز مع الالتــزام بإجراءات التباعد 
الاجتماعــي، التي كانت المســارح الكبرى في وســت 
إند تأمل في رفعها الأســبوع المقبل حتى يتســنى لها 
إعــادة الفتح بشــكل كامــل، لكن جــرى تأجيلها لمدة 

شهر.
وقال المنتج نيل لايدلو: »نحــن محظوظون للغاية 
لأن لدينــا قاعة عرض كبيرة ونســتطيع المضي قدماً 

بجمهور يطبق قواعد التباعد الاجتماعي«.
وأضاف: »لكن بالنسبة لمعظم الصناعة، كان الأمر 

مخيباً جداً للآمال«.
بوريــس  البريطانــي  الــوزراء  رئيــس  وأرجــأ 
جونســون، يوم الاثنــن، خططاً لرفع معظــم القيود 
المتبقية المفروضة بســبب كوفيــد-19 من 21 يونيو/ 
حزيــران إلــى 19 يوليو/ تمــوز، معللًا ذلك بانتشــار 

السلالة دلتا الأشد عدوى من المرض.
وشــكلت الأنباء ضربة أخرى لمســارح وست إند 
التي اضطرت لإغــاق أبوابها العام الماضي بســبب 
الجائحــة. وفي مايو/ أيار، أعــاد بعضها فتح أبوابه 

بعروض أصغر وبطاقة استيعابية تبلغ 50 في المئة.

■ إسطنبول ـ الأناضول: أثارت طفلة تركية، تبلغ من العمر 10 سنوات، 
إعجاب الشــارع في بلادها، بعد قراءتها 175 كتاباً فــي عام واحد، خلال 

الفترة التي شهدت تقييداً لحرية التنقل للحد من انتشار جائحة كورونا.
وتمكنــت الطفلة »نســا دونــه طاشــتبه« الطالبة في الصــف الرابع 
الابتدائي، من قراءة 175 كتاباً في عام واحد، بعد أن اضطرت إلى الخضوع 

للحجر المنزلي على خلفية إصابة والدها بفيروس كورونا العام الماضي.
أبصرت الطفلة »نسا« النور في إسطنبول، وهي تنتمي لعائلة تركية من 
مدينة عثمانية )جنــوب( مكونة من أب وأم وطفلين. وبدأ اهتمامها بقراءة 
الكتب في ســن مبكرة، لا سيما خلال دراستها المرحلة الابتدائية في منطقة 

أيوب سلطان في إسطنبول.
كانت نســا، التي اعتاد والدها ووالدتها على قــراءة الكتب لها كل يوم 
عندمــا كانت صغيرة، تطلب مــن والديها في كثير مــن الأحيان تزويدها 

بالكتب بدلًا من شراء الألعاب.
واضطــرت إلى البقاء في المنــزل خلال فترة القيــود التي فرضت على 
التنقل للحد من انتشــار فيــروس كورونا، إضافة إلــى خضوعها للحجر 

المنزلي بعد إصابة والدها بفيروس كورونا.
وفي تلك الفترة، كرست نسا مزيداً من الوقت للقراءة والمطالعة بتوجيه 
من خالها، الذي يعمل مدرســاً في إحدى المدارس الحكومية في إسطنبول، 
وبدأت بقراءة أعداد كبيرة من الكتب اعتباراً من أبريل/ نيســان من العام 

الماضي.
استطاعت نســا قراءة ما متوسطه 90 صفحة يومياً، وإنهاء قراءة 175 

كتاباً، بما في ذلك روائع الكلاسيكيات العالمية، في عام واحد.
  أشعر بسعادة كبيرة عندما أقرأ كتاباً

وقالت نســا، إنها واظبت على قراءة الكتب بانتظــام، منذ اليوم الذي 
تعلمت فيه القراءة والكتابة.

وأضافت أنها بدأت بقراءة المزيد من الكتب في فترة الحجر المنزلي عقب 
إصابــة والدها بفيروس كورونا، مشــيرة إلى أن القراءة ســاعدتها على 

التخلص من القلق الذي عاشه العالم بسبب جائحة كورونا.
وتابعــت: »اتصل بي خالي واقتــرح علي أن أقرأ كل يــوم أحد الكتب. 
وبعدها أقوم بإعداد ملخص عن الكتاب الذي قرأته ونتبادل طرح الأسئلة 

حول الكتاب في المساء«.
وأضافــت: »كان غالباً يطرح أســئلة وأنا أجيب. كان مــن الجيد جداً 
بالنسبة لي أن أقرأ كتاباً خلال فترة الوباء. لقد بدأت القراءة تصبح عادة 

وجزءاً من حياتي. هذه العادة تنمي لدي رغبة مستمرة في القراءة«.
واســتطردت قائلــة: »الكتاب جعلني أشــعر بالراحــة. كل كتاب كان 
يشــعرني بأن لدي المزيد لأتعلمه. كانت الســعادة تغمرنــي كلما انتهيت 
من قراءة أحد الكتــب. القراءة نّمت لدي الفضــول للمعرفة التي دفعتني 

للبحث عن أسماء أهم المؤلفين العالميين وقراءة نتاجاتهم 
الفكرية والأدبية«.ونصحت نســا أقرانها بقراءة الكتب، 

وبالأخص قراءة الكلاسيكيات الفرنسية والروسية.
وزادت: »الكاتبة التركية المفضلة بالنســبة لي »سويم 
آق. أحببت جداً كتابها المسمى »طائرتي الورقية أصبحت 
غيمــة الآن«. كمــا أحببت روايــات عالمية مثــل »مصنع 
تشــارلي للشــوكولاتة« و«الأميرة الصغيرة« و«فندل« 

لمؤلفين آخرين«.
وبعــد أن عبرت عــن رغبتها في أن تصبح مهندســة 
معمارية في المســتقبل، أشارت نسا إلى أنها اشتاقت جداً 

للعودة إلى مقاعد الدراسة، واللعب مع أصدقائها.
وأوضحت والدة نسا، زينب طاشــتبه، أن ابنتها طفلة ذكية ومسؤولة 
وواعية للغاية، وأنها إلى جانب قراءة الكتب، تقوم بمساعدتها في الأعمال 

المنزلية.
وأضافت الأم: »عندما كانت نســا صغيرة، كنّا نتناوب أنا ووالدها على 
القــراءة لها كل يوم. أثارت تلــك العادة الفضول إلى المعرفة في نفســها، 
وبــدأت تطلب منا أن نوفر لها المزيد من الكتب بدلًا من الألعاب. كانت تحب 
الذهاب إلى معرض الكتاب الذي يجري تنظيمه سنوياً خلال شهر رمضان 

في مدينة إسطنبول«.
وفي الختام، شكرت زينب طاشتبه معلمة الفصل التي شجعت نسا على 
قراءة الكتب، ورئيس بلدية منطقة أيوب سلطان »دنيز كوكن« ومسؤولي 
وموظفي مكتبة البلدية )أيوب سلطان( حيث تقضي فيها نسا معظم أوقات 

فراغها.

للتغلب على آثار الوباء: طفلة تركية تقرأ 175 كتاباً في عام واحد

ميادة بلال

جبران باسيل

لارا الطيطي
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - الأناضــول: تســود الأســواق 
اللبنانيــة مخــاوف مــن شُــحّ ســلعة الطحــن 
المستورد من الخارج، وسط تراجع احتياطيات 
النقــد الأجنبي لــدى البنك المركــزي الذي يدعم 
أســعار الطحــن مــن خــال تحملــه جــزءا من 

فروقات أسعار صرف قيمة وارداته.
وربط مســؤولون وخبراء بين توافر الطحين 
في لبنــان، واســتمرار مصرف لبنــان المركزي 
بدعم اســتيراد القمــح، في وقت تشــهد البلاد 
شُــحّاً غير مســبوق في توافر ســلع أساســية 

أخرى، كالوقود والأدوية.
ويأتــي هــذا القلــق، في ظــل اســتمرار أزمة 
اقتصاديــة طاحنة في البلاد، وانعدام أية بوادر 
لحلها، وتواصل الفراغ الحكومي منذ 10 أشهر، 
نتيجــة تعثــر تشــكيل حكومــة جديدة بســبب 

الخلافات السياسية.
ولفــت مصــدر مقــرب مــن وزيــر الاقتصاد 
اللبنانــي إلى أن اســتيراد القمح حاليــاً مرتبط 
المالــي  الــذي يؤمــن الدعــم  بمصــرف لبنــان، 

لاستيراد كمياته من قبل المطاحن.
واســتبعد المصــدر أن يتوقف دعم اســتيراد 
القمح حاليــاً، نظراً إلى أنه لا يشــكل عبئاً مالياً 

كبيراً مقارنة باستيراد الوقود والأدوية.
وتبلــغ كلفــة دعم مصــرف لبنان لاســتيراد 
القمــح ســنوياً 135 مليــون دولار، فــي حين أن 
كلفــة اســتيراد الوقــود )بنزين وديــزل( تبلغ 
أكثر من ملياري دولار في الســنة، أما كلفة دعم 
استيراد الأدوية ســنوياً فتبلغ نحو مليار و105 

ملايين دولار.
ويدعــم مصــرف لبنان اســتيراد تلــك المواد 
من خلال تأمــن الدولار إلى مســتورديها وفق 
سعر الصرف الرســمي، الذي يبلغ 1510 ليرات 
لبنانيــة، في وقت أن ســعر صــرف الدولار في 

السوق الموازية تخطى 15250 ليرة لبنانية.
ومنــذ أواخر 2019 اهتزت الليرة بعدما كانت 
ثابتــة عنــد ســعر صــرف 1510 ليــرات مقابل 
الدولار الواحد طيلة نحــو 20 عاماً، قبل أن تبدأ 

بالانهيار تدريجيا.
وأمس حــذر علــي إبراهيم، نقيــب أصحاب 
الأفران والمخابز فــي لبنان، من وقوع كارثة في 
حال تم التعامل مع استيراد القمح، كما يحصل 

حالياً مع استيراد الوقود.
ونتيجــة عدم توفر النقــد الأجنبي المخصص 
للاســتيراد، يعانــي لبنــان منذ أســابيع شــحاً 
فــي الوقود، مــا أدى إلى إقفــال معظم محطات 
البنزيــن، فــي حــن تصطــف طوابيــر انتظــار 
طويلــة، أمام المحطات القليلة التــي تتوفر لديها 

المشتقات.
لكــن إبراهيــم، طمأن بأنــه »لا بــوادر حالية 
لحدوث أزمة طحين، لأن الأمور تســير بالشــكل 
المطلوب، من خلال تأمــن الأموال اللازمة لدعم 
استيراد القمح من قبل مصرف لبنان المركزي«.

وأضاف »طالما أن مصرف لبنان يوفر أموال 
الدعم في الوقت المناسب، لاستيراد القمح ومن 
دون تأخير، فهذا يعني أن الطحين مؤمن وكذلك 

الصناعات الغذائية الأخرى المتعلقة به«.
ويدعم المصرف المركزي 85 في المئة من قيمة 
اســتيراد القمح وفق ســعر صرف 1510 ليرات 
للــدولار، إلا أن بعــض المطاحــن تواجــه أحياناً 
صعوبــة في تأمــن الوقــود لتشــغيل مولدات 

الطاقة خلال ساعات انقطاع الكهرباء.
وقال المســؤول النقابي »فــي حال توقف أو 
تراجــع دعــم اســتيراد القمح، فقد نشــهد أزمة 
فــي تأمين رغيــف الخبــز وغيره مــن صناعات 
الأفران للمواطنين، فضلًا عن ارتفاع أسعار تلك 

المنتجات بشكل تلقائي«.

يذكر أنه مع اســتمرار الأزمــة المالية لأكثر من 
عــام ونصف العــام تراجعت احتياطــات لبنان 
مــن النقد الأجنبــي من متوســط 30 مليار دولار 
مطلــع 2020، إلــى قرابــة 16 مليــارا حاليــا، ما 
انعكس صعوبة في توفير الأموال اللازمة لدعم 

الاستيراد.

ويعاني لبنان أيضاً منذ أسابيع قليلة، نقصا 
حــاداً في الوقــود المخصص لتوليــد الطاقة، ما 
يتسبب بانقطاع الكهرباء لساعات طويلة تصل 

أحيانا إلى نحو 20 ساعة يومياً.
أمــا رئيس الاتحــاد العمالــي العام، بشــارة 
الأســمر، فأبــدى تخوفــه من أن يُقــدم مصرف 

لبنان المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة، على 
رفع الدعم عن جزء من القمح المستورد.

وقــال »مــا كان مطروحــاً هــو رفــع الدعــم 
عــن اســتيراد القمح الــذي يســتخدم »للطحين 
الإكســترا« اي الــذي لا يســتخدم فــي صناعة 
رغيــف الخبــز، إنمــا فــي الصناعــات الأخرى 

الإفرنجــي  والخبــز  والحلويــات  كالمناقيــش 
ومعجنات البيتزا وغيرها«.

وأعطــى مثــالًا على أنــه في حال رفــع الدعم 
جزئياً سيصبح ســعر المنقوشة التي تعد وجبة 
الفقراء 16 ألف ليرة )10.5 دولارات وفق السعر 
الرسمي( بينما ســعرها الحالي حوالي 4 آلاف 
ليــرة )2.65 دولار( وكذلك الحال بالنســبة إلى 

كل الصناعات الأخرى المشتقة من الطحين.
وأضــاف أنــه لم يصــدر بعــد أي قــرار بهذا 
الخصوص«ونحــن نترقــب إلــى أيــن ســتتجه 
الأمور في الأيام المقبلة، ســيما وأن لبنان يشهد 
تغيــرات يومياً على الصعيــد الاقتصادي، نظراً 

للانهيار المالي والمعيشي المتسارع«.
أمــا الخبيــر الاقتصادي جاســم عجاقة فقد 
اســتبعد أن يُرفع الدعم ولو جزئياً عن استيراد 
القمح. وأوضح ان استبعاده لهذا الخيار ينطلق 
مــن ســببين: »الأول أن لا أحد يجــرؤ على المس 
بالطحين في البلاد لأنها مسألة حساسة وتمس 
الأمن الغذائي والاجتماعي، والثاني هو أن كلفة 

دعمه منخفضة مقارنة بالوقود والأدوية«.
إلا أنه لم يســتبعد ارتفاع سعر »ربطة الخبز« 
بســبب المكونــات الأخــرى التــي تدخــل فــي 
صناعاتها مثل السكر والخميرة وغيرها، والتي 
يؤمن دعم اســتيرادها مصرف لبنان حالياً على 

سعر صرف 3900 ليرة مقابل الدولار.
وتحــدد وزارة الاقتصاد اللبنانية أســبوعيا 
ســعر الخبز بناء على كلفة التصنيع والتوزيع، 
واستنادا إلى ســعر القمح عالمياً، وارتفاع سعر 

صرف الدولار وأسعار الوقود.
وحســب جــدول أســعار الأســبوع الأخيــر 
الصــادر عن الــوزارة، يبلغ ســعر »ربطة الخبز« 
بــوزن 975 غرامــاً 3000 ليرة لبنانيــة )حوالي 2 

دولار وفق سعر الصرف الرسمي(.

لبنان: مخاوف مؤجلة من شُح إمدادات الطحين مع تراجع احتياطيات المركزي من العملات الأجنبية

توقعات باستمرار الصعود في العامين الحالي والمقبل

ارتفاع أسعار النفط مع تحسن آفاق
الطلب وتراجع المخزونات الأمريكية

■ طوكيو/لنــدن - وكالات الأنباء: ارتفعت أســعار النفــط أمس الأربعاء  
للجلســة الخامســة على التوالي، مع تحســن المعنويات علــى خلفية تراجع 

المخزونات وانتعاش الطلب بعد جائحة فيروس كورونا.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة صعدت عقود برنت 47 سنتاً أي ما يعادل 
0.6 فــي المئة إلى 74.46 دولار للبرميل، وهو أعلى مســتوى منذ أبريل/نيســان 
2019. وارتفع خام القياس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط( 42 سنتاً أي ما 
يعــادل 0.6 في المئة إلــى 72.54 دولار للبرميل وهو أعلى مســتوى منذ نوفمبر/

تشرين الثاني 2018.
وقــال إدوارد مويا، كبير محللي الأســواق لدى »أواندا« للسمســرة »حتى 

المتعاملين في غير الطاقة يراهنون على استمرار ارتفاع أسعار النفط«.
وأضاف »تتحول توقعات الجميع بشكل مفرط إلى صعود أسعار النفط. آفاق 
الطلب على الخام قوية جداً إذ أنه مع التعافي في أمريكا وأوروبا وآسيا سيعود 
الطلب إلى مســتويات ما قبــل جائحة كوفيد-19 في النصــف الثاني من العام 
المقبل«. وقال مصدران في الســوق نقلا عن بيانات »معهــد البترول الأمريكي« 
أن مخزونــات النفط الأمريكية انخفضت بمقدار 8.5 مليون برميل في الأســبوع 

المنتهي يوم 11 يونيو/حزيران.
وكان محللون اســتطلعت رويترز آراءهم قد أشاروا إلى أن مخزونات الخام 
من المتوقع أن تنخفض للأســبوع الرابع على التوالــي بمقدار 3.3 مليون برميل 
الأســبوع الماضي.  وقال مســؤولون تنفيذيون من كبرى شركات تجارة النفط 
أمس الثلاثاء إنهم يتوقعون أن تظل الأســعار فوق مســتوى 70 دولارا للبرميل 

وأن يعود الطلب إلى مستويات ما قبل الجائحة في النصف الثاني من 2022.
وتتوقع كبرى شــركات تجارة النفط والمواد الخام في العالم استمرار ارتفاع 
أســعار النفط خــال العام الحالي مع اســتمرار نمو الطلب العالمي واســتقرار 
العرض. وفي حين يتفق كبار المســؤولين في شــركات تجارة الســلع »فيتول« 
و«ترافيغــورا« و«غيلينكور » على اتجاه أســعار النفط نحــو الارتفاع، فإنهم 

مازالوا مختلفين حول حجم الارتفاع وفترة استمراره.
وحسب التقديرات فإن خام برنت القياسي قد يرتفع بمقدار 5 دولارات أخرى 
للبرميل خلال العام الحالي، حسب »فيتول«  في حين تتوقع »ترافيغورا«  ارتفاعا 
أقوى ليصل إلى 100 دولار للبرميل خلال العام الحالي، مع ارتفاعات جديدة في 

أسعار المعادن. 
ويعود التباين فــي هذه التوقعات إلى اختلاف التقديــرات لحالة الاقتصاد 
العالمي، حيث يرى بعض المراقبين أنه ســتكون هنــاك فترة جديدة من التضخم 
المرتفع بســبب زيادة الطلب على المواد الخام، بينما يرى آخرون اختلالا مؤقتا 
بين العرض والطلب بســبب صدمة جائحة فيروس كورونا المستجد والازدهار 

الاقتصادي التالي لها.
وقال راسِل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة »فيتول« أن سوق النفط لا تمر 
حاليا بدورة ارتفاع قوي، مضيفا »تحولات الطاقة تقول لنا إن الطلب ســيرتفع 

وينخفض«.
كما يرى أن ســعر النفط يمكن أن يصل إلــى 100 دولار للبرميل إذا اختارت 
منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبــك« وحلفاؤها في تجمع »أوبك بلس« دفع 
الأسعار لترتفع إلى هذا المســتوى من خلال استمرار تشديد القيود على الإنتاج 
رغــم تعافي الطلب في ظل تحســن أداء الاقتصاد العالمي بعــد جائحة فيروس 
كورونا المســتجد التي دفعت بأســعار النفط إلــى الانهيار في العــام الماضي. 
ويضيف أنه حتى لو عادت الصادرات الإيرانية، إذا ما انضمت الولايات المتحدة 
مجددا للاتفاق النووي ورفعت العقوبات التي تفرضها على طهران، فإن ذلك لن 

يغير من الاتجاه الصاعد.
أما جيرمي وايــر، الرئيس التنفيذي لشــركة »ترفيغــورا« فيتوقع ارتفاعا 
لأســعار النفط والمواد الخام لعدة سنوات مقبلة، مع احتمال وصول سعر النفط 
إلى 100 دولار للبرميل في ظــل نقص الإمدادات وزيادة الطلب. وأضاف أن هذه 

الظاهرة لن تستمر فقط لعام أو عامين وإنما »لعشر سنوات«.
وقال أليكس سانا، رئيس قطاع تســويق النفط والغاز في شركة »غيلنكور«  
أن التعافي المتباين لاســتهلاك الوقود، وغياب الاســتثمارات في حقول النفط 
الجديدة والاضطراب الناجم عن التحول عن مصادر الطاقة منخفضة الكربون، 

قد يؤديا إلى تقلبات أكبر في أسعار النفط الخام.
وأضاف »اعتقد أن ارتفاع الطلب  والتغيرات التشــريعية  ستؤدي إلى المزيد 
من التقلبات في السوق«. وقالت »أر.بي.ســي كابيتال ماركتس« في إشارة إلى 
التخلص التدريجي من قيود الإنتاج التي تفرضها مجموعة المنتجين »مخزونات 
إيران العائمة تتزايد منذ بداية العام ومن المرجح أن يؤثر توقيت وحجم عودتها 

على عملية التقليص التي تقوم بها أوبك+«.
قال تســوتومو ســوجيموري رئيس اتحاد صناعة البترول فــي اليابان ان 
أســعار النفط تتجه للصعود هذا العام في ظل التعافي القوي للطلب العالمي في 

أعقاب الهبوط الناجم عن جائحة كوفيد-19 .
وأضاف أنه من المتوقع أن تظل أســعار خامات الشرق الأوسط القياسية في 

دبي قرب 70 دولارا للبرميل لبعض الوقت.
وقالت وكالة الطاقة الدولية الأســبوع الماضي إن العالم سيحتاج إلى المزيد 
من النفط من »أوبك+« إذ أن الطلب العالمي يمضي صوب العودة إلى مســتويات 
ما قبل الجائحة في نهاية العام المقبل. جاء ذلك بعد أسابيع قليلة من قول الوكالة 

إن إنتاج النفط في الأجل الطويل يجب أن ينخفض لتقليص الانبعاثات.

ليبيا: مباحثات مع »تاتنفت« الروسية
لتطوير التعاون في المجال النفطي

البرلمان الليبي يفشل مجدداً في إقرار ميزانية

■ طرابلس - د ب أ: بحث مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة 
»المؤسســة الوطنية للنفط«  في ليبيا مع وفد رفيع المستوى من شركة 
»تاتنفت« الروســية برئاســة مديرها التنفيذي العام، نيل ماقانوف، 

توطيد سبل التعاون المشترك بين الجانبين.
وحســب بيان صادر عن المؤسســة فقد بحث الجانبان إستئناف 
شــركة »تاتنفــت« عملياتها لتطويــر  القطعتين الاستكشــافيتين في 

حوضي غدامس وسرت.
 وأكــد صنع الله علــى »أهمية هــذه الزيارة لما تحمله من رســالة 
للمجتمع الدولي بعودة الاستقرار إلى ليبيا وسعي الشركة لتستأنف 

نشاطها في القطع الاستكشافية الممنوحة لها من خلال جولات التعاقد 
السابقة«.

كما ناقش الاجتماع امكانيات الشــركة في مجال التكرير والتصنيع 
وجلــب تقنيات الطاقــات المتجــددة وادخالها لقطاع النفــط الليبي 

والاستفادة من خبرتها الكبيرة في هذا المجال.
يأتي ذلك في ظل خطط »المؤسســة الوطنية للنفط« المستقبلية في 
الســنوات المقبلة،  وســعيها الدؤوب للتحول في عملياتها إلى توليد 
الطاقة الكهربائية عن طريق استخدامات الطاقات المتجددة والنظيفة 

حفاظاٌ على البيئة، لمواكبة ركب الدول المتقدمة على الصعيد الدولي.

■ طرابلــس - الأناضــول: علّق مجلس 
النواب الليبي مرة أخرى جلسته المخصصة 
لاعتماد مشــروع ميزانية حكومــة الوحدة 
الوطنيــة للعــام الحالــي إلــى 29 يونيــو/
الحكومــة  لاســتدعاء  الجــاري،  حزيــران 
للمثــول أمامــه مــع تأكيد ضــرورة إضافة 
قوانين زيادة رواتب العاملين في القطاعات 

العامة إلى مشروع الميزانية المقدم له.
جــاء ذلك فــي بيان صــادر عــن الناطق 
باســم المجلــس، عبــد اللــه بليحــق، عقــب 
جلســته التــي انعقــدت فــي مدينــة طبرق 

)شرق( أمس الأول.
وقال الناطــق في بيانــه أن المجلس قرر 
»اســتدعاء الحكومــة، فــي جلســة 29 من 
الشــهر الجاري، مــع تأكيده علــى ضرورة 
إدراج القوانــن الصادرة عنه )أي المجلس( 
والتي تم التأكيد عليها ســابقاً فيما يخص 
البــاب الأول من مشــروع قانــون الميزانية 

العامة للدولة«.
زيــادة  الأول  البــاب  قوانــن  وتشــمل 
رواتب العاملــن في القطاعات العامة، وقد 

اعتمدها المجلس في جلسته الماضية.
كما يضم مشــروع الميزانية بنداً يختص 
بميزانية الطوارئ، التي تلجأ إليها الحكومة 
عند الأزمــات، وهو ما يعتبره بعض النواب 

»باباً من أبواب الفساد«.
بلعــون  أســمهان  النائبــة  وقالــت 
»بنــد الطــوارئ مــازال محــل نقــاش بــن 
الماليــة  ووزيــر  البرلمانيــة  الماليــة  اللجنــة 
ومستشــاريه«. وأضافت »أتمنى أن تُعتمد 
الميزانية دون بند الطوارئ، لأنه يفتح الباب 

أمام السرقات، وهذا ما أتوقعه«.
و قــال النائــب عبــد الوهــاب زوليــه أن 
»أغلب النواب عازمون على اعتماد الميزانية 

دون بند الطوارئ«.
وســبق للبرلمان أن علّق جلسة 24 مايو/

أيــار الماضي، لعدم وجود بند في مشــروع 
الميزانيــة لتمويل مليشــيا اللــواء المتقاعد، 
خليفة حفتر، التي قاتلت لســنوات حكومة 
الوفــاق الوطنــي الســابقة، المعتــرف بهــا 

دوليا. 
رفــض  الماضــي،  أبريليســان   20 وفــي 
البرلمان مشروع الميزانية  وأعاده إلى رئيس 
الحكومــة، عبــد الحميــد الدبيبــة، لإدخال 
تعديــات عليــه، قبــل أن تعيــده الحكومة 
مايو/أيــار   3 فــي  البرلمــان  إلــى  بدورهــا 

الماضي، بعد تعديله.
وقبل أشــهر، شــهد البلد الغنــي بالنفط 
انفراجــا سياســياً. ففــي 16 مــارس/آذار 
الماضي، تســلمت ســلطة انتقالية منتخبة، 
تضــم حكومــة وحدة ومجلســا رئاســيا، 
مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية 
ورئاســية، فــي 24 ديســمبر/كانون الأول 

المقبل.

»مبادلة للرعاية الصحية« الإماراتية تتوسع في سوق السعودية للمرة الأولى

»قابضة« أبوظبي الحكومية تستثمر
في شركة هندية جديدة للتعلم عن بعد

■ دبي - رويترز: اســتثمرت شــركة »القابضة« الحكومية في إمارة أبوظبي في شــركة »بايجوس« 
الهندية للتعلم عن بُعد التي أضحت واحدة من أعلي الشركات الناشئة قيمة في البلد.

وكتــب مايانك ســينغال، رئيس وحــدة رأس المال المغامِــر والتكنولوجيا في »القابضــة«  على موقع 
»لينكد إن« الإلكتروني  »قابلنا بايغوس في 2020 وانبهرنا بقصتها. يشرفنا أن نكون جزءا منها«.

ولم تعلق الشــركة الإمالااتيةعلى حجم اســتثمارها في الشــركة الجديــدة، وامتنعت »بايغوس« عن 
التعقيب.

وذكــرت صحيفــة »إيكونوميــك تايمز« الهنديــة أن »القابضة« ضمن المســتثمرين فــي أحدث تمويل 
جمعته »بايغوس« وبلغ 350 مليون دولار مما قد يصل بقيمتها إلى 16.5 مليار دولار.

واستثمر »جهاز قطر للاستثمار« في الشركة الهندية الناشئة في عام 2019.
وتأسســت شــركة »القابضة« في عام 2018، واكتسبت شــهرة خلال العام الماضي بفضل مجموعة 

من الصفقات. وهي ثالث صندوق سيادي كبير في الإمارة بعد »جهاز أبوظبي للاستثمار« و«مبادلة«.
نت محفظة من  وهي تملك »موانئ أبوظبي« ومطار أبوظبي و«ســوق أبوظبي للأوراق المالية«. كما كوَّ
شركات الأغذية والزراعة. وفي العام الماضي اتفقت على شراء حصة غير مباشرة قدرها 45 في المئة في 

»لويس دريفوس« الفرنسية لتجارة السلع الأولية.

دبي تشهد إطلاق أول منصة الكترونية
 متخصصة في العقارات غير التقليدية

رين العقاريين  ■ دبي - د ب أ: شهدت دبي إطلاق أول تطبيق إلكتروني للعقارات في الإمارات يجمع الُمطَوِّ
والراغبين في الشــراء والمعلنين عن العقــارات، ويتميز بعرض العقارات الفاخــرة وغير التقليدية، ويقدم 
رين  محتواه فنانون ومشــاهير. وتم إطلاق التطبيق في حفل ضخم أقيم في دبي بحضور عدد كبير من الُمطَوِّ

العقاريين والمهتمين بالسوق العقاري في الإمارات والشخصيات العامة ورجال الاعمال.
وقــال الدكتور محمد النحاس، رئيــس مجلس إدارة شــركة »لابوش« التي أطلقــت التطبيق في بيان 
أمــس الأربعاء »يعد التطبيق الإلكتروني نظامــاً ذكياً متكاملًا يقوم على تقنية مبتكرة تســاعد على تزويد 
المســتخدمين بجميع التفاصيل المتعلقة بالســوق العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، و يوفر أفضل 

الخدمات لكل من البائعين والمشتريين و الراغبين في الإعلان عن عقاراتهم«.
وأضــاف »هدفنا مــن خلال هذا التطبيق التيســير على المهتمــن بالقطاع العقاري في إنجــاز أعمالهم، 
والمساهمة في دعم السوق العقارية في الدولة، بجمع كافة الأطراف المعنية بالتطوير والبيع والمشترين عبر 
منصة الكترونية واحدة«  مشيراً إلى ان التطبيق يتميز بعرض العقارات اللافتة وغير التقليدية والفاخرة.

من جانبه، قال مهاب عثمان، الرئيس التنفيذي للشــركة »إن أكثر ما يميــز التطبيق هو طريقة العرض، 
حيث اعتمدنا على تقديم كافة المعلومات من خلال مشــاهير السوشيال ميديا، ما يتيح للمستخدمين البحث 
في قاعدة بيانات واســعة ومتنوعة من العقارات بأسلوب ســهل ومميز، و بذلك يسهم التطبيق في تحقيق 

رؤية الوجهة العقارية الأولى في الابتكار و كسب ثقة العملاء وتسهيل قرارهم«.

■ أبو ظبــي - د ب أ : أعلنــت »مبادلة للرعاية 
الصحية«  شبكة الرعاية الصحية المتكاملة  التابعة 
لشــركة »مبادلة للاســتثمار« الإماراتية  المملوكة 
للدولة أمس الأربعاء عن اســتحواذها على حصة 
60% في شــركة »الشرقية المتحدة للخدمات الطبية 
)يو.إي ميديكال(«  بعد شــرائها من شركة »جدوى 

للاستثمار« و«مجموعة الشرقية المتحدة«.
ووفق بيان للمكتــب الاعلامي لحكومة أبوظبي 
أمــس الأربعاء ترفــع »مبادلة للرعايــة الصحية« 
المتخصصة في  للرعايــة الصحية  قدرات خدماتها 
دولة الإمارات، وتتوســع في سوق المملكة العربية 

السعودية للمرة الأولى.
 وتُعــدّ »الشــرقية المتحدة للخدمــات الطبية« 
إحدى المجموعات الطبية الرائدة في دولة الإمارات 

والمملكة العربية السعودية، وتملك وتدير عدداً من 
المستشفيات والعيادات المتخصصة في صحة المرأة 
والطفل وطب الأسرة ومشاكل الخصوبة والعناية 
بالعيــون وطــب الأســنان والأمــراض الجلدية 

وغيرها.
وطبقــا للبيان، فإنه مع هذا الاســتحواذ تنضم 
إلى شــبكتها منشآت »الشــرقية المتحدة للخدمات 
الطبية« والتي تشــمل مستشــفى دانــة الإمارات 
للنســاء والأطفال، وشــبكة مراكــز »هِلث بلاس« 
بلاس«  »هِلــث  مراكــز  وسلســلة  التخصصيــة، 
للإخصاب، ومستشــفى »مورفيلــدز« للعيون في 
أبوظبــي، والحصة المملوكة للشــركة من مجموعة 
عيادات المسواك للأســنان والأمراض الجلدية في 

المملكة العربية السعودية.

من جانبه، قال حســن جاسم النويس، الرئيس 
التنفيــذي لـ«مبادلــة للرعاية الصحيــة«  أن من 
شأن هذا الاستحواذ أن يرتقي بمجموعة الخدمات 
الصحيــة التي  يجــري تقديمها من خلال شــبكة 
مبادلة للرعاية الصحية فــي دولة الإمارات وعلى 

امتداد منطقة الخليج.
وأكد »التزام الشــركة الراســخ تجــاه تحقيق 
رؤيتهــا الرامية إلــى إحداث التحــوّل في منظور 
الرعايــة الصحية بالمنطقــة عبر توفيــر خدمات 
صحية متكاملة وعالمية المستوى تغطي كافة مراحل 

الحياة ومختلف الأعمار.«
وقــال أحمد علي الشــرفاء الحمــادي، العضو 
المنتــدب فــي »مجموعة الشــرقية المتحــدة«   أن 
التطــور  فــي  رئيســياً  دوراً  لعبــت  المجموعــة 

الســباق الذي شــهده قطاع  الصحــة مؤخراً من 
خــال مستشــفيات وعيادات عريقــة في مختلف 

التخصصات.
وأشــار إلــى أن »مبادلــة للرعايــة الصحية« 
ستشــكل البيئة والمنظومة المناســبة للاســتمرار 
في النجــاح والنمو ، متمنيــا  نجاحها في خططها 

التوسعية في المنطقة.
وحســب البيان، فإنه من المتوقــع الانتهاء من 

صفقة الاستحواذ في أيلول /سبتمبر  المقبل.
 ومع اكتمال الاستحواذ، ستضم أصول »مبادلة 
للرعايــة الصحية« أكثــر مــن 10 آلاف من مقدمي 
الرعايــة الصحية عاملين في أكثر من مئة  تخصص 
طبي ضمن 15 إســماً مرموقا في الرعاية الطبية في 

كلٍ من الإمارات والسعودية.

لبنانيون يصطفون أمام مخبز في بيروت لشراء الخبز المدعوم

أغلب البورصات الخليجية الرئيسية تغلق
على انخفاض... والقطاع المالي يدعم السعودية

■ دبــي - رويتــرز: تراجعت أغلب البورصات الرئيســية في الخليج عنــد الإغلاق أمس 
الأربعاء، وقاد مؤشر دبي الخسائر، بينما دعمت أسهم القطاع المالي البورصة السعودية. 

وفقد مؤشــر الأسهم الرئيســي في دبي واحداً في المئة، ونزل ســهما »بنك دبي الإسلامي« 
و«إعمار« العقارية القيادي 1.4 في المئة. وهبط سهم »داماك« العقارية 1.5 في المئة. 

وفي الأســبوع الماضي، قدم حسين ســجواني رجل الأعمال الإماراتي وأحد أقطاب القطاع 
العقاري عرضا لشراء حصة مساهمي الأقلية في »داماك« التي أدارها على مدار عقدين تقريبا. 
ويأتي العرض النقدي بالكامل في ظل تراجع للســوق العقارية في دبي مســتمر منذ سنوات. 
وتفاقم التراجع في الســوق، التي شــهدت نشــاطا محموماً في وقت ســابق، بسبب جائحة 

كوفيد-19. 
وأغلق المؤشــر السعودي الرئيسي على ارتفاع 0.2 في المئة بفضل ارتفاع 1.3 في المئة لسهم 

»بنك الرياض«  و1.9 في المئة لسهم »جبل عمر للتنمية العقارية«. 
ورفع بنك »غولدمان ساكس« توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام وفي 2022، وسط 
ارتفاع أســعار النفط وزيادة إنتاج البلاد من الخام. وتنبأ بنك الاستثمار الأمريكي بأن يرتفع 
إنتاج النفط الســعودي 500 ألف برميل يومياً ليصل إلى عشــرة ملايين برميل يومياً بحلول 

نهاية العام الجاري. 
وفي أبوظبي، نزل المؤشــر 0.7 في المئة، متأثراً بهبوط سهم »بنك أبوظبي التجاري« 5.1 في 
المئة، مع سعي مستثمر كبير للتخارج من البنك ببيع أسهم تبلغ قيمتها 300 مليون دولار وفقا لما 

ذكرته بلومبرغ كوينت. ولم يتسن التواصل مع البنك بعد للحصول على تعليق. 
وهبط المؤشر القطري 0.1 في المئة. وفقد سهم »بنك قطر الوطني« 0.7 في المئة. وارتفع سهم 
»مصرف الريان« 0.4 في المئة بعدما أقرت هيئة ســوق المــال في قطر اندماجه مع »بنك الخليج 
التجاري«. وسيقود الاندماج لتأسيس أحد أكبر البنوك الإسلامية في قطر والشرق الأوسط. 

وتقدم سهم »بنك الخليج التجاري«  وهو غير مدرج على المؤشر، 0.9 في المئة. 
وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشــر الأســهم القيادية المصري على هبــوط 0.1 في المئة. 

وتراجع سهم »البنك التجاري الدولي« 0.5 في المئة. 
وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:

في السعودية صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 10856 نقطة.
وفي أبوظبي تراجع المؤشــر 0.7 في المئة إلى 6697 نقطة، كما تراجع مؤشــر دبي واحدا في 

المئة إلى 2840 نقطة.
وانخفض المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10782 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الكويتي 0.1 

في المئة إلى 6929 نقطة.
وهبط المؤشــر البحريني 0.1 في المئة إلى 1563 نقطة، صعد المؤشر العماني 0.6 في المئة إلى 

4071 نقطة.  وفي مصر نزل المؤشر 0.1 في المئة إلى 9880 نقطة
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اقتصاد ومـال

ازدهار العمل من المنزل يهدد بشطب 6 ملايين وظيفة في بريطانيا
■ لنــدن - د ب أ: حــذر تقرير اقتصادي 
من أن وظيفة من كل 5 وظائف في بريطانيا 
يمكــن نقلهــا إلــى الــدول الأخــرى بنظــام 
التعهيد فــي أعقاب جائحة فيروس كورونا 
المســتجد وهــو مــا يهــدد بفقــدان ملايــن 

الوظائف المهنية في بريطانيا.
وحســب التقرير الذي أعده »معهد توني 
بلير  للتغير العالمــي« فإن حوالي 5.9 مليون 
وظيفــة التي يمكــن القيام بها مــن أي مكان 
مثــل البرمجــة وتصميــم الغرافيــك والتي 
تتركز حاليا في لندن وجنوب شرق إنكلترا 

يمكن أن تنتقل إلى الخارج.
وأضــاف التقرير أنه إذا لــم يتم التعامل 
مــع ملــف انتقــال الوظائــف إلــى الخارج 
ال«أوف  وشــركات  التعهيــد«  »بنظــام 
شــور«  فســيكون لذلك تداعيات سياســية 
واقتصادية واجتماعية كتلك التي تعرضت 
لهــا البلاد عند فقــدان الوظائــف في قطاع 
التصنيع خلال سبعينيات القرن العشرين، 
ولكن الشــطب ســيكون هــذه المــرة بوتيرة 

أسرع.
ويؤكد هــذا التحذير التغيرات المســتمرة 
في سوق العمل بعد جائحة فيروس كورونا 
المستجد والتوسع في الاعتماد على »العمل 
عــن بُعد« والذي يعني أن الشــركات المعنية 
بخفض نفقاتها يمكنهــا أن تقلص الاعتماد 
علــى وجود أعــداد كبيرة مــن موظفيها في 
مقار العمل بحيث يقتصر الأمر على الأعداد 
الضرورية فقط، والتوسع في الاعتماد على 
نظــام العمل من المنــزل أو العمل عــن بُعد، 
وهو ما يتيــح أيضا الاعتمــاد على موظفين 
يقومون بهــذه الوظائف من خارج بريطانيا 

وبتكلفة أقل.
وحســب التقرير فــإن العمل مــن المنزل 
أو عــن بعُد يهدد بشــطب حوالي 1.7 مليون 
وظيفة في مجال الخدمات المالية والأبحاث 

والعقارات في بريطانيا.
فــي الوقت نفســه حــذر التقريــر من أن 
شطب الوظائف في قطاع الخدمات الرقمية 
في بريطانيــا ونقلها إلى الخارج سيُفشــل 

خطط الحكومة لتحسين الأوضاع.
وحســب مكتــب الإحصــاء الوطنــي في 
بريطانيا فإن البيانات أشارات إلى أن %58 
من الشــركات الراغبة في استمرار الاعتماد 
على العمل من منزل تهدف بشكل أساسي 

إلى خفض النفقات  مثل إيجار المقار.

الدولار قرب ذروة شهر
 مع التركيز على التضخم

■ طوكيو - رويترز: استقر الدولار قرب ذروة شهر مقابل سلة من العملات أمس الأربعاء، 
في حين يحاول مســتثمرون التيقن ممــا إذا كان مجلس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي( 

الأمريكي سيغير لهجته بشأن التحفيز بعد القفزة الأخيرة للتضخم في الولايات المتحدة.
ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشــر الدولار عند 90.499، بعدما سجل أعلى مستوى في شهر 

واحد يوم الثلاثاء رغم تباين البيانات الاقتصادية الأمريكية.
لت بيانات  ونزلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر مما هو متوقع في مايو/أيار، في حين عُدِّ

أبريل/نيسان لتسجل صعوداً حاداً وزادت كثيرا عن مستواها قبل الجائحة.
وعززت البيانات الاعتقــاد بتعافٍ قويٍ للاقتصاد مع عودة الإنفــاق على الخدمات مرة 
أخرى من الســلع إذ أتاحت حملات التطعيم للأمريكيين السفر والمشاركة في أنشطة أخرى 

غير الشراء.
وأظهرت بيانات منفصلة تســارع تضخم أسعار الجملة إلى 6.6 في المئة، وهي أكبر زيادة 

منذ نوفمبر/تشرين الأول 2010.
واســتقر اليورو عنــد 1.2129 دولار دون تغيير خلال المعاملات ولكنــه يواجه صعوبة 
للتعافي من خســائر الأســبوع الماضي بعدما تعهد البنك المركزي الأوروبي بإبقاء التحفيز 

دون تغيير خلال أشهر الصيف.
ولم يطرأ تغير يُذكر بدرجة كبيرة علــى الين الياباني عند 110.06 مقابل الدولار قرب أقل 
مستوى في شهرين عند 110.325 ين الذي لامسه في الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يمدد بنك 

اليابان المركزي بعض إجراءات التحفيز في مواجهة الجائحة هذا الأسبوع .
وبلغ الجنيه الإسترليني، صاحب الأداء القوي منذ بداية العام، أقل مستوى في شهر عند 
1.4035 دولار أمس رغم بيانات التوظيف التي جاءت أقوي من التوقعات. واستقر أمس في 

أحدث تعاملات عند 1.40885 دولار.
وافتقر الدولار الأسترالي لقوة دفع بعد أن ألمح البنك المركزي للبلاد أمس الأول إلى رغبته 

في تمديد برنامجه لمشتريات السندات الشهر المقبل.
وجرى تداول العملة الأسترالية عند 0.7697 مقابل الدولار الأمريكي، غير بعيدة عن أدنى 
مســتوى في سبعة أســابيع البالغ 0.7646 دولار والذي لامســته في وقت سابق من الشهر 

الجاري.
رة، جرى تــداول »بِتكوين« عند نحــو 40295 دولارا، بعد  وفي أســواق العملات الُمشَــفَّ
أن بلغت أعلى مســتوى في شــهر تقريبا عند 41341 دولارا أمس الثلاثــاء بدعم من التعهد 
رة وتغريدة  باستثمار جديد من جانب »مايكرو إســتراتيجي« وهي داعم كبير للعملة الُمشَفَّ

متفائلة من إيلون ماسك، رئيس »تسلا« لصناعة السيارات الكهربائية.

تماسك أسعار الذهب في نطاق ضيق 
وأنظار السوق على بيان المركزي الأمريكي

■ لنــدن - رويترز: اســتقر الذهب وتحرك في نطــاق ضيق أمس الأربعــاء، إذ يترقب 
المستثمرون نتيجة أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي )المركزي( الأمريكي لاستقاء 
مؤشرات بشــأن خفض محتمل لتدابير دعم اقتصادية، بينما فرض ارتفاع الدولار ضغوطا 

على المعدن الأصفر.
ولم يطــرأ تغير يُذكر علــى الذهب في المعامــات الفورية عنــد 1859.32 دولار للأوقية 
)الأونصــة( في معاملات لنــدن الفورية المبكرة. ويــوم الإثنين الماضي نــزل الذهب لأدنى 

مستوياته منذ 17 مايو/أيار إلى 1843.99 دولار.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1860.40 دولار.

وقال إليا ســبيفاك، الخبير المعني بالعملة لدى »ديلي فيكــس« أن »الذهب انخفض على 
مــدى بضعة أيام ويعكس هذا التوقعات الآخذة في التنامي بأن تقليص )مجلس الاحتياطي 

الاتحادي( للتيسير الكمي ربما يبدأ على نحو أسرع مما تتوقعه السوق حالياً«.
وأضاف »الذهب دخل المرحلة التالية منخفضاً. الدعم الوشــيك في هذه المرحة ســيكون 
عنــد نحو 1850 دولاراً. إذا اخترقنا ذلك بمســاعدة )اجتمــاع الاحتياطي( على مدى الأربع 

والعشرين ساعة المقبلة، ربما يتجه الذهب صوب 1800 دولاراً«.
وكشفت بيانات أمس االأول أن مبيعات التجزئة الأمريكية انخفضت بأكثر من المتوقع في 
مايو/أيار، بينما قفزت أســعار المنتجين 6.6 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر، في أكبر 

زيادة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2010.
وأثارت بيانات حديثة أظهرت قفزة في أســعار المســتهلكين الأمريكيين المخاوف بشــأن 
ارتفاع التضخم. لكن مســؤولي البنك المركزي الأمريكي قالوا أن الضغوط التضخمية مؤقتة 

وأن السياسات النقدية فائقة التيسير ستظل سارية لبعض الوقت.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.3 في المئة إلى 27.71 دولار، وتراجع 
البلاديــوم 0.2 في المئة إلى 2757.77 دولار، بينما تراجــع البلاتين 0.2 في المئة إلى 1150.99 

دولار.

حيازة الأجانب للسندات الأمريكية
تنمو إلى 7.07 تريليون دولار 

■ واشــنطن - الأناضول: ارتفع إجمالي قيمة الاســتثمارات العالمية في أذونات وســندات الخزانة 
الأمريكية حتى نهاية أبريل/نيسان بنســبة 0.6 في المئة إلى 7.07 تريليون دولار، مقابل 7.028 تريليون 
في الشهر السابق له. وحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة أمس الأربعاء تصدرت اليابان 
حائزي الســندات الأمريكية بـ 1.277 تريليون دولار في أبريل، مقابل 1.240 تريليون في نهاية مارس/

آذار.
وفي المرتبة الثانية حلت الصين بـ 1.096 تريليون دولار مقارنة بـ 1.100 تريليون على أساس شهري.

وكانت الصين أكبر مســتثمر في سندات الخزانة الأمريكية على مدى ســنوات، إلا أن اليابان تفوقت 
عليها اعتبارا من يونيو/حزيران 2019، بعد أن عصفت حرب تجارية بالعلاقات الاقتصادية بين الولايات 
المتحدة والصــن. في المركز الثالث جاءت المملكة المتحدة باســتثمارات بلغت 431.8 مليار دولار، مقابل 

443.2 مليار، وفي الرابع أيرلندا بـ307 مليارات دولار مقابل 309.8 مليار، على أساس شهري،
فيما حلت لوكسمبورغ خامسة بـ291 مليار دولار مقابل 282.8 مليارا.

وأظهــرت البيانــات أن اســتثمارات دول مجلس التعــاون الخليجي، في أذون وســندات الخزانة 
الأمريكية، تراجعاً بنسبة 0.7 في المئة، على أساس شهري في أبريل/نيسان إلى 234.5 مليار دولار، مقابل 

236.2 مليار دولار حتى مارس/آذار.
وجاءت السعودية كأكبر حائزي دول الخليج في السندات الأمريكية، باستثمارات بلغت 130.3 مليار 

دولار حتى نهاية إبريل، مقابل 138 مليار دولار حتى نهاية مارس الماضي.
وجاءت الكويت في المرتبة الثانية، بإجمالي استثمارات 45.8 مليار دولار، مقارنة بـ 45.7 مليار دولار 

في الشهر السابق له.
وحلت الإمارات في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغ 43.7 مليار دولار، ثم قطر 8.5 مليار دولار، 

وسلطنة عُمان 5.4 مليار دولار، وتذيلت البحرين القائمة بـ827 مليون دولار.

قيود الوباء والعقوبات تدفع 
كوريا الشمالية نحو إعادة التدوير

■ سيول - رويترز: أعاق إغلاق الحدود لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19 تدفق البضائع المستوردة من 
الصين، ومنها البلاســتيك، إلى كوريا الشمالية، مما وفر للبلاد فرصة كبيرة للتركيز على إعادة التدوير 

باعتباره وسيلة لتحويل المخلفات إلى كنز وبناء اقتصاد أكثر استقلالًا وأقل اعتمادا على الواردات.
ومن غير الواضح حجم إعادة التدوير الذي يجري في البلاد. كما يشكك بعض الخبراء في فاعلية هذا 
الجهد على المدى الطويل. لكن هناك تحول واضح في السياسة مع التركيز على إعادة التدوير التي تدخل 

حالياً في معظم مجالات الحياة اليومية.
وذكــر هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء المركزية الكورية الشــمالية أن المؤسســات أصبحت 
مُلزمــة بموجب قانون صدر في العــام الماضي بإعادة تدوير المواد المهملة وغير المســتخدمة، لا ســيما 

البلاستيك والألياف والورق والزجاج وخردة الحديد والمطاط والزيت المستهلك والمخلفات الصناعية.
ويســتطيع المواطنون تســليم المخلفات القابلة لإعادة التدوير، مثل الزجاجــات الفارغة، إلى مراكز 
إعادة التدوير الحكومية أو متاجر الاستبدال. وهناك 70 متجراً للاستبدال في العاصمة بيونغيانغ حيث 
يمكن الحصول على بضائع اســتهلاكية مثل الكراسات أو الأحذية مقابل المخلفات، حسب ما ذكرت وكالة 

الأنباء الكورية المركزية وصحيفة »تشوسون سينبو«.
وقــال مارتن وليامز، المحلل في مشــروع »38نورث«  الذي يتخذ من الولايــات المتحدة مقرا ويراقب 

كوريا الشمالية، في تقرير »كوريا الشمالية تشهد ما يشبه ثورة إعادة التدوير«.
وإلى جانب العوامــل البيئية يقول محللون إن التوجه إلى إعادة التدوير تدفعه بشــكل أكبر دعوة 
الزعيم الكوري الشــمالي، كيم جونغ أون، لتطوير الاكتفاء الذاتي من أجل تحسين الاقتصاد المتضرر من 
العقوبات الدولية التي تهدف لوقف برنامج بيونغيانغ النووي والإغلاق الصارم للحدود لدرء فيروس 

كورونا.

... وارتفاع غير متوقع لمعدل التضخم 
■ لندن - د ب أ: سجل معدل تضخم أســعار المستهلك ارتفاعاً غير متوقع 
ليتجاوز النطاق المســتهدف بالنســبة لبنك إنكلترا المركــزي لأول مرة منذ 
حوالي عامين، وهو ما يعزز التكهنات  بشأن توقيت بدء البنك المركزي تشديد 

السياسة النقدية.
وحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني الصادرة أمس الأربعاء 
ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس معدل التضخم بنسبة 2.1% سنوياً، 
وهو أعلــى معدل منذ يوليو/تمــوز 2019. وكان المحللــون يتوقعون ارتفاع 

الأسعار بنسبة 0.8% فقط.
ويعكس ارتفاع معدل التضخم زيادة أســعار الوقود والملابس  والســلع 
الترفيهية  فــي ظل تعافي النشــاط الاقتصادي مع الخــروج التدريجي من 

إجراءات الإغلاق المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
ويتوقع البنك المركزي البريطاني أن يتجــاوز معدل التضخم خلال العام 

الحالي النطاق المستهدف بصورة مؤقتة. 
في المقابل يخشــى المحللون من اســتمرار التضخم المرتفــع لفترة طويلة 

في ظل التعافي الســريع للاقتصاد من الركود الذي عانى منه نتيجة جائحة 
كورونا. كان ديف رامسدن، نائب محافظ بنك إنكلترا المركزي، قد قال في وقت 
ســابق من الشــهر الحالي أن البنك يراقب باهتمام الارتفاع الكبير في أسعار 
المساكن، مع تقييم احتمال أن يؤدي التعافي السريع للاقتصاد البريطاني من 

جائحة فيروس كورونا المستجد إلى استمرار معدل التضخم المرتفع.
ونقلــت صحيفة »الغارديــان« البريطانية عنه القــول إن هناك خطر في 
أن يزيــد الطلب على العرض في الســوق مما يؤدي إلى ارتفاع أكثر شــمولا 
للضغوط التضخمية، »وهو أمر نحترس منه تماما... نراقب باهتمام ســوق 

المساكن ومجموعة كبيرة من المؤشرات الاقتصادية الآنية«.
وأضاف أن البنك المركــزي لن يتغاضى عن معدل التضخم ويمكن أن يرفع 

أسعار الفائدة الرئيسية إذا لم يكن الارتفاع في معدل التضخم مؤقتا.
يذكــر أن نائب محافــظ بنك إنكلتــرا المركــزي متفائل بشــأن التعافي 
الاقتصــادي، لكن يمكن أن يكون معدل التضخم أقل مــن التوقعات إذا تباطأ 

الاقتصاد بعد فترة الانتعاش الأولية للنشاط الاقتصادي.

إطلاق المعهد العالمي للفوسفور في المغرب

■ بن جريــر )المغرب( - خدمــة »بي.إس.دبليو: أعلنــت جامعة محمد 
السادس متعددة التخصصات التقنية ومؤسسة ابن رشد للعلوم والابتكار، 
الذيــن يتخذان مــن المملكة المغربية مقــراً لهما، عن تأســيس المعهد العالمي 
للفوســفور »جي.بي.آي(. وســيعمل هذا المعهد العالمي على إجراء وتسهيل 
الأبحاث لتطوير إستراتيجيات مســتدامة لإدارة الفوسفور لضمان توافره 

للأجيال الحالية والمستقبلية.
وفي هذا الســياق، قال هشــام الهبطي، رئيس جامعة محمد الســادس 
متعددة التخصصات التقنية، ورئيس المعهد العالمي للفوسفور أمس الأربعاء 
»يســرّنا في جامعة محمد الســادس متعددة التخصصات التقنية أن نُعلن 
عن تأسيس المعهد العالمي للفوســفور باعتباره مؤسسة دولية مستقلة غير 
ربحية. وســيعمل هذا المعهد على تعزيز الحوار والتعاون الشــامل والقائم 
على العلم على مستوى العالم في مواضيع تتراوح بين الاستخدام الصناعي 
بات )الأســمدة( والإشــراف  للفوســفور وإعادة التدوير وبين إدارة الُمخَصِّ

عليها«.
ومن خلال جمع أبــرز العلماء وواضعي السياســات والإعلاميين وقادة 
القطاع والمعلمــن ومجموعة متنوعة من أصحــاب المصلحة في مجال الأمن 
الغذائي تحت مظلّة واحدة، ســتعمل منصة المعهد العالمي للفوســفور على 
إنشــاء وتبادل حلول مبتكرة لتحقيق التوازن بين الحاجة إلى الفوســفور 
واســتخدامه في إنتــاج الأغذية الصحيــة وأعلاف الحيوانــات والألياف 

الطبيعية، بالتزامن مع الســعي لحماية البيئــة للوصول إلى مجتمع مزدهر 
وعادل بما يتماشــى مع جوهــر خطة الأمم المتحدة للتنمية المســتدامة لعام 

.2030
ويُعدّ الفوســفور عنصراً أساســياً لجميــع الكائنات الحيــة، إذ لا يمكن 
اســتبداله بأيّ عنصر آخر. ويُشــكّل الفوسفور أســاس العظام والأسنان 
والعضلات لدى الإنسان والمواشي وجميع الكائنات الثدية الأخرى. ويتكون 
الحمض النــووي الريبوزي منقوص الأكســجين »دي.إن.إيه«  الذي يُعتبر 
لبنة البناء الأساسية للحياة نفسها، من الكربون والهيدروجين والأكسجين 
والنيتروجين والفوسفور.  ويتمتّع الفوســفور بأهمية فائقة للأمن الغذائي 

والتغذوي، نظراً لتأثيره على نمو النبات والإنتاجية الزراعية.
وتحمل المملكة المغربية، باعتبارها مالكة أكبر احتياطيات الكوكب المعروفة 
من الفوسفات، وهو الشكل المعدني للفوسفور، على عاتقها مسؤولية فريدة 
لتشجيع ودعم البحث والابتكار والحوار العالمي حول هذا العنصر الأساسي 

ودوره الحيوي في الحياة على الأرض.
واختتم الهبطي حديثه بالقول »يتطلّع المعهد العالمي للفوســفور إلى عقد 
اجتماع مع خبراء يتمتّعون بخلفيات وآراء متنوعة لوضع مجموعة متنوعة 
من المنهجيات المختلفة على صعيد اســتخدام الفوســفور. ويُعدّ الاستخدام 
المســتدام والمبتكر للفوســفور أمراً ضرورياً لتحســن الحياة على الأرض 

بجميع أشكالها«.

مصر تعدل قواعد مناقصات القمح 
للسماح بعروض شحن من الموَُرِّدين

زراعة الموز تزدهر في البصرة بعد نجاح باحثين في إكثار أشتاله في المختبر

■ القاهرة - رويترز: كشــفت وثيقة تم 
ــاع عليها أمــس الأربعــاء أن »الهيئة  الإطِّ
المشــتري  التموينيــة«   للســلع  العامــة 
الحكومي للحبوب في مصر، عدلت قواعد 
مناقصاتها الدولية لشراء القمح للسماح 
دين بتقديم عروض شــحن مباشرة  للمُوَرِّ

لشحناتهم.
ويأتــي التغييــر بعــد أن ألغــت الهيئــة 
أحدث مناقصة لشراء القمح أمس الأول، 
فــي خطــوة عزاهــا الكثير مــن المتعاملين 
لارتفــاع تكلفــة الشــحن الُمعروضــة فــي 

المناقصة.
يحــل  »لا  مصــري  متعامــل  وقــال 
)التغييــر( مشــكلتهم الآنية وهــي ارتفاع 
تكلفــة الشــحن، لكنــه يحــل أزمــة نقص 

السفن المتاحة في الوقت الحالي«.
وتلقت الهيئة عروضاً لثلاث سفن فقط 

في آخر مناقصة، إذ ارتفع مؤشر الشحن 
البلطيــق  لبورصــة  الرئيســي  البحــري 
للجلســة الخامســة علــى التوالــي أمس 
مدعومــا بارتفاع الأســعار لجميــع فئات 

السفن.
وقال متعامل آخر فــي القاهرة »اعتقد 
دين فرصة أفضل ويزيد  أنه ســيمنح الُموَرِّ
المنافســة فــي قطاع الشــحن بوجــه عام 
وهــو لصالح مصر فــي نهايــة المطاف...
بحلول موعد المناقصة الجديدة قد يرتفع 
ســعر النفط مما يزيد تكلفة الشحن، وقد 

ينخفض لحسن الحظ وتقل التكلفة«.
وذكــرت الوثيقــة أن التعديــل، الــذي 
يخص البند 12 من »كراسة شروط القمح 
المســتورد«  سيسري اعتبارا من المناقصة 

الدولية المقبلة لشراء القمح.
وفي الســابق سُمح لشــركات التجارة 

بتقــديم عــروض شــحن خاصة بهــم إذا 
كانت ناقلات الشحن المستخدمة مسجلة 
النقــل  لأعمــال  المصريــة  الشــركة  لــدى 

البحري »مارترانس«.
والتعديــل الــذي أقــره وزيــر التموين 
دين بتقديم عروض  المصري يســمح للمُوَرِّ
مباشــرة للهيئــة وكذلك تقــديم ضمانات 
للكيــان الحكومــي المســؤول عــن تنظيم 

استيراد المحاصيل.
وقال متعامل أوروبي »هذا سيفيد دور 
التجارة الكبرى التي لديها إدارات شــحن 
خاصة بها. ولكن أعتقد أنه سيكون هناك 
بائعــو قمح لــن يرغبوا في توفير الســفن 
أيضــاً«. وتابــع » ثمــة مخاطــر كبيــر إذا 
شرعت مصر في رفض الشحنات فسوف 
تتحمــل تكاليــف كبيــرة لغرامــة تأخيــر 

ونفقات أخرى«.

■ البصرة - رويترز: عالــج عبد العظيم 
كاظــم مدير المختبر النســيجي فــي مديرية 
الزراعة فــي مدينة البصــرة العراقية براعم 
)أصول الأشــتال( المــوز في المختبــر تمهيداً 

لزراعتها في حقل قريب تابع للمختبر.
فمنــذ 2018 يجرب كاظــم وفريقه البحثي 
إنتاج مجموعــة متنوعة من موز »غراند نان« 
الذي لــم يكن يُزرع من قبل في المدينة الواقعة 

جنوب العراق.
وقال كاظم »يعني أساسا في السبعينيات 
من القرن الماضي كان هناك كم شــجرة في كل 
بستان، شــجرة أو شجرتين، هذا الموز المحلي 
التقليدي، لكن هذا المــوز انقرض. قبل ثلاثين 
أو أربعين سنة لم يكن هناك موز في البصرة، 
مع أن ظروفها البيئية ملائمه لإكثار الموز لأنه 

استوائي. 
صحيح أن درجة الحــرارة متطرفة، ولكن 
جاءتنــا فكرة أنــه من الممكــن تجريب جلب 
صنف جديــد غيــر الصنف المحلــي، إنوان 

نقوم بإكثاره نســيجيا وننشره في البصرة 
والمحافظات الأخرى«.

وبينما يقــف في صوبة )دفيئــة( زراعية 
مليئة بنباتــات الموز قال عبــد العظيم كاظم 
»أول ما بدأنا نشــتغل لم يكــن عندنا براعم 
الموز، لذلك جلبناها من خارج العراق في  أوانٍ 

وزجاجات«.
 وأضاف »وهذي البراعم أ دخلناها المختبر 
جديدة،  شــتلات  عندنا  فطلعت  وكثرناهــا، 

الشتلات الجديدة أخذناها زرعناها بالحقل.
واســتورد الفريــق البحثي فــي البداية 
مستنســخات جينيــة من مصر واســتخدم 

زراعة الأنسجة لإكثار النبات.
وأوضح كاظم أنهــم واجهوا عدة تحديات 
ارتفــاع درجات الحرارة فــي البصرة  بينها 
وندرة المياه، لكن بعد شــهور مــن التجارب 
احتفــل الفريــق بتفتح الزهــور الأولى على 

النباتات.
وقال »كنا نتابع مراحل نمو النبات خطوة 

بخطوة. منذ كبرت الشــجرة بعــد ما كبرت 
الشــجرة، ثم أزهرت. وعندما أزهرت صارت 
عندنا احتفاليــة لأن الأزهار صارت تطلع في 

الشجرة«.
ويوفر المختبر النســيجي حاليا شــتلات 
المــوز للمزارعين في البصــرة وخارجها على 
أمل أن يهتم المزارعون المحليون بهذه الفاكهة 

وينتجونها محلياً بدلا من استيرادها.
وتابع كاظم »في البصرة ما عندنا مشــكلة 
فلذلك  بالحــرارة.  مشــكلة  عندنا  بالبرودة، 
ممكن نــزرع الموز إمــا تحت ظِلّه فــي البيت 
البلاستيكي، أو نزرعه تحت النخيل، فالنخيل 
يوفر هو هذا الظل، ولذلك المزارع عنده بستان 
نخيل يســتفاد من الأرض بزراعــة الموز بين 
النخيــل فيحقق مــردود اقتصــادي إضافي 

للتمور«.
وقال أيضاً »لأول مره على مستوى العراق 
بدأنــا نزرع المــوز صنف غرانــد ناين، وهذا 

الصنف عالمي نجحنا في زراعته في العراق«.

منجم سطحي للفوسفات قرب مصنع بوقراع قرب مدينة العيون المغربية الجنوبية

أم بريطانية تعمل من المنزل بينما طفلاها بجانبها يرسمان 
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بوغبا يقلل من أهمية عضة صديقه روديغر!
■ ميونيــخ - د ب أ: قــال بــول بوغبا لاعب وســط 
المنتخب الفرنسي إنه لا يرغب في تعرض اللاعب الألماني 
أنتونيو روديغر لعقوبة، بعدما قام بعضه بشــكل هزلي 

خلال مباراة المنتخبين بكأس الأمم الأوروبية.
وقال بوغبا: "هو صديقي. وأنا لســت الشخص الذي 
يصيــح من أجل طــرد لاعب منافس. أعتقــد أنه عضني 
بشــكل خفيف، وهو شــيء ودي، نحن نعــرف بعضنا 

جيدا." وجاء تصرف روديغر مدافع تشلســي مع بوغبا 
صانــع ألعاب مانشســتر يونايتد قبيل نهاية الشــوط 
الأول، وفــي نهايــة المبــاراة، تعانق اللاعبــان. وقال 
روديغر: "لم يكن من المفتــرض أن أضع فمي على ظهره 
بهذا الشكل، لا شك في ذلك، يبدو الأمر مؤسفا." وأضاف: 
"أنا وبــول تحدثنــا بشــكل ودي للغاية بعــد صافرة 
النهاية، وقال خلال محادثتــه معي وكذلك خلال مقابلة 

بعدها إنها لم تكن عضــة مثلما ظن البعض في البداية." 
ولاحظ الحكم تصرف روديغر، لكن أيا من حكم الساحة 
أو "الفار" لم يتخــذ أي إجراء، ما يجعل من الصعب على 
اليويفا أن يعاقب اللاعب بأثر رجعي. تجدر الإشارة إلى 
أن النجم الأوروغواني لويس ســواريز تعرض للإيقاف 
أربعة شــهور بســبب عض اللاعب الإيطالي جورجيو 

كيليني خلال كأس العالم 2014  .

رونالدو القياسي يضرب بقوة مع البرتغال... وانطلاقة مثالية لفرنسا على حساب ألمانيا
■ باريــس - أ ف ب: ضــرب النجم 
كريســتيانو رونالدو بقوة في مستهل 
مشــوار البرتغال للدفاع عن لقبها في 
كأس أمم أوروبا بتحطيمه ثلاثة أرقام 
قياسية في مباراة واحدة، ليقود بلاده 
الى فوز متأخر على المجر 3-صفر في 
بودابســت ضمــن افتتــاح المجموعــة 
السادســة، في حــن حققت فرنســا 
بطلة العالم بدايــة مثالية بفوزها على 
المانيــا فــي عقــر دارها بهــدف وحيد 

عكسي.
وبات رونالدو اللاعب الاكثر تهديفا 
في البطولة القارية بعدما رفع رصيده 
الى 11 هدفــا متقدما بفارق هدفين عن 
رقم النجم الفرنســي الســابق ميشال 
كمــا   ،1984 منــذ  الصامــد  بلاتينــي 
أصبــح أول لاعب في التاريخ يشــارك 
في خمس نســخ من البطولــة القارية، 
واللاعــب الاوروبــي الاكثــر خوضــا 
للمباريــات في بطــولات كبرى )كأس 
اوروبــا وكأس العالم( حيث رفع عدد 
مشاركاته الى 39. وقال رونالدو الذي 
اختيــر افضــل لاعب فــي المبــاراة عن 
انجازه: "المهم كان الفوز. كانت مباراة 
صعبــة. كانــت المجر نــدا عنيــدا على 
مدى 90 دقيقة. ســجلنا 3 أهداف وانا 
ممتن جــدا للفريق الذي ســاعدني في 
تسجيل الثنائية". وتابع: "من المهم ان 
نبدأ بطريقة ايجابية لرفع معدل الثقة. 
الآن يتعــن علينــا الفــوز فــي المباراة 
التالية" ضد ألمانيا السبت في ميونيخ. 
ورغم الفوز العريــض، فإنه لم يتحقق 
ســوى في الدقائــق الثمانــي الاخيرة 
من المباراة حيــث افتتح الظهير رافايل 
غيريرو التســجيل فــي الدقيقة 84، ثم 
اضاف رونالدو هدفيــه في الدقيقتين 

87 من ركلة جزاء و2+90.
وعلى ملعب "بوشــكاش ارينا" الذي 
الجمهــور  يســتقبل  ملعــب  أول  بــات 
بكامــل طاقتــه الاســتيعابية )68 الف 
متفرج( منذ بدء تفشــي الفيروس قبل 
15 شــهراً، صمد المنتخب المجري طوال 
84 دقيقة بفضل تألــق حارس لايبزيج 

بيتــر غولاتشــي الذي دافع عــن مرماه 
ببســالة وانقــذه مــن أكثــر مــن هدف 
محقق. وأهدر رونالــدو الفرصة الابرز 
الاول عندمــا  الشــوط  فــي  للبرتغــال 
وصلتــه كــرة بالكعــب من جوتــا وهو 
امام باب المرمى لكنه ســددها عاليا من 
مســافة قصيرة جدا )43(. واستمرت 
افضليــة البرتغال في الشــوط الثاني، 
لكن شــابولتش شــون الذي نــزل قبل 
ثــوان قليلــة ســجل هدفــا للمجــر من 
هجمة مرتــدة عندمــا تلاعــب بالمدافع 
بيبي وسدد بيســراه كرة زاحفة داخل 
الشباك لكن الحكم سرعان ما رفع راية 
التســلل )80(. وجــاء الفــرج للبرتغال 
قبل نهاية الوقت الاصلي بست دقائق 
عندما وصلت الكــرة داخل المنطقة الى 
غيريرو سددها بيسراه ارتطمت بساق 
اوربــان خادعــة غولاتشــي لتتهــادى 
داخل شباكه )84(. ثم احتسب الحكم 
ركلة جزاء اثر اعاقة البديل رافا سيلفا 
داخل المنطقة انبرى لها رونالدو بنجاح 
)87(. ثم اختتم رونالــدو الاهداف في 
الدقيقــة الثانية من الوقت بدل الضائع 
عندمــا وصلتــه كــرة مباغتــة داخــل 
المنطقة من رافا ســيلفا بعد تبادل رائع 
للكــرات فــي عمليــة بنــاء الهجمة بين 
لاعبــي السيليســاو، فكســر مصيــدة 
التسلل وراوغ الحارس وسدد بيسراه 
داخل الشــباك. كمــا رفــع رصيده من 
الاهــداف الدوليــة الــى 106 فــي 176 
مبــاراة وبات على بعد ثلاثة اهداف من 
الرقم القياســي المطلق المســجل باسم 

الايراني علي دائي.

عودة حزينة لهوميلز

وفي مجموعة "الموت" ذاتها، أهدى 
المدافع الالماني ماتس هوميلز فرنســا 
فوزا غاليا على منتخب بلاده بتسجيله 
الهدف العكســي في الدقيقة 20 ليمنح 
بطلة العالم النقاط الثلاث بالتســاوي 
مع البرتغال. وكان لوف أعاد هوميلز 
المنتخــب بعــد  الــى  وتومــاس مولــر 

■ ميونيخ - أ ف ب: بعد الخروج المذلّ من دور المجموعات 
في مونديــال 2018، يواجه المنتخب الألماني خطر عدم تخطي 
هذا الدور بعد خســارته مباراته الافتتاحية أمام فرنسا بطلة 

العالم صفر-1، ومدربه يواكيم لوف نهاية عهد كارثية.
"تحــت الضغط مبكرا" هــو العنوان التي خــرج به موقع 
مجلة "شبيغل". ففي مجموعة الموت التي تضم أيضا البرتغال 
بطلة النســخة الاخيرة، باتت خســارة جديدة ممنوعة أمام 
المانشافت ضد البرتغال السبت المقبل أو في مواجهة المجر في 
23 الجاري اذا ارادت مواصلة مشــوارها في البطولة. وبلغت 
ألمانيا الحضيض في مونديال روســيا لافتقاد لاعبيها للروح 
وغياب التماســك. لكن في مواجهة كتيبة المدرب الفرنســي 
ديدييه ديشــان اظهر المنتخــب الالماني وجهــا مختلفا لكن 
الفرنســيين كانوا الطرف الافضل بكل بســاطة. وقال ماتس 
هوميلز قلب دفاع المانيا الذي ســجل هــدف المباراة الوحيد 
خطــأ في مرماه: "بذلنا قصارى جهدنــا وخضنا قتالا جميلا. 
لكن يبقى لنا هامش لتطوير أســلوب لعبنا وهــذا ما ندركه 
بطبيعة الحال". واضــاف: "لكن ما ظهر واضحا أننا جاهزون 
لتمزيق أنفســنا في هذه البطولة" الــذي يلخص كلامه تماما 
الــرأي العام بــأن المنتخب قــدّم وجها أفضل لكنــه لم يكن 
كافيا فــي مواجهة منتخب أكثر خبرة منه بشــكل واضح. أما 
صحيفة "سودويتشــه تســايتونغ" البافارية فعلقت بقولها 
"فريق ديشــان أظهر للوف ما ينقص ألمانيا لتكون منتخبا من 
طراز عالمي". وتســاءلت كبرى صحف ميونيخ إذا كان زملاء 
قائــد المنتخب مانويل نوير في قمة ذكائهــم بالقول: "بالنظر 
إلى مجريات المبــاراة كان يمكن أن تنتهــي بنتيجة 3-صفر 
لاسيما أنها تقام في ميونيخ، فهل يمكن الحديث عن اداء جيد 
كما وصفه يوزوا كيميش لاعب وســط المانيــا )اعتقد أننا لم 
نكن الفريق الأســوأ(، او ما قاله توني كروس )اعتقد أننا كنا 

نستحق التعادل(؟".
في المقابل، أعرب لوف عن رضــاه عن أداء فريقه والحالة 
الذهنيــة للاعبيه لكنه اعترف ببعــض نقاط الضعف بقوله: 

"أظهر الفريــق قتالية من خــال الفوز بالعديــد من الكرات 
المشتركة. ما ينقصنا أننا لم نسجل أي هدف ولم نظهر فعالية، 
وبالتالي يتعيّن علينا تحســن هذه النقطــة. لكن من ناحية 
التصميم، فأنا أرى إيجابيات كثيرة قبل المواجهتين المقبلتين". 
وخلافــا لما تلا الخســارة الأولى في مونديال روســيا قبل 3 
ســنوات، فان المعلقين لم ينتقدوا الــروح الذهنية للاعبين أو 
خيارات المدرب. ولم يفتح هؤلاء النار على المدرب حتى الآن، 
ربما لاعترافهم أيضــا بقوة المنافس الذي كان الطرف الافضل 
في المباراة. في المقابل، فضلوا الدخول في نقاش حول الامور 
التكتيكية التي يمكن تحســينها في المباريات المقبلة وتحديدا 
كيفية تطويــر وتفعيل عمــل الاجنحة واســتغلال الركلات 
الثابتة. لكن لــوف بفضل خبرته الممتدة علــى مدى 15 عاما 
مدربــا للمنتخب الالماني، يــدرك أنه على بعــد 90 دقيقة من 
كارثة جديدة، فخســارة جديدة أمام البرتغال بعد ثلاثة أيام 

ستجعله عرضة لسهام الانتقادات اللاذعة.
قيادته المانشــافت الى التتويج بكأس العالم في البرازيل 
عام 2014 التي جعلت منه شــخصا لا تطاله الانتقادات ولّت 
منذ فترة طويلة. فبعد روســيا، مني المنتخب الالماني بهزائم 
نكــراء بينها الســقوط التاريخي امام اســبانيا صفر-6 في 
تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي، ثم السقوط المذل على أرضه 
امام مقدونيا الشــمالية المغمورة 1-2 في تصفيات مونديال 
2022، وهــي الاولى له عل أرضه في التصفيــات العالمية منذ 
ســقوطه أمام إنكلترا 1-5 في ايلول/ســبتمبر 2001. ويلعب 
لــوف )61 عاما( ورقته الاخيرة ربما أمــام البرتغال ونجمها 
كريستيانو رونالدو لاســيما أنه سيسلم المشعل الى خليفته 
هانزي فليك في نهاية البطولة. ولــن تخرج المانيا نهائيا في 
حال خســارة جديدة كون افضل اربعة منتخبات تحتل المركز 
الثالث يمكــن ان تحجز بطاقتهــا الى الــدور التالي، وربما 
يمكن للاعبي المانيا أخــذ نصيحة نظرائهم البرتغاليين الذين 
حلوا في المركز الثالث في النســخة الاخيرة عام 2016 قبل أن 

يتابعوا المشوار ويحرزوا اللقب.

هل يتجه المنتخب الألماني نحو خروج مبكر آخر؟

■ كوبنهاغن - أ ف ب: يعود منتخب الدنمارك 
إلى أرض الواقع لمواجهــة ضيفته بلجيكا اليوم، 
بعد فصل خيالي عاشــه في افتتاح مبارياته في 
كأس أمم أوروبا الســبت ضد فنلندا، عندما سقط 
نجمه الأول كريســتيان إريكسن مغشيا عليه اثر 
نوبة قلبية نجــا منها وأحدثت صدمــة في عالم 

الرياضة.
ولا شــك أن لاعبي المــدرب كاســبر هيولماند 
يدركــون أن خســارتهم أمــام فنلنــدا، الوافدة 
الجديــدة إلى بطولة كبــرى، شــكّل خطرا على 
إمكانية تأهلهم إلى ثمــن النهائي، خصوصا وأن 
بلجيكا المصنفة أولى عالميا، لقنت روســيا درسا 
بثلاثية نظيفة، بينها ثنائية لرأس الحربة روميلو 
لوكاكو. وأراح إريكسن القلقين على صحته عندما 
نشر صورة الثلاثاء على "انستغرام" مطمئنا "أنا 
بخير". وفيما كشــف المــدرب هيولماند أن "لا أحد 
يمكنه اســتبدال كريســتيان" الذي يتواصل مع 
اللاعبين يوميا من ســريره في المستشفى، إلا ان 
فريقه ســيحظى بدعم 25 ألف متفرج بدلا من 16 
ألفــا في مباراة فنلندا، بعــد تقليص القيود لعدم 
تفشــي كورونا. ولجــأ بعضهم إلى رســم صور 
إريكسن على الجدران في المدينة. وقال هيولماند: 
"سيكون المشهد عاطفيا، لكن علينا استخدام تلك 
العواطف في المباراة وأن نكون جاهزين للقتال". 
واللافت أن الدنمارك ســتواجه زميل إريكسن في 
الإنتر، الهــداف لوكاكو الذي عبّــر عن تأثر كبير 
بعد حادثة رفيقه. وبعمر الثامنة والعشرين، رفع 
العمــاق )1,90 م( بثنائيته رصيده الدولي إلى 
62 هدفا في 94 مباراة، مهديا الهدف الأول لصانع 
اللعب الدنماركي. وفيما تتصدر بلجيكا المجموعة 
ســيتأهل  فنلندا،  عــن  هدفين  بفــارق  الثانيــة 
المنتخبان بحال وصولهما إلى حاجز 6 نقاط قبل 
خوض الجولة الثالثة، علما أن متصدر ووصيف 
كل مجموعة وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز 

كأس أمم أوروبا

■ ميونيــخ - أ ف ب: كشــف ظهير أيمن 
منتخب فرنسا بنجامان بافار أنه فقد الوعي 
لبضع ثوان، اثر التدخل العنيف لمدافع المانيا 
روبن غوزينس عليه خلال مواجهة الفريقين.

وقــال بافــار )25 عامــا(: "كانــت صدمة 
عنيفــة. فقــدت الوعــي لحوالــي 10 الــى 15 
ثانيــة. بعدهــا شــعرت بتحســن". وخاض 
بافــار الذي يدافــع عن ألوان بايــرن ميونيخ 
الدقائق التســعين مــن المباراة التــي اقيمت 
على ملعــب ناديه "اليانز ارينا" في العاصمة 

البافارية. 
وكانــت جميــع المنتخبــات وقعــت علــى 
"ميثــاق ارتجــاج الدمــاغ" من أجل تحســن 
حمايــة اللاعبين خلال المباريات، وكون عدم 
قيــام الجهاز الفنــي لمنتخب فرنســا بقيادة 
المدرب ديدييه ديشــان بعدم استبدال بافار 
يشــكّل قلقا بين اللاعبين لاسيما بعد سقوط 
صانع ألعاب الدنمارك كريســتيان إريكسن 
مغمى عليــه خلال مباراة فريقــه ضد فنلندا 
اثــر تعرّضــه لنوبــة قلبيــة حادة نجــا منها 

بفضل التدخل السريع للجهاز الطبي.

الفرنسي بافار فقد 
الوعي اثر التدخل 

العنيف للألماني غوزينس

اســتبعادهما بعد الخــروج المدوي من 
الــدور الاول لكأس العالــم 2018، قبل 
ان يعيدهمــا عطفــا على مســتوياتهما 
مــع نادييهمــا وانتقــادات الصحافــة 

والجماهيــر. وحافظــت فرنســا بطلة 
علــى  و2000،   1984 عامــي  اوروبــا 
ســجلها خاليًا من الهزائــم ضد المانيا 
في آخر ســت مباريات، منذ خسارتها 

ربع نهائي مونديال 2014 عندما سجل 
هوميلــز بالــذات الهــدف الوحيــد في 
اللقاء. كمــا أنها لم تخســر على ارض 
المانيــا في آخر ســت مواجهات، حيث 

تعــود آخر هزيمة الى وديــة في برلين 
عام 1987.

وامــام 14 ألف مشــجع ســمح لهم 
بالتواجد نظرا للقيود المتعلقة بجائحة 

فــي  الاول  التهديــد  جــاء  كورونــا، 
المباراة التي شــكلت ســادس مواجهة 
بــن المنتخبين فــي بطولة كبــرى، من 
رأســية لبول بوغبا علــت العارضة إثر 
ركنية مــن غريزمــان هدّاف النســخة 
الماضيــة )16(. وهــدد كيليــان مبابي 
)22 عامــا( الــذي كان يخــوض غمار 
نهائيــات كأس أوروبــا للمــرة الاولى 
بتســديدة من الجهة اليسرى للمنطقة 
حوّلهــا الحــارس مانويــل نويــر الى 
ركنيــة )17(. وافتتح منتخــب الديوك 
التســجيل عندما رفع بوغبا كرة رائعة 
خلف المدافعين بعيدة المدى عن الرواق 
الايمن الــى داخل المنطقــة على الجهة 
هيرنانديــز،  لــوكاس  الــى  اليســرى 
مررهــا عرضية تابعها هوميلز بالخطأ 
في مرماه عندما حاول تشــتيتها امام 
مبابي )20(. وشهدت الدقيقة الاخيرة 
من الشــوط الاول لقطــة غريبة عندما 
أنتونيــو  الالمانــي  المدافــع  وكأن  بــدا 
روديغــر يعــض بوغبــا في ظهــره من 
الخلف. وبــادر منتخــب "الديوك" الى 
تهديــد مرمــى الخصــم فــي الشــوط 
الثاني عندما وصلــت الكرة من مبابي 
الــى أدريــان رابيــو الــذي توغــل الى 
داخــل المنطقــة وســدد بيســراه كرة 
وأتيحــت   .)52( القائــم  مــن  ارتــدت 
افضل فرصة لالمانيا في المباراة عندما 
وصلــت عرضيــة الى ســيرج غنابري 
داخل المنطقة تابعهــا على الطائر علت 
العارضة بقليل )54(. وأضاف مبابي 
الهــدف الثاني لفرنســا عندما وصلته 
الكرة على الرواق الايســر وتوغل الى 
المنطقة مســددا كــرة رائعة مــن موقع 
صعــب نحــو الزاوية اليســرى، الا ان 
الهــدف ألغــي بداعــي التســلل )66(. 
وطالــب مبابــي بركلة جــزاء إثر خطأ 
من هوميلــز تغاضى عنه الحكم )78(. 
وظــن بنزيمة أنه شــكل عــودة مثالية 
الى بطولة كبرى عندما ســجل الهدف 
الثانــي بعــد عرضيــة من مبابــي على 
باب المرمى تابعها في الشــباك، الا ان 

الهدف ألغي بداعي التسلل )86(.

رونالدو يحتفل بطريقته المعتادة عقب تسجيل الهدف الثالث للمنتخب البرتغالي 

الدنمارك المتوترة تواجه بلجيكا القوية... وهولندا تسعى الى حجز بطاقة التأهل مباريات اليوم

الثالث تتأهل إلى ثمن النهائــي. وقدّمت بلجيكا 
أداء جميلا ضد روســيا، واقترب من العودة إلى 
صفوفها لاعب الوسط أكســل فيتسل )32 عاما(، 
بعد تعافي لاعب بوروســيا دورتموند من اصابة 
في وتر أخيل. كما تــدرّب نجم المنتخب كيفن دي 
بروين الاثنين لأول مرة مــع الفريق، بعد اصابة 

بوجهه تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا. 
وبلغت بلجيــكا، ثالثة مونديال 2018، ربع نهائي 
نســخة 2016 وكانت أفضل نتائجها في البطولة 
القارية الحلول وصيفة فــي 1980. أما الدنمارك، 
فأحرزت لقبــا مفاجئا في 1992 بعــد دعوتها في 
اللحظة الأخيرة، فيما غابت عن النسخة الأخيرة 

في فرنسا عام 2016.
العائدة  الثانية، تبحث هولندا  وفي المجموعة 
الى بطولة كبــرة بعد غياب مخيــب عن أوروبا 
2016 ومونديال 2018، عن فوز ثان على النمســا 
يضعها فــي ثمن النهائي، بعــد تخطيها أوكرانيا 
3-2 في مباراة حماســية فــي دقائقها الأخيرة. 

وفيمــا انتظر الطواحــن حتى الشــوط الثاني 
القائد جورجينيو فينالدوم  لتسجيل ثنائية عبر 
وفاوت فيخهورست، بقي دفاعهم مكشوفا وتلقوا 
ثنائية في آخر ربع ســاعة، قبل أن ينقذهم دينزل 
دمفريس في آخــر خمس دقائــق بهدفه الدولي 
الأول بمســاعدة الحارس. وبعد حلوله ثالثاً في 

مونديــال البرازيل 2014، غــاب منتخب هولندا، 
وصيــف مونديال 2010 في جنــوب إفريقيا، عن 
أوروبا 2016 ومونديــال 2018، لكنه عاد بقيادة 
مدافعــه الســابق فرانــك دي بور للمشــاركات 
الكبرى، على أمل الذهاب بعيــداً وإحراز الكأس 
القاريــة للمرة الثانيــة في تاريخــه بعد 1988. 
ويثيــر المــدرب فرانك دي بور جــدلا حول خطة 
5-3-2 بــدلا من 4-3-3 الهولنديــة التقليدية. 
قال شــقيقه التــوأم رونالد دي بــور: "أن تلعب 
5-3-2؟ لا شكّ بأن )الاسطورة الراحلة( يوهان 
كرويف ينقلب في قبره". ووصف المهاجم الدولي 
الســابق والكاتب الحالي كيس كيست خطة دي 
بور بـ"اغتصــاب لكرة القدم الهولندية". واقتحم 
بعض الجماهير الســبت الماضــي أجواء تمارين 
المنتخب، عشــية المباراة ضــد أوكرانيا، بطائرة 
صغيــرة مع لافتة كتــب عليها "فرانــك. 3-3-4 
ببســاطة". وبرّر دي بور خطته انــه لا يملك في 
تشكيلته "أجنحة قادرة على تطبيق خطة 3-4-
3". ولم يحظ مدرب أياكس الســابق سوى بدعم 
المدرب لويس فان خال، الذي قاد البلاد المنخفضة 
إلى نصــف نهائي مونديــال 2014 معــولا على 
الهجمات المرتدة ودفاع من خمســة لاعبين. وأمام 
النمســا، الباحثة بدورها عن التأهل بعد فوزها 
افتتاحا على مقدونيا الشمالية 3-1، سيكرّر دي 
بور المشــهد المغري أمام أوكرانيــا. وفيما يحظى 
دي بور بدعم لاعبيه، أقر المدافع ستيفان دي فري 
أن اللاعبين يجب "أن يتأقلموا مع هذا الأسلوب". 
وتابع: "نعمــل على ذلك فــي التمارين. يجب أن 
نتواصل أكثر معا. الهدفان الأوكرانيان في مرمانا 
يذكراننا تماما بضرورة تحســن أمــور كثيرة". 
وسيعوّل دي بور على ثنائي الهجوم فيخهورست 
بقيادة  نمســاوي  فريق  أمــام  ديباي،  وممفيس 
دافيد ألابــا حقق فوزه الأول في البطولة القارية، 

بعد مشاركتين مخيبتين في 2008 و2016.

مدرب الدنمارك هيولماند يرفع من ثقة لاعبيه ويحثهم على الفوز قبل لقاء بلجيكا اليوم

لحظة تسجيل هوميلز )5( هدف فرنسا خطأ في مرمى فريقه 
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■ عواصــم - أ ف ب: أكملــت ايــران 
والســعودية عقد المنتخبــات المتأهلة الى 
كأس آسيا 2023 والدور الحاسم لتصفيات 
مونديــال 2022، مــع نهاية الــدور الثاني 
المزدوجــة. كما تأهل افضل  التصفيات  من 
خمســة منتخبات احتلت المركز الثاني في 
ولبنان  العراق  وهــي  الثماني  المجموعات 
والصــن وفيتنــام وعمــان. ولحقت هذه 
المنتخبات بســوريا واســتراليا واليابان 
وكوريا الجنوبية التي حســمت تأهلها في 

جولة سابقة.
المنتخب السعودي  الرياض، حجز  وفي 
والنهائيات  الحاســم  الــدور  فــي  مقعده 
القارية إثر فوزه على نظيره الأوزبكي 0-3، 
للتصفيات.  الرابعــة  المجموعــة  ختام  في 
 25( الفرج  سلمان  الأخضر،  ثلاثية  وسجل 
و33( وعلي الحسن )52(. وفرض الأخضر 
هجمة  ومن  الأول،  الشــوط  على  سيطرته 
منســقة نجح الأخضر في افتتاح التسجيل 
عندما انطلــق عبدالرحمن غريب بكرة من 
العمق قبــل أن يمررها للفــرج الذي لعبها 
بدوره قوية على يســار ســنجر كوفاتوف 
)25(. وواصــل الأخضر أفضليته، وأضاف 
هدفــاً ثانيــاً عندما اســتقبل الفــرج كرة 
عرضية لعبها مباشــرة داخل المرمى )33(. 
وحرمت العارضة الأخضر من هدف محقق 
عندما تصدت لكرة فهد المولــد القوية قبل 
أن تعود ويبعدها الدفاع عن منطقة الخطر 
)39(. وفي الشــوط الثاني واصل الأخضر 
أفضليتــه وعزز تقدمه بهــدف ثالث عندما 
مرر صالح الشهري كرة بينية لعلي الحسن 
الذي واجه المرمى ولعبها سهلة على يسار 

كوفاتــوف )52( وبعد أن ضمــن الأخضر 
النتيجة بنســبة كبيرة أجرى المدرب عدة 
تغييــرات، كما أن المســتوى تراجع بعض 
الشــيء مع غياب تام للفرص الخطرة على 

المرمى الأوزبكي.
وحسم المنتخب الإيراني بطاقة الصعود 
المســتحق  فوزه  بعد  المجموعــة  وصدارة 
على العراق بهدف ضمن المجموعة الثالثة. 
وسجل الهدف ســردار آزمون )35(. وكان 
الانتصــار كافيــا لايران لاعتــاء صدارة 
المجموعــة رافعــا رصيــده الــى 18 نقطة 
وبفــارق نقطة فقــط عن العــراق الثاني، 
ليتأهــل الفريقان معا إلى الــدور النهائي. 
وخــرج الأردن بعد تلقيه الخســارة امام 
الثانية  المجموعة  ختام  في  بهدف  استراليا 
الثلاث  جولاتها  الكويت  اســتضافت  التي 
استراليا  مواجهة  الأردن  وخاض  الأخيرة. 
بطموح الفوز ولا بديل للتأهل ضمن أفضل 
خمس ثوان عــن المجموعات الثماني، لكنه 
فشــل في تحقيق الفوز لينهــي التصفيات 
برصيد 14 نقطة، خلف استراليا التي حققت 
وخصصت  نقطــة.   )24( الكاملة  العلامــة 
وســائل الإعلام الأردنية ومواقع التواصل 
مســاحات واســعه للحديث عــن أجواء 
الخسارة وتبخر حلم الوصول للمونديال، 
مطالبــة الاتحــاد الأردني بإقالــة المدرب 
البلجيكي فيتــال بوركلمانــس بعد ثلاث 
ســنوات من العمل، مكتفيــا بانجاز الفور 
المجموعات  دور  في  وسوريا  استراليا  على 
البطولة  ووداع   2019 آسيا  كأس  لنهائيات 
ذاتها من دور الـــ16 بركلات الترجيح أمام 
فييتنام. وأنهت الكويــت التصفيات ثانية 

التصفيات الآسيوية المزدوجة

السعودية وإيران تكملان عقد المتأهلين الى كأس آسيا والدور الحاسم من المونديال

النجم المتألق سلمان الفرج سجل هدفين للمنتخب السعودي

■ كوالالمبور - أ ف ب: ستقام قرعة الدور الثالث 
الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 
2022 في 1 تموز/يوليو فــي كوالالمبور، بعد ختام 

الدور الثاني بتأهل 12 منتخبا.
وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم 
كل منها 6 منتخبــات، و"يكون تصنيف المنتخبات 
للقرعــة بحســب التصنيف العالمــي الصادر عن 
الفيفا في إصدار خاص يــوم 18 حزيران/يونيو" 
بحسب ما أعلن الاتحاد الآســيوي. ويتأهل بطل 
ووصيف كل مجموعة إلى المونديال، وينضم إليهم 
الفائز بين ثالثي المجموعتين، فيما يخوض الخاسر 
ملحقــاً دولياً. ومع حصــول منتخب قطر مضيف 
كأس العالم 2022 على صدارة المجموعة الخامسة، 
الأخرى  الســبع  المنتخبات  النهائي  للدور  تأهلت 
التي تصدرت مجموعاتها وهي سوريا وأستراليا 
وإيران والســعودية واليابان والإمارات وكوريا 
الجنوبية، إلــى جانب خمســة منتخبات تأهلت 
كأفضل الحاصلين علــى المركز الثاني وهي الصين 
وعمــان والعــراق وفيتنام ولبنــان. وأقيمت 57 

مبــاراة في الأيام الـــ19 الماضية بنظــام التجمّع 
بسبب تداعيات كورونا.

وأفــرزت التصفيــات المزدوجــة أيضا تأهل 
المنتخبــات الـ12 )زائــد الصــن المضيفة( إلى 
كأس آســيا المقررة بين حزيران/يونيو ويوليو 
التصفيات الآســيوية، لاكمال  2023. وتســتمر 
عدد المشــاركين )24(، بخــوض ثلاثة منتخبات 
حصلت على الترتيب الأقل بــن اصحاب المركز 
الثاني، و8 منتخبــات حصلت على المركز الثالث 
و8 حصلت على المركــز الرابع، إلى جانب أفضل 
ثلاثة منتخبــات حصلت علــى المركز الخامس. 
وتأهل 22 منتخباً مباشــرة إلى الــدور النهائي 
لتصفيات كأس آســيا 2023، علماً أن التصفيات 
المنتخبات الأربعة  تضم 24 منتخباً. وتتنافــس 
المتبقية )المصنفة 36 إلى 39( في مباريات الملحق 
)اندونيســيا وكمبوديا وتايبيه وغوام(، والتي 
تقــام من مباراتي ذهاب وإيــاب يومي 7 أيلول/
سبتمبر و12 تشرين الأول/أكتوبر 2021، على أن 

تقام القرعة يوم 24 الجاري.

قرعة الدور الآسيوي الحاسم في 1 يوليو

■ دمشــق - أ ف ب: انتقد فراس معلا رئيس الاتحاد 
الرياضي العام، أعلى ســلطة رياضية في سوريا، مدرب 
المنتخب، التونسي نبيل معلول وطالبه بالاستقالة عقب 
الخسارة أمام الصين 1-3 في الجولة الأخيرة للتصفيات 
الآســيوية المزدوجة المؤهلة إلى مونديــال 2022 وكأس 

آسيا 2023.
ورغم صدارة ســوريا للمجموعة الأولى وتأهلها إلى 
نهائيات كأس آســيا وإلى الدور الثالث الحاسم للتأهل 
إلى مونديــال 2022، إلا أن معلا انتقد مســتوى المنتخب 
وقال: "أطالب معلول بالاســتقالة فهو لم يقدم أي إضافة 
للمنتخــب". وكان معلا صرح بأن اســتمرار معلول "هي 
مسؤولية اتحاد كرة القدم وهناك تجاهل لبعض اللاعبين 
ومعلول لا يستحق المبالغ المالية". وكان الاتحاد السوري 
تعاقد مع معلول لموســمين في آذار/مــارس 2020 مقابل 
مليون يورو، علــى أن يتم دفع 280 ألف يورو عند توقيع 
العقــد والباقي على دفعات تصل إلــى ثلاثين ألف يورو 
شهريا، مع إضافات أخرى، منها علاوة 83 ألف يورو عند 

تأهل المنتخب للمرحلــة التالية من التصفيات المزدوجة، 
و10% مــن مكافأة التأهــل التي يحصــل عليها الاتحاد 
الســوري من الفيفا بحال تأهله إلــى المونديال. بيد أن 
الاتحاد الســوري عجز عن دفع رواتب معلول المتراكمة، 
بســبب الحجز على أمواله المجمدة في الاتحادين الدولي 
والآســيوي تنفيذا لعقوبات قيصــر. وكان معلول تولى 
تدريب منتخب سوريا خلفا للمدرب المحلي فجر إبراهيم 
الذي حقق خمســة انتصــارات متتالية فــي التصفيات 
المزدوجة، وترك لمعلول استكمال التصفيات في المباريات 

المتبقية أمام مالديف وغوام والصين. 
ومن جهة ثانية، أثارت تغريدة موحدة أطلقها عدد من 
لاعبي المنتخب، على غرار محمود المواس واسامة أومري 
وعمرو الميداني ومارديــك مردكيان وابراهيم عالمة، على 
صفحاتهم الشــخصية في مواقع التواصــل الاجتماعي 
جدلا عقب الخســارة امام الصين وجــاء فيها: "رح نبقى 
ضحية صراعات... مبروك التأهل"، بدون الإشــارة إلى 

ماهية هذه الصراعات.

رئيس الاتحاد السوري الرياضي
ينتقد المدرب معلول ويطالبه بالاستقالة!

■ لندن - رويترز: حصل البطلان الســابقان 
فينــوس ويليامز وآنــدي موراي علــى بطاقتي 
اشتراك مباشــر في بطولة ويمبلدون للتنس ثالث 
البطولات الأربع الكبرى للموســم الحالي، والتي 
تنطلق على الملاعب العشــبية الخضراء في وقت 
لاحق من الشــهر الجاري في العاصمة البريطانية 

لندن.
ويليامز  فينوس  المخضرمة  الأمريكية  وحصلت 

التي ســتكمل عامهــا الـ41 اليــوم الخميس، على 
خمسة من ألقابها الســبعة الكبرى في ويمبلدون، 
لكنها تراجعت إلــى المركز 103 في قائمة التصنيف 
الدولــي لمحترفــات اللعبــة حاليا. ولــم تتجاوز 
فينــوس الــدور الأول في جميع البطــولات التي 
شــاركت فيها منذ تأهلها للدور الثاني في أستراليا 
البريطاني  أما  الماضي.  المفتوحة في فبراير/شباط 
مــوراي )34 عامــا( فســبق لــه أن تــوج بلقب 

ويمبلدون فــي عامــي 2013 و2016 لكنه الآن في 
المركز 124 عالميا بعــد تعرضه لعدة إصابات خلال 
الأعوام القليلة الماضية كما خضع لعملية جراحية 
في الفخذ في يناير/كانون الثاني 2019. وبصورة 
مفعمة بالمشــاعر عاد موراي إلى الملاعب العشبية 
بعد غياب اســتمر ثلاثة أعوام عندمــا فاز الاثنين 
الماضــي 6-3 و6-2 على الفرنســي بنــوا بير في 

بطولة كوينز.

بطولة ويمبلدون للتنس

منح فينوس وموراي بطاقتي 
دعوة للمشاركة المباشرة

بفارق الأهداف أمــام الأردن بعدما فقدت 
ســابقا فرصة التأهل إلى الــدور النهائي 
بتغلبها على تايوان 2-1. وسجل يوسف 
ناصر للفائز )14 و72( وتشــون تشــينغ 
للخاســر )51(. وأنهت اليابان التصفيات 

بالعلامــة الكاملــة عقب إكرامهــا وفادة 
ضيفتها قيرغيزســتان 5-1 في ســويتا 
في الجولــة الثامنة الأخيــرة للمجموعة 
السادسة. وفرض أدو اونايو نفسه نجما 
للمباراة بتسجيله هاتريك في ست دقائق 

)27 من ركلة جزاء و31 و33(، وأضاف شو 
ساساكي )72( وتاكوما أسانو )77( هدفا، 
فيما ســجل ميرلان مورزاييف )45+2 من 

ركلة جزاء( هدف قرغيزستان الوحيد.

■ ريــو دي جانيرو )البرازيــل( - د ب أ: ذكر 
تقرير أن كأس أمم أمريكا الجنوبية )كوبا أمريكا(، 
المقامة في البرازيل، شــهدت تسجيل العشرات من 
خلال  المســتجد  كورونا  بفيروس  الإصابة  حالات 

أول يومين من منافساتها.
وذكرت صحيفة "لانسي" الرياضية البرازيلية، 
نقــا عن وزارة الصحــة البرازيلية، أن الفحوص 
كشــفت عــن إصابــة 52 من لاعبــي كــرة القدم 
منتخب  وفــد  وســجل  البطولة.  فــي  والإداريين 
فزويــا 12 حالة إصابــة بين لاعبييــه وإدارييه، 
كما أعلــن وفد منتخــب بوليفيا عــن وجود عدة 
إصابات بين لاعبيــه وكذلك أحد أعضــاء الجهاز 
الفني. وأعلن منتخب كولومبيا يوم الأحد الماضي 
عــن إصابة مــدرب مســاعد وأخصائــي العلاج 

الطبيعــي بفيــروس كورونا. وكانت منافســات 
كوبا أميريكا انطلقت مســاء الأحــد الماضي، بفوز 
المنتخب البرازيلي علــى منتخب فنزويلا 3/صفر. 
وحصلت البرازيل على حق الاســتضافة قبل فترة 
قصيــرة من انطــاق البطولة، وذلك بعد ســحب 
الاستضافة من الأرجنتين وكولومبيا بسبب ارتفاع 
سياسية،  واضطرابات  بالعدوى  الإصابة  معدلات 
علــى الترتيب. ودافع اتحاد كــرة القدم في أمريكا 
الجنوبية )كونميبــول(، عن قرار نقل البطولة إلى 
البرازيل، التــي عانت أيضا فــي التعامل مع أزمة 
الوباء. وسجلت البرازيل، التي يبلغ تعداد سكانها 
نحو 210 ملايين نســمة، نحــو 17.5 مليون حالة 
إصابة بفيروس كورونا ونحو 490 ألف حالة وفاة 

بسبب الفيروس.

كوبا أمريكا 
عشرات الإصابات بكورونا خلال يومين من انطلاق المنافسات!

■ فريتــاون - أ ف ب: بعد أكثر من شــهرين من التأجيل 
أكملت ســييراليون عقد المنتخبات المتأهلة الى نهائيات كأس 
الأمم الأفريقيــة المقررة مطلــع العام المقبل فــي الكاميرون، 
بفوزها علــى ضيفتهــا بنين 1-صفــر في فريتــاون ضمن 

منافسات المجموعة الثانية عشرة.
وســجل الهدف الوحيد كيــي كامارا من ركلــة جزاء في 
الدقيقــة 19. ورفع المنتخب الســييراليوني رصيده الى 7 في 
المركز الثاني بفارق المواجهات عن بنين، فيما تتصدر نيجيريا 
المجموعة برصيد 14 نقطة، وليســوتو رابعــة بثلاث نقاط. 
وكانت المباراة مبرمجة أصلا فــي 30 اذار/مارس الماضي، الا 
انها أرجئت بسبب إصابة عدد من لاعبي سييراليون بفيروس 
كورونا بحســب ما أعلن اتحاده. وفوجــئ المنتخب البنيني 
بطلب نظيره المضيف تأجيل المباراة حينها بداعي وجود ست 
حالات إيجابية بالفيروس بحسب ما أعلن مسؤولي الصحة 
في سييراليون. وتواصل المسلسل مجددا حيث كانت المباراة 

مقررة يوم الثلاثاء حيث تكررت الاحداث المرتبطة باجراءات 
"كوفيد 19" ليلة الإثنين، حيث أبلغ مسؤولو الاتحاد الأفريقي 
لكــرة القدم نظراءهم في ســييراليون خــال الإحماء بأن 6 
لاعبين وفردين مــن الطاقم الفني جــاءت نتيجتهم إيجابية 
لفيروس كورونا. وشــكك الاتحاد الســييراليوني في نتائج 
الفحوص التي قدمها مســؤول الأمن في الاتحــاد الأفريقي، 

وطالبت بإعادة اختبار اللاعبين ونقل المباراة إلى الثلاثاء.
وارتفــع عدد المنتخبات المتأهلة الــى 24، وهي: مالي وغينيا 
)المجموعة الأولى(، بوركينا فاســو ومــالاوي )الثانية(، غانا 
الغابــون وغامبيا )الرابعــة(، المغرب  والســودان )الثالثة(، 
وموريتانيا )الخامســة(، الكاميرون المضيفة والرأس الاخضر 
)السادسة(، مصر وجزر القمر )السابعة(، الجزائر وزيمبابوي 
)الثامنة(، السنغال وغينيا بيســاو )التاسعة(، تونس وغينيا 
الاســتوائية )العاشــرة(، ســاحل العاج وإثيوبيــا )الحادية 

عشرة( ونيجيريا وسييراليون )الثانية عشرة(.

تصفيات أمم افريقيا

سييراليون تكمل عقد المتأهلين الى النهائيات

حفيظ دراجي٭

■ بطولــة كأس أمم أوروبا السادســة عشــرة في تاريخ المســابقة 
جاءت اســتثنائية بــكل تفاصيلها وخصوصياتها، قــد تحمل متوجا 
جديــدا لم يســبق له الارتقــاء الى منصــة التتويج رغــم كل التوقعات 
التي ترشــح فرنســا وألمانيــا وايطاليا وانكلتــرا واســبانيا وبلجيكا 
والبرتغــال، حيــث تأجلت لأول مرة في تاريخها ســنة كاملة بســبب 
تفشــي وباء كورونا، وتلعب لأول مــرة في أكثر من بلدين، ولأول مرة 
في أحد عشــر ملعبا، بنسبة حضور جماهيري لا يتعدى 30% من سعة 
الملاعب، وهي كلها معطيات تحمل بوادر متوج جديد في نهاية المطاف 
قد يكون بلجيكا الأولى في تصنيف الفيفا، أو انكلترا التي ستلعب كل 
مباريــات دور المجموعات في لنــدن، واذا تأهلت في الريادة ســتلعب 
باقــي المباريات الاقصائية فــي لندن أيضا، في ســيناريو لو خطط له 

الانكليز ذاتهم لما رسموه بهذا الشكل الغريب.
 الإنكليــز فازوا فــي الجولة الأولــى لأول مرة في مبــاراة افتتاحية 
لبطولــة كأس أمم اوروبــا علــى حســاب كرواتيا، ســجل فيها رحيم 
ستيرلنغ أول هدف مع منتخب بلاده في بطولة كبرى، وهي مؤشرات 
إضافيــة لاقتراب موعد تتويج إنكلترا باللقب الأوروبي، بعدما بلغ في 
الســنوات الأخيرة مســتوى كبيرا مــن النضج بجيل جديــد، هو ثاني 
أصغر معدل عمر في البطولة بعد تركيا، بأربعة وعشرين عاما وعشرة 
شــهور، ينشــط في أقوى دوري في العالم برفقة أفضل نجوم العالم، 
وجيل ســاهم في بلوغ ثلاثة أنديــة نهائيي دوري الأبطــال والدوري 
الأوروبي وهي الســيتي والمان يونايتد وتشلســي. إنكلترا ســتواجه 
فرنســا أو ألمانيــا أو البرتغال في ثمــن نهائي المســابقة، وإذا تخطته 
سيكون الطريق معبدا أمامها لبلوغ النهائي الذي تقرر السماح لأربعين 
ألــف مناصر بحضوره لمرافقة منتخب انكلتــرا نحو التتويج الأول من 

نوعه في ذكرى الاحتفال بمرور ستين عاما على تأسيس البطولة. 
 بلجيكا بدورهــا قد تصنع الحدث بجيلها الذهبي وتتوج بأول لقب 
لهــا بعد دخولهــا القوي أمام روســيا في مباراتها الأولــى التي فازت 
فيهــا بالثلاثة، بفضل ثنائية الغول لوكاكو المحاط بخيرة اللاعبين في 
أوروبــا والعالم، وبلغت ربع نهائــي مونديال البرازيــل 2014، ويورو 
فرنســا 2016، ونصف نهائــي مونديال روســيا 2018، وتحتل ريادة 
ترتيــب منتخبات العالم في تصنيف الفيفا بعدما فازت بكل مبارياتها 
العشر في التصفيات، بهجوم رهيب تمكن من تسجيل أربعين هدفا، ما 
يجعله واحدا من المنتخبات المرشــحة للتتويــج الأول من نوعه ببطولة 
كبرى، ســيكون مســتوى المنافســة فيها كبيــرا في وجود عــدد كبير 
من المنتخبات القوية المرشــحة بدورها للتتويــج، والتحفيز فيها كبير 
للبلجيكيين الذين يســعون لتجســيد ريــادة ترتيبهــم لتصنيف الفيفا 

والتحرر من عقدة تلازمهم منذ ثمانينات القرن الماضي.
الجــارة هولنــدا التي بــدأت مشــوارها بفــوز درامي فــي مباراتها 
الافتتاحية أمام أوكرانيــا، تمتلك بدورها نفس مقومات بلجيكا الفنية 
والبشــرية التي تجعلها تنافس على اللقب، لكن أغلب التكهنات ترشح 
بطل العالم فرنســا لتكرار ما فعله منتخب 1998 الذي توج بطلا للعالم 
ثــم بطلا لأوروبا بعدها بســنتين، وقــد توج مجــددا باللقب الأوروبي 
بعدما توج بكأس العالم في روسيا خاصة مع الوجه الذي ظهر به في 
مباراته الافتتاحيــة أمام ألمانيا، التي تملك بدورهــا كل المقومات التي 
تجنبها تكرار ســيناريو مونديال روســيا الذي خرجــت فيه من الدور 
الأول رغــم النقائص التي ظهرت عليــه في مباراتها الأولى، على عكس 
المنتخب البرتغالي حامل اللقب الفائز على المجر بالثلاثة بقيادة نجمه 
رونالدو، الذي صار أول لاعب في التاريخ يســجل في خمس بطولات 
متتالية، بعد ثنائيته أمام المجر، والهداف التاريخي للبطولة بأحد عشر 

هدفا متخطيا الفرنسي ميشيل بلاتيني.
البطولة الاســتثنائية في كل شــيء قد تحمل بطــا جديدا، أو على 
الأقل اســتثنائيا قد يكــون البطل إيطاليا التي تريــد تعويض إخفاقها 
في التأهل الى مونديال روســيا قبل ثلاث ســنوات، أو يكون منتخب 
اسبانيا بجيله الجديد رغم الصعوبات التي وجدها في مباراته الأولى 
أمــام الســويد، لكن الأكيد أن نتائــج المباريات الافتتاحية كشــفت عن 
نوايــا الكبــار الذين لن يســمحوا بحــدوث مفاجئة كتلــك التي حققها 
الدنمارك ســنة 1992 أو اليونان سنة 2004، فهل سيحمل زمن كورونا 
بطلا جديــدا، أم أن بداية عــودة الحياة الى مدرجات الملاعب ســتقتل 

طموحات وأحلام الأجيال الجديدة؟
٭ إعلامي جزائري

■ لوس انجليس - أ ف ب: وضع النجم كيفن دورانت فريقه بروكلن نيتس على مشارف 
الــدور نصــف النهائي لدوري كرة الســلة الأمريكــي للمحترفين )نهائي المنطقة الشــرقية( 
عندما ســاهم في فــوزه على ضيفــه ميلووكي باكــس 114-108 في المباراة الخامســة من 

سلسلة الدور ربع النهائي.
وفرض دورانت نفســه نجما للمباراة بتحقيقه "تريبل دابل" مع 49 نقطة و17 متابعة و10 
تمريرات حاســمة، ليعيد فريقه إلى سكة الانتصارات بعد خســارتين متتاليتين. وهو الفوز 
الثالث لنيتس على باكس في سلســلة ربع النهائي )نصف نهائي المنطقة الشــرقية( بعدما 
كســب المباراتين الأوليين على أرضه قبل أن يخســر الثالثة والرابعة علــى أرض ميلووكي. 
وبــات نيتــس بحاجة إلى فوز واحد لبلــوغ نصف نهائي الدوري. وتقام المباراة السادســة 
اليوم الخميس في ميلووكي، على أن يســتضيف نيتس المباراة الســابعة الحاسمة السبت 
فــي حال الحاجة. وعاد نيتس مــن بعيد محولا تخلفه بفارق 17 نقطة قبل ســبع دقائق من 
نهاية الربع الثالث إلى فوز غال بفارق ســت نقاط فــي نهاية اللقاء. وكانت البداية قوية من 
باكس الذي حسم الربع الأول في صالحه بفارق 14 نقطة )29-15(، قبل أن يوسعه إلى 16 
نقطة في نهاية الشــوط الأول )59-43( بعدما حســم الربع الثاني بفارق سلة واحدة 30-
28. وواصــل ميلووكي أفضليته في الربع الثالث ووســع الفارق إلى 17 نقطة في منتصفه، 
قبــل أن يقلب أصحــاب الأرض الطاولة مقلصين الفــارق في نهايته إلــى 6 نقاط )87-81( 
بعدما كسبه )38-28(. وواصل نيتس انتفاضته في الربع الأخير وسجل في احدى فتراته 
17 نقطــة مقابل خمــس نقاط فقط للضيوف، قبل أن يحســمه في صالحــه بفارق 12 نقطة 
)33-21( بينهــا ثلاثية وأربع رميات حرة لدورانت في الدقيقتين الأخيرتين. ولعب دورانت 
الدقائــق الـ48 الكاملــة للمباراة وأنهاها علــى بعد نقطة واحدة من رقمه القياســي في عدد 

النقاط في الأدوار الإقصائية.

دورانت يضع نيتس على مشارف نصف النهائي
دوري السلة الأمريكي 

 دورانت نجم نيتس المتألق يحتفظ بالكرة أمام لاعبي باكس

هل ستكون »اليورو« بطولة 
فريدة من نوعها في كل شيء؟
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ضربوا أبواب المحلات بالعصي واعتدوا على المحجبات 
والصحافيات وأدوا »رقصة الكراهية« قرب باب العامود وهتفوا: الموت للعرب

»المدينة محتلة«... هذا ما كشفت عنه »مسيرة الأعلام« التي نظمها المستوطنون في القدس
 نير حسون

■ القــدس معتــادة علــى أحــداث بشــعة تعــرض 
اســتقرارها للخطر. مســيرة الأعلام التــي جرت أمس 

كانت من بين هذه الأحداث الصعبة والمدانة فيها.
هذه المســيرة جاءت نتيجــة الإهانة التــي أوجدتها 
المســيرة الســابقة التي جرت فــي »يوم القــدس«. في 
حينه، تم تغيير المســار في اللحظة الأخيرة، وتم إطلاق 
الصاروخ الأول أيضاً في جولة القتال وعملية »حارس 
الأســوار«، إلى جانب الهزيمة السياســية التي تعرض 
لها اليمــن المتطرف في هذا الأســبوع، والبيبية النقية 

وخائبة الأمل من نزول نتنياهو عن المنصة.
كان الحدث ســيجري الخميس الماضي، لكنه تأجل 
بتعليمــات مــن الشــرطة. فــي أحــد قراراتــه الأخيرة 
كرئيــس للحكومة، أملى نتنياهو على الشــرطة تأجيل 
موعد المســيرة إلى يوم أمس، أي بعــد يومين على أداء 
الحكومة الجديــدة لليمين. صمم منظمو المســيرة على 
»الرقــص« الجماعــي في ســاحة باب العامــود، وهي 
الساحة التي كانت بؤرة للمواجهات في شهر رمضان 
والتي أدت في نهاية المطاف إلى جولة العنف مع غزة.

مسيرة الأعلام في القدس حدث تقليدي يتم إجراؤه 
فــي »يوم القدس«. وحتى قبل أربع ســنوات، كان هذا 
الحــدث يعتبر قبيحــاً جداً. مئــات من المشــاركين في 
المســيرة هتفوا »المــوت للعرب« وقاموا بغنــاء عدائي، 
وهاجموا المــارة وخربوا وأضروا بالمحــات التجارية 
فــي الحــي الإســامي. عصــي الأعــام اســتخدمت 
بالأســاس أداة للضرب على أبواب المحــات التجارية 
فــي الحــي الإســامي، وكانــت الضجة تصــم الآذان 

ومهددة.
في الســنوات الأخيــرة، في أعقاب انتقــاد لاذع من 
المحكمــة العليــا فــي أحــد النقاشــات حول المســيرة، 

وبــخ القاضــي اليكيــم روبنشــتاين الشــرطة قائــاً: 
منظمــو  نجــح   – الأســوار«  خلــف  للعــرب،  »المــوت 
المســيرة الســنوية، وهــي جمعيــة »عام كلافــي«، في 
تهدئــة النفوس. وطالــب حاخامات بوقــف الهتافات 
العنصــري، ومنــع المســؤولون عــن النظام ذلــك على 
الأرض بقدر اســتطاعتهم. بقيت المســيرة اســتفزازية 
وعنيفــة، لكن على الأقل لم نشــهد أي هجمات وأعمال 
عنصريــة صارخة. حتــى أنهم، قبل ســنتين، كورونا، 
تركوا وراءهــم عدداً من المحلات التجارية المفتوحة في 

الحي الإسلامي.
ولكــن ثمة منظمــات أخرى وقفت من وراء المســيرة 
الحاليــة: منظمــة »إذا شــئتم« المقربــة مــن نتنياهــو، 
وحــزب »الصهيونيــة الدينيــة« والمجالــس الإقليميــة 
من »يشــع«. هؤلاء لــم يعرفوا – أو لم يريــدوا – إدارة 
الحدث. والنتيجة هي أعمال شــغب لحوالي 200 شاب 
مــن المتماهــن مع ملصقــات »كهانــا كان علــى حق«، 
الذيــن جــاءوا إلى بــاب العامــود يركضــون بصورة 
هائجــة ويبحثون عن أي ضحية عربية. ولأن الشــرطة 
ســبق وأخلــت كل المنطقة من الســكان العــرب، الأمر 
الذي أدى إلى مواجهات صعبة في الشــوارع القريبة، 
اضطروا إلى الاكتفــاء بامرأتين محجبتين كانتا تقفان 
على الدرج وبعــدد من الصحافيين الفلســطينيين. لقد 
هاجموا بالبصــق والدفع وغنــوا كل الأغاني وأطلقوا 
هتافــات عنصريــة ممــا هــب ودب: »المــوت للعرب«، 
»لتحرق قريتكم«، »شــعفاط تحتــرق«، وبالطبع أغنية 
الثــأر المعروفة من عــرس الكراهية: »ســأنتقم من أحد 

العيون... وليمح اسمهم من فلسطين«.
حسب المسار الرسمي الذي صادقت عليه الشرطة، 
كان من المقرر أن يكون رقصاً في ســاحة باب العامود. 
عدد قليل جــداً منهم رقصوا، ومن فعلــوا ذلك رقصوا 
أيضــاً علــى أنغــام »ســأنتقم«. عندما لاحظ الشــباب 
عضو الكنيســت ايتمار بن غبير تغيرت الأغنية بسرعة 

إلى »من هو القادم؟ رئيس الحكومة القادم«.
بالإجمال، المنظمون على حــق في الادعاء بأن الأمر 
يتعلق بحفنة من بين الثلاثة آلاف مشارك في المسيرة. 
اكتفــت الأغلبية بأغاني القدس، وأناشــيد إيمان ورفع 
الأعلام. ولكن هذه الحفنة تكشف بدرجة كبيرة الطابع 
الحقيقي لمســيرة الأعلام. هذا حدث جميعه اســتهدف 
الإهانــة والاســتفزاز، وليس فيــه أي فرح باســتثناء 

الفرح بمصيبة الآخرين.
اختفى منظمو المســيرة خلف سذاجة وورع السؤال 
الذي يكرر نفســه: هل أصبح الســير ورفع الأعلام في 
شــوارع القدس محظوراً؟ ولكن ليس هناك مثل مسيرة 
الأعلام لكشــف ما نســعى إلــى إخفائه طوال الســنة، 
وهــو حقيقــة أن عاصمتنا مدينــة محتلة. ففــي مدينة 
كهذه، فيها 40 في المئة من الســكان ليسوا من مواطني 
الدولة، وفيها شرطة تمنع احتجاج فلسطينيين هادئاً، 
لمصلحــة دولــة تخلي وتدمــر بيوتــاً حســب الانتماء 
القومي، إن مدينة كهذه يمكن للشــرطة فيها أن تفرض 
حظر التجول على وســط المدينة وتغلق مئات المحلات 
التجارية والمحطة المركزية )في شرقي القدس( لتسمح 

بإجراء مسيرة عنصرية وعنيفة بالمرور في الشوارع.
تكشــف المســيرة حقيقة أخرى، وهي أن ليس لدينا 
حل لمســألة القدس. طوال 12 ســنة من حكم نتنياهو، 
من المشــكوك فيه أن يكون قد جرى نقاش واحد جدي 
حول مســتقبل المدينة ومســتقبل الفجوة غير المحتملة 
فــي حقــوق المواطــن لســكانها. عندما لا تكــون هناك 
مواطنــة فلــن يبقى حلــم، بل تبقــى القوة فقــط. حتى 
كتابــة هذه الســطور، نجحــت الشــرطة، وبجهد كبير 
وبثمن 33 فلسطينياً وشرطيين مصابين، في استيعاب 

هذا الحدث حتى المسيرة القادمة. 

هآرتس 2021/6/16

بتوقع جولة أخرى قبل »التسوية«

 هل يخوض بينيت حرباً جديدة 
على غزة لتعويض فشل »حارس الأسوار«؟

تل ليف رام

■ قد تكون مسيرة الأعلام في القدس المحفز والمفجر الذي 
يؤدي إلى تصعيد سريع مع غزة، ولكنه ليس العامل الوحيد.
حتــى لــو واصلوا تســويق حملــة »حارس الأســوار« 
كحملــة ناجحــة جــداً وذات إنجــازات اســتثنائية علــى 
المســتوى التكتيكي، فلا يمكنها أن تعتبر هكذا على المستوى 
الاستراتيجي، إلا إذا انتهت بإنجاز سياسي واضح لإسرائيل.
عملياً، حتى بدون مســيرة الأعلام، يبدو الأمر متجهاً نحو 
تصعيد إضافي أكثر مما هو تســوية. فقد مر نحو شــهر منذ 

الحملة، لا يلوح مثل هذا الإنجاز في الأفق بعد.
أمس، انشغلنا بتوســع في اســتئناف إرهاب البالونات 
والنار في غلاف غزة وفي مسألة ما إذا كانت حماس ستطلق 
النار. نشــرت القبب الحديدية على نطاق واســع، وأجريت 
تعديلات في حركة الطائرات للهبــوط في مطار بن غوريون 
لاعتبارات عملياتية. وفي هذا ما يشــهد على مشــكلة. انتهت 
الحملــة دون أن تعطي إنجازاً سياســياً واضحــاً يعبر عن 

الإنجازات المزعومة التي تحققت في الميدان.
لم تكن الحملة جولة تصعيد عادية أخرى. فقد اســتخدم 
فيها الجيش الإســرائيلي قدرات وخططاً احتفــظ بها ليوم 
الأمــر، حتى لمعركة أوســع بكثير تجاه حمــاس، تحت مهمة 
الوصول إلى حسم وانتصار وليس فقط ردع ومس بالقدرات.
مســألة ردع منظمة متطرفة مثل حماس، مســتعدة لأخذ 
ســكان القطاع كرهائن لتحقيق اســتراتيجيتها ومعتقداتها 
الدينيــة والوطنيــة، تبدو مســألة معقــدة جــداً للتحليل 

الاستخباري.
إن المــس بقدراتها في هذه الحملــة وإن كان ذا مغزى أكبر 
مما في جولات تصعيد ســابقة، إلا أنــه لا تزال هناك علامات 
اســتفهام، ولا ســيما في كل ما يتعلق بمنظومات الصواريخ 

التي تملكها منظمات الإرهاب في القطاع.
بعد الحملة حددت إسرائيل مستوى أعلى كشرط للتسوية 
مما في حملات سابقة: حل مسألة الأسرى والمفقودين كشرط 
لإعمار غــزة، حيث تعمــل المعابر إلى القطاع بشــكل ضيق، 

وتغيير آلية نقل أموال المســاعدة إلى القطــاع من قطر ومن 
الأسرة الدولية، بحيث تمر عبر السلطة الفلسطينية وبرقابة 
دوليــة، وبإعلان إســرائيلي أن ثمة رداً عســكرياً حاداً أكثر 

بكثير من جانب إسرائيل.
»ما كان لن يكون«، هكذا وعد رئيس الأركان افيف كوخافي 
في نهاية الحملة، وســتوضع هذه الإعلانات قيد الاختبار في 
الفترة القريبة القادمة، عندما يتضــح بأن احتمال التصعيد 
أكبر بكثير من احتمال نجاح المصريين أو أي وســيط آخر في 

إحلال وقف نار طويل المدى.
من غير المستبعد أن تنشــأ جولات تصعيد أخرى بحجوم 
مختلفــة إلى أن يتــم التوصل إلــى تفاهمات بين إســرائيل 

وحماس. 
»ليست الحرب سوى استمرار للسياسة بوسائل أخرى«، 
كتب كارل فون كلاوزفيتس قبل نحو 200 ســنة. وفي صورة 
مرآة معاكسة، يفترض بالحرب أن تؤدي إلى نتائج سياسية.
هــذا هو التحــدي الأول والأهــم الذي يقف أمــام رئيس 
الوزراء نفتالي بينيت، ولكن في الطريــق إليه، ثمة احتمال 
غير صغير بــأن يكون قد تدهور إلى مواجهــة أخرى قبل أن 

يكون ممكناً تحقيق إنجاز سياسي.
كلاوزفيتــس، الذي يــدرس كتاباته حتــى اليوم ضباط 
الجيش الإســرائيلي بالتأهيلات المختلفة، قال جملة مشوقة 
أخرى: »ما من أحد يفتح حرباً دون أن يوضح لنفســه قبل كل 

شيء ما يقصد من ورائها وكيف سيديرها«.
لم تبادر إســرائيل إلى المعركة الأخيرة فــي غزة، ولكنها 
إلى داخل جولة محدودة تحت تعريف تحقيق الردع وضرب 
القدرات، قد أخرجت فكرة عملياتية إلى حيز التنفيذ وخططاً 
وأحابيــل خطط لها لحملــة بحجم آخر تمامــاً، تحت مفهوم 

الحسم.
إن الإنجازات العملياتية التي يعزوها الجيش الإسرائيلي 
للحملــة الأخيــرة لا تعبر عن نفســها حتــى الآن في إنجاز 
سياسي، ولعل الفجوة هذه هي النقطة المركزية في تحقيقات 
الجيش التي تجرى هذه الأيام قبيل جولة أخرى من شأنها أن 

تأتي باحتمالية عالية قريباً.  
معاريف 2021/6/16

كبلوا الأسرى الفلسطينيين وضربوهم أمام قيادة السجن التي حظيت بالترقية... ومنظمة إنسانية: »جهاز كامل وفر الحصانة للسجانين« 

بعد »التوثيق الصادم«... حقوقيون: »هذا أمر قد يخلق مشكلة لإسرائيل في المحافل الدولية« 

يهوشع براينر

■ كان نائب قائد سجن »كتسيعوت« السابق، العقيد 
أمنون يهافي، شاهداً على ضرب سجناء أمنيين مكبلين من 
قبل سجانين، وكان قد أشــرف على ما جرى في الحادثة 
التي وقعت في آذار 2019. وكما نشر الأسبوع الماضي في 
»هآرتس«، فإنه بعد طعن ســجانين، تم ضرب 55 سجيناً 
بالهراوات والركلات من قبل عشــرة سجانين على الأقل، 
وإبقاؤهم مكبلين على أرضية الغرفة طوال ســاعات، رغم 
أنــه لم تكن لهم أي علاقة بالطعن ولم يشــكلوا أي خطر. 
وقــد علمــت »هآرتس« أن تحذيــراً وصل إلــى مصلحة 
السجون عن نية للمس برجال الطاقم في ذاك اليوم، لكن 
مصلحة الســجون حررت جزءاً مــن القوة الخاصة التي 
كانت في حالة استعداد، الأمر الذي أدى -حسب مصادر 

في الجهاز- إلى استخدام القوة من قبل السجانين.
وقال عدد من السجناء إنه يمكنهم تشخيص السجانين 
الذين قاموا بالضرب، ولكن لم يتم اســتدعاؤهم لعملية 
تشــخيص. في أعقــاب الحادثة في قســم 3، التي وثقت 
بكاميرات الحماية، تم التحقيق مع ثلاثة سجانين وإغلاق 
الملفات ضدهم. ثم أغلق التحقيــق جميعه بذريعة »فاعل 
مجهول«. لم يتم التحقيق مع الضباط الكبار في السجن، 
ولم يُســتدعوا للشــهادة. حتى أن قائد السجن، آفي بن 
حمو، تمت ترقيته بعد ذلك. كمــا تمت ترقية يهافي، وهو 

الآن قائد سجن »رامون«، الذي فيه سجناء أمنيون.
في فيلم فيديــو جديد عن الحادثة، ظهــر يهافي وهو 
يخرج من السجن ويدخل إليه مرتين، الأولى عند اقتحام 
القوات لقســم 7. في هذه المرحلة ظهــر يهافي وهو يوزع 

أوامره على ضابط قسم العمليات، المقدم دمتري فلدرمان، 
الذي أشرف على السيطرة العنيفة. ويتضح من التوثيق 
أن يهافي لاحظ الســجناء يكبلون ويجرون على الأرض، 
وغادر المكان. بعد بضع دقائق علــى ذلك، عاد يهافي إلى 
القسم. وحسب التوثيق، شــاهد في هذه المرحلة حوالي 
30 ســجين مكبلين بدون حركة على الأرضية. يظهر يهافي 
وهو يتحدث مع فلدرمان في الوقت الذي كان يتم فيه جر 
السجناء المكبلين ويُرمون على زملائهم. حسب التوثيق، 
في عدة مناسبات تم ضرب السجناء بالهراوات والركلات 

أمام ناظري يهافي، لكنه لم يفعل شيئاً.
ثلاثة أشــخاص يعرفــون يهافي كانوا قد شــخصوه 
فــي الفيلم. ويضاف إلى ذلك شــهادات ســجناء وصلت 
إلى »هآرتس«. »أذكر يهافي في حادثة في كتســيعوت«، 
قال معاذ حميــدان، الذي قُيد وضُرب هو نفســه وعانى 
من جروح فــي رجليه ويديه. »كان أمنــون موجوداً قبل 
الحادثة وخلالها وبعدها أيضاً. وقد تجول بيننا وشــاهد 
كل شيء، كيف أن »متســادا« )وحدة السيطرة الخاصة 
لمصلحة السجون( اقتحمت وقامت بضربنا. لقد راقب عن 
كثب ولم يحاول وقف أي أحد. لم أشاهده طوال الحادثة، 
لأنه يجب أن تكون رؤوسنا إلى الأسفل. ولكننا شاهدناه 
هناك بالتأكيد، وهو أشــرف على الحادثة وكان موجوداً. 

حتى الآن، أنا في حالة صدمة«.
سجناء آخرون ذكروا يهافي في الشكاوى التي قدموها 
للشــرطة، وطلبوا تمكينهم من تشــخيص المشــاركين. 
»أســماء الضباط الذيــن أذكر أنني ســمعتها هي: ديما، 
امنون، ينيف، شيمي. لا أعرف كل الطاقم، لكن يمكنني أن 
أشخص هؤلاء الأشــخاص من خلال الصور »، كتب أحد 
السجناء في الشكوى. »الحدث موثق ويمكن رؤية جرائم 

وحدات مصلحة السجون التي تجاوزت كل الحدود. هذه 
الأمور تشــبه الأوصاف التي سمعتها في المذياع عن كيف 
قاموا بضرب اليهود في معسكر أوشفيتس وهم مقيدون. 
يؤســفني قول هــذا، لكن هذا مــا حدث لي وللســجناء 

الآخرين«.
»كل مســؤول مــارس العنــف تجاه ســجناء مكبلين 
وعاجزين يجب أن يتحمل مسؤولية جنائية شخصية«، 
قالــت المديرة العامة لـ«موكيد«، جيســيكا مونتال. »هذا 
الأمر يســري بدرجة مضاعفــة تجاه من كان مســؤولًا 
من ناحية وظيفيــة عن هؤلاء الســجانين وحضر وكان 
شاهداً على هذه المهاجمة الوحشية. ويجب عدم الاكتفاء 
بتوجيه الاتهامات للســجانين أنفســهم. يبدو أن جهازاً 
كاملًا ســمح بحدوث هذا الحدث القاسي، وبعد ذلك اهتم 
الجهاز بالتغطية على السجانين المشاركين ووفر الحصانة 
لهم. لذلك، مطلوب تقديم السجانين المسؤولين للمحاكمة 
وأيضاً مطلوب القيام بتحقيق من جهة خارجية ومستقلة 

لفحص الحادث برمته«.
 عُين يهافــي في وظيفة نائب قائد الســجن قبل بضعة 
أســابيع من الحدث، وبعد أن تدخلت المحكمة المركزية في 
القدس في قــرار وزير الأمن الداخلي فــي حينه، جلعاد 
أردان، وطلبت عــدم ترقيته. إن معارضــة أردان لترقية 
يهافي جــاءت على خلفية معارضة عائــات ثكلى لقتلى 
كارثــة الكرمل في العام 2010. في حينــه كان يهافي قائد 
دورة الطلاب المتدربين الذين سافروا في حافلة اشتعلت 
فيها النيــران. لم يفتح تحقيق ضد يهافــي، لكن كتب في 
تقرير الشرطة: »ليس بالإمكان تجاهل أن حدث خلل كبير 
في ســلوكه في هذه الحادثة«. ورغم ذلك، قررت المحكمة 
أنــه طوال الفتــرة التي مرت منــذ تلك الكارثــة وتقدير 

إيجابي من قادة يهافي، تقتضي التدخل في قرار أردان.
الذي  فلدرمــان،  العمليات،  قســم  لضابط  بالنســبة 
وثق في الأفلام، قدم شــهادته في الشرطة، ولكن لم يتم 
التحقيــق معه. »كنت ضابطاً في قســم العمليات ونفذت 
دوري«، قال في شــهادته. »المكان كان مثل ساحة معركة. 
تم رمي أشــياء وكان هناك خوف شديد من عمليات طعن 
أخرى لســجانين، كان هناك استخدام للقوة، الأشخاص 
قاوموا ورفضوا الذهاب بعد أن تمت الســيطرة عليهم«. 
ولكن التوثيق يعرض صورة مختلفة. لم يظهر السجناء 
أي مقاومة، ولم تتم رؤية أشياء ترمى على السجانين. »لا 
يمكنني معرفة ما الذي فعله كل ســجان، لكن اســتخدام 
القوة كان من أجل السيطرة على الحدث ومنع عملية طعن 
أخرى«، واصل فلدرمان شــهادته. وقال بأنه هو ويهافي 
يتــم تهديدهم منذ ذلــك الحين من قبل ســجناء حماس. 
»الأوامر باســتخدام القوة بقدر معقول«، أوضح. في هذه 
المرحلة، ســئل فلدرمان هل تم التوضيح للسجانين حول 
اســتخدام القوة عندما يكون الســجين مكبلًا ولا يقاوم؟ 
فلدرمان: »نعم، إذا كان السجين مكبلًا، ولم يحاول سحب 
أي أداة للطعــن بهــا أو أن يهاجم ســجاناً، عندها يكون 
الهدف قد تحقق ولا تكون هناك حاجة لاستخدام القوة«.

الشرطي: ألم تشــاهد أي شيء اســتثنائي من حيث 
استخدام القوة؟

فلدرمــان: »لا أســتطيع التحديد إذا كان اســتخدام 
القوة اســتثنائياً. أتذكر أنني صرخت طوال الوقت بمكبر 

الصوت: بصورة مهنية وهادئة. الحذر وقوة معقولة«.
في هــذه المرحلة، عُرضــت على فلدرمــان أفلام ظهر 
فيها ســجانون وهم يضربون سجناء مكبلين بحضوره. 
طلب من فلدرمان تشــخيص السجانين مرة تلو الأخرى. 

»يصعب عليّ تشخيص الســجانين. الصورة باهتة جداً. 
لي تقريباً 500 ســجان«، قال. الشرطي: سألتك عن أربعة 
ســجانين ظهروا وهم يســتخدمون القوة ضد السجناء 
الذيــن لا يبدو أنهم يشــكلون أي خطر عليهــم. هل يعد 

استخدام هذه القوة مخالفاً للإجراءات؟
فلدرمان: »ليس بالإمكان الاســتنتاج دون أن نفهم كل 

الحدث«.
الالتماس الذي قدمته »موكيــد« للدفاع عن الفرد ضد 
إغلاق التحقيــق تجري النيابــة العامة فحصاً بشــأنه 
في الوقت الحالي. شــخصيات كبيرة فــي النيابة العامة 
اطلعت على ما نشــرته الصحيفة، وقالت إن الأمر يتعلق 
بـ »توثيق صادم«، حســب أقوال أحدهم. »تحقيق مهمل 
في حالــة خطيرة كهذه مــع التوثيق وإغلاقــه يمكن أن 
يخلق مشكلة في المستقبل في المحافل الدولية. هذا الحدث 

يحتاج إلى تحقيق معمق«.
ورد من مصلحة الســجون: »الحديث يدور عن عملية 
متعمدة لقتل سجانين في سجن كتسيعوت، التي لم تنته 
بموت ســجان، بمعجزة. ومثلما في كل حدث استثنائي، 
تطلب مصلحة الســجون من الســجانين العمل حســب 
الأوامر والإجراءات. وأي انحراف، يتم فحصه والتحقيق 
فيه. وفور بدايــة التحقيق العملياتي في هذا الحدث، فقد 
تقررت جهات مختصة في مصلحة الســجون نقل جميع 
المواد إلى الوحدة القطرية للتحقيق مع الســجانين، ومن 
هناك إلــى النيابة العامة التي بدورها قررت إغلاق الملف. 
إن معالجة الحدث من قبل ضباط السجن تم التحقيق فيها 

واستخلصت منها عبر عملياتية«. 
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غزة و»نووي إيران« والساحة الشمالية قنابل موقوتة على أعتاب حكومة بينيت  
اليعيزر )تشايني( مروم

■ الحكومــة الجديدة التــي تشــكلت، مطالبة منذ 
ســاعتها الأولى بمعالجة مســائل أمنيــة ذات مغزى. 
فأعداؤنا يتابعون عن كثب ســير الأمور في إســرائيل، 
وكلنا نتذكر أقوال نصر الله عن القيادة الإسرائيلية في 

حرب لبنان الثانية.
إن فتــرة الصمت وتبــادل الحكومات قــد تبدو، من 
زاويــة نظرهم، فرصــة لعمل عســكري. فلِتوّها انتهت 
جولــة قتالية فــي غزة دون أي تســوية. والوســيط 
الجديدة  الحكومة  ينتظر  أمريكية،  بمشــاركة  المصري، 
كي يبلور خطوطاً هيكلية لتسوية محتملة هدفها هدوء 

طويل المدى في الجبهة الغزية.
هنــاك بعض من المســائل التي تحتاج حــاً فورياً: 
سياســة عامة تجــاه غزة وعلى رأســها مســألة المال 
القطري. فالآلية التي أدخل المال القطري من خلالها إلى 
القطاع وأدى إلى هدوء نسبي كانت ممكنة بفضل تأييد 
رئيس الموســاد المنصرف، الذي اعترف فــي البث بأن 
إدخال المال إلى غزة كان خطأ. السؤال هو: هل ستكون 
الحكومة الجديــدة قادرة في غضون أيــام على بلورة 
سياســة جديدة لغزة، بدون المال القطري، وما البدائل 

التي تحت تصرفها لحسم هذه المسألة؟
في مســألة الأســرى والمفقودين، نشــأت فرصة في 
أعقاب الحملــة لإعادة الأبنــاء إلى الديــار. وينطوي 
الموضــوع على ثمن تســتعد إســرائيل أن تدفعه – كل 
تسوية ســتنطوي على تنازلات تجر عاصفة سياسية، 

وتضع زعامة ووحدة الحكومة قيد الاختبار.
إضافة إلى ذلك، هناك حاجة لخطة شاملة لأعمال غزة 
لا تتضمن فقط بناء البيوت والمؤسســات التي دمرت، 
بل سياســة شــاملة تتعلق بمســتقبل غزة السياسي 
والاجتماعــي والاقتصادي. أما في الوجه العســكري، 
فالمطلوب سياسة رد عسكري واضحة على كل استفزاز 
من حماس. إلى جانب ذلك، تقف المســألة الفلسطينية 
الاستراتيجية أمامنا على مدى الطريق، وينبغي في هذه 
المرحلة عدم التحلي بالأوهام في أن تحقق هذه الحكومة 

حلها في الجانب التكتيكي.
من المهم محاولة تعزيز الســلطة الفلســطينية على 
حســاب حماس، وتعزيز التعاون الأمني مع الســلطة 
التــي لها أيضاً مصلحة في إضعــاف حماس، ومحاولة 
ربط إشــراكها في التســوية التي تتحقق في غزة. أما 
المســألة الفلسطينية الواسعة فســتضطر إلى الانتظار 

لمراحل لاحقة.
في الســاحة الأبعد، أي محادثات النووي بين إيران 
ودول الاتفاق، وفيمــا تتواصل الولايــات المتحدة في 
الخلفية بالتنــاوب، يبدو أن الإيرانيين يشــقون خطاً 
متصلبــاً ويعملــون، بخلاف الاتفاق، للســعي باتجاه 
القنبلــة النووية. أما إســرائيل فقد قــررت الاعتراض 
على اســتئناف الاتفــاق. وإدارة بايــدن تنتظر القرار 
الإسرائيلي الذي سيؤثر مباشرة على خطواتها التالية 

مع إيران.
في الســاحة الشــمالية، لبنان وحزب الله وسوريا 
والتموضع الإيراني في أراضيها، هي مســائل متفجرة 
جداً ومطلوب معالجتها في الســياق. وســيكون وزير 
الدفاع غانتس الرجل الذي ستلقى عليه المسؤولية لنقل 
عصا المسؤولية الأمنية إلى الحكومة الجديدة، ويصبح 
بالضرورة الشــخصية الأهم في الكابينت السياسي – 

الأمني في الفترة القريبة القادمة.
وختاماً، ما كنــت لاقترح على أعدائــي أن يختبروا 
حصانة إســرائيل الأمنية في هذه الفترة. فجهاز الأمن 
مســتقر وقوي ويعتمد على منظومة بشرية فائقة يمكن 

الاعتماد عليها.
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قانونياً... هل انتهى خطر نتنياهو على إسرائيل؟
إيهود باراك

الجملة الرئيســية في خطاب بنيامين نتنياهو   ■
في الكنيســت هي »ســنعود حالًا«. كان خطابه فارغاً 
ومنحلًا مــن ناحية سياســية ومليئاً بالتشــويهات 
والأكاذيب ومشــبعاً بتعظيــم الذات – لكنــه ما زال 
خطاباً تحريضياً وتهديدياً. أقترح التعامل مع التهديد 
بجدية، وترجمــة الضرورة لمنعه إلــى قاعدة عملية 
واضحة وقاطعة. بعد الإهانةالتي حدثت في جلســة 
أداء اليمين )التنمر المتعمد(، في الوقت الذي يلتف فيه 
نتنياهو بصمته بدلًا مــن أن يقوم ويقول »أوقفوا هذا 

التطاول على الفور« – لا يمكن تجاهل الخطر.
منذ خمس سنوات ونتنياهو يقوم بتحطيم أي أثر 
من بقايــا الفخامة والحقيقة والثقــة بالحياة العامة. 
تحيط به حاشــية تظهر مثل هجين من طائفة تم غسل 
دماغها ومنظمــة إجرامية. ليس عبثــاً أنهم يضعون 
حراســة على المدعــن العامين والمستشــار القانوني 
للحكومــة والشــخصيات العامة وكل مــن يعتبرون 
معارضين له. خلال السنوات، حقق نتنياهو إنجازات 
ستســجل لصالحه، لكن استغلال قســم الولاء له في 
محاولــة للتهرب من رعب القانون، يحجبها. يســعى 
نتنياهو لإخضاع النيابة العامــة بالتهديدات إلى أن 
تمنح له صفقة مخففة. وبعد ذلك، سيحاول في مشهد 
يعرض فيه نفسه كضحية، ابتزاز العفو من الرئيس. 
سيتم ذكر كل هذه الأمور في سجلات التاريخ على أنها 
استسلام الدولة للابتزاز بالتهديد من قبل من يرأسها.
زعيما حكومة التغييــر، يئير لبيد ونفتالي بينيت، 
يجب أن يفهما بأن نتنياهو الجريح واليائس سيكون 
معارضة منحلة وعديمة المســؤولية ومنفلتة العقال. 
شاهدنا المقدمة مع بداية الأسبوع. في جهوده للعودة 
إلى الحكــم وعلى خلفيــة رعب القانــون، لن يتردد 
نتنياهو في تنغيص حياتنا حتى بثمن المس بمصالح 
إسرائيل، ولن يردعه إشعال النار في أي مكان، والمس 
بالعلاقة بين إسرائيل وأمريكا، وحتى المس بالأمن. لا، 
هذا غير شرعي، مثلما أن مشــهد العنف اللفظي الذي 
انتظــر رئيس الحكومــة المنتخب، بينيــت، كان غير 
شــرعي. »من حســن الحظ أنه لم تكن لديهم كراسي 

»كيتر« البلاســتيكية«، هذا ما قاله أحد الشباب وكان 
يجلس بجانبي. يعرف ذلك أيضــاً كبار قادة الليكود 
الذين يأملون، من مكانهم في »دير الصامتين«، القيام 
بعمل قاطع من قبل الحكومة لإنهاء عهد نتنياهو أيضاً 

من أجلهم.
يمكــن إجازة قانونين فــي الكنيســت، وكلٌّ منهما 
يمكنه رفع التهديد: الأول، قانون يحدد سقف ولايتين 
أو ثماني ســنوات لرئيس الحكومة، إلى جانبها فترة 
تجميد تبلغ أربع ســنوات قبل أن ينتخب أي شخص 
مرة أخرى. والأفضل منه قانــون يحدد ما هو مفهوم 
ضمنــاً، أن متهماً تجري محاكمتــه على مخالفات مثل 
تلقي الرشوة، لا يمكنه تشــكيل حكومة في إسرائيل. 
من الواضح للجميع أن لا يوجد بند كهذا في القانون، 
لأنه لم يخطر ببال المشــرع أن مشكلة كهذه يتوقع أن 
تثــور، بالضبط مثلمــا لم يخطر بالبــال أن الجمعية 
العامة لأصحاب الأسهم في بنك كبير ستنتخب رئيس 
البنك السابق الذي يحاكَم بسبب سرقة أموال البنك. 
سيتدخل محافظ بنك إسرائيل على الفور ويمنع ذلك. 
ومجرد عملية ســن قانون من هذه القوانين، حتى لو 
تم تحديها في المحكمة العليا، ستســرع عملية التوديع 

العام والشخصي – العاطفي والسياسي لنتنياهو.
الحكومــة الجديــدة، التــي كثيرون منــا يأملون 
نجاحها، هي تشكيلة حديثة وقابلة للعطب، خصوصاً 
في الأشهر الخمسة الأولى، إلى أن يتم تمرير الميزانية 
الأولى التي تشــمل ســنتين. نتنياهــو يبني جهوده 
لإسقاطها على تجربته السياســية والهالة السحرية 
التي لم تتبدد بعد، وعلى عمليات الشــبكات المتشعبة 
المتاحة له، وعلى رأس المال السياسي الذي راكمه في 
الـ 12 ســنة من حكمه، وعلى التكتل الداخلي لطائفة 
مؤيديه، وهذا إلى جانب احتماليــة أن خللًا أو حدثاً 
غير متوقع ســيجعل الحكومة تفقــد الأغلبية وتنهار. 
في هذه الظروف الحساسة، من المرجح أن عدم إبعاد 
نتنياهو عن الســاحة السياســية بشــكل كامل يبدو 
مقامرة غير مســؤولة، وســيكون ثمنها باهظاً جداً. 
وفي المرة القادمة، سيكون من الصعب إصلاح الضرر، 

وربما غير ممكن.
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يونس العيسى ٭

تتســارع التطورات الميدانية في ســوريا، وتتسارع معها 
التطورات السياسية، من دون أن يعني ذلك حدوث تغييرات 
جذرية فــي المقاربات الدولية والإقليمية لســبل حل يرضي 

جميع مكونات الشعب السوري المتطلع لنيل حريته.
وتكاد تختــزل مدينة منبج الحاضرة النائمة على الضفة 
الغربيــة لنهر الفرات هــذا التداخل الإقليمــي والدولي على 

الساحة السورية.
كان مرتقبــا أن تغير خريطة الطريــق الأمريكية ــ التركية 
التي تم الاتفاق عليها فــي 2018، الأوضاع في منبج وتنحو 
منحى أكثر وضوحا على مستقبل هذه المدينة، ولكن على ما 
يبدو لم تحدد خريطة الطريق مســتقبل هذه المدينة، ذلك أن 
الصراع علــى منبج يبدو أنه أكبر من تلك التفاهمات، ورحل 
ترامــب وجاء بايــدن ومازالت الولايات المتحــدة تعمل على 
مســك العصا من الوسط بين حليفها في حلف الناتو تركيا، 

وقوات قسد حليفها في محاربة تنظيم الدولة.

حل نهائي وشامل

مطامع روســيا ونظام الأســد الــذي يحيــط بالمدينة من 
الجهــة الجنوبية في منبج ليســت خافية والــذي ازداد في 
الآونــة الأخيرة وخاصة بعد فتح الطريــق الدولي M4، ولذا 
فــإن منبج أحوج ما تكــون إلى حل نهائي وشــامل يفك كل 
الخلافــات والعقد الدفينة، والحاجــة الأكبر أن تكون هناك 
حالــة مــن المكاشــفة بــن كل الأطــراف اللاعبة فــي مدينة 
منبــج، لأن تعليــق كل نقاط الخــاف أو ترحيلهــا إلى أجل 
غير مســمى هو بمثابة تضخيم للقنبلة في المستقبل، والتي 
أشعلت شرارتها حملة التجنيد التي تنفذها قوات قسد التي 
تحتل المدينــة منذ عام 2016، انتفاضــة تخللها إضراب عام 

وتظاهرات قتل فيها عدد من المدنيين وأصيب آخرون. 

وبدأت قســد منذ أيــام حملة لتجنيد الشــبان من مواليد 
1990 وحتــى 2003، في ســياق ما تســمّيه "واجــب الدفاع 
الذاتي"، عبر ملاحقة الشــبان واعتقالهــم، وأثارت خطوات 
قسد استياء الأهالي، الذين باشروا إضرابا عاما في المدينة 
ومظاهرات سلمية واجهته قوات قسد بالرصاص وفرضت 

حظر تجوال شامل في المدينة.
خــرج أهــل منبــج مــن القمقــم، وتدحرجــت كــرة الثلج 
وكبرت، والثابت أن لا تغيير في ذهنيات قوات قســد لجهة 
اللجــوء إلى العنف والقــوة في مواجهة أي شــيء قد يؤثر 
على فســادهم ونهبهم، أو يؤثر على مشروعهم الانفصالي 

داخل سوريا.
لقــد أثبتــت الوقائع أن احتــال قوات قســد لمدينة منبج 
والتي ترفع شــعار نشر الديمقراطية قد أسس ديمقراطيات 
بمقاييس خاصة تخدم أهدافه، وذريعة للحجر على الشعب 
وفــرض الوصاية علــى إرادتــه وتحويــل الديمقراطية إلى 
وســيلة لتحقيق المصالــح الفئويــة والعرقية والعشــائرية 
باســم الديمقراطية، وبالتالي فقد تسببت هذه الديمقراطية 
فى ضرب نســيج البلد الواحد وليس من الشاق على المحتل 
أن يجد سبيلا للتقسيم باسم التعددية والتنوع كلما وجدوا 
أرضا لهذا الزرع الخبيث، لأن الديمقراطية هي قبل كل شيء 
بناء فكري وثقافة راســخة تمثل الحريــة جذرها والمواطنة 
سُــقياها وحصادها تنمية وأمن واستقرار فضلا عن كونها 

مفهوما خاضعا للتنافس والمعارضة.

جدار من الكراهية

الشــعارات التــي ترفعها قوات قســد غالبا مــا تقود إلى 
تدمير ذاتها، بحيث يتم إسقاط الشعار ذاته، وبناء جدار من 
الكراهية ضــده، وتتحول هذه الشــعارات إلى معاول هدم، 
وأدوات تخريب للأمم والشــعوب وتصبح في ذاتها محرقة 
للقدرات والمقدرات، وللبشــر والحجر، وبذلك تصبح كارثة 

ودمــارا، وتتحول إلى وســيلة للمحاربة، وهذه الشــعارات 
التي رفعتها قوات قســد ليس العيب في ذاتها، ولكن العيب 
فيمَن أطلقه وهو أداة بيد صانعه وداعمه، واســتخدمه لغير 
أغراضه، واختفى خلفه لممارســة كل أنواع الجرائم، ونهب 

موارد البلاد وتدمير بنيانها.
 تحول شــعارات قوات قســد إلى تعويذة، وعقيدة تظهر 
مصاحبة لوجودهم أكثر من أي شــعار آخــر، فتوضع على 
البنادق والمدافع، وعلى الســيارات العســكرية، وعلى نقاط 
التفتيــش والحواجــز، ولــو تأملنــا العلاقــة بــن نصوص 
شــعارات قــوات قســد وقيمهــا ومعانيهــا التــي تحملها، 
والممارسات الواقعية التي تفرضها على سكان مدينة منبج، 
ســنجد أنه بعيدا عن كلمات "الديمقراطية وأخوة الشــعوب 
والعيش المشترك" سنجد أن قسد قوات محتلة تختبئ خلف 
شــعارات براقة وفي الواقع تمارس ظلما وقهرا على سكان 
المناطق التي تحتلها شــمال وشــرق وســوريا والشعارات 
التي ترفعها للخديعة والتضليل، فقوات قســد اســتخدمت 
الســاح لإخضــاع جميع أهــل منبــج، ولم تــأتِ بصندوق 
اقتراع، ولا بحركة تغيير اجتماعي، بل هي ميليشيا مسلحة 
مدعومــة من قبــل التحالــف الدولي الــذي تتزعمــه أمريكا 

واحتلت منبج وأخضعت سكانها بالقوة رغما عنهم.
ميليشــيا قســد انتهجــت منــذ احتلالهــا لمدينــة منبــج 
وغيرهــا مــن المناطق التي تحتلها شــمال وشــرق ســوريا 
أســاليب وطرق تنظيم الدولة الإرهابي، ســواء في توظيف 
الإيديولوجيا والمعتقدات والشــعارات لاستقطاب الأنصار 
والمقاتلــن، وكذلــك فــي طرق نهــب الأموال والســطو على 
الممتلــكات العامــة، أم في طرق الانتشــار وخوض الحروب 

بالوكالة واستخدام سياسة التفجير والتهجير.
وفي الوقت الذي تنهج ميليشيات قسد الخطوات نفسها 
التي ابتكرها تنظيم الدولة، حرصت ميليشــيات قســد على 
أن تتمايز عنه بالأسم والاختباء وراء شعارات الديمقراطية 
الزائفــة، ففي حين أطلق تنظيم الدولة على نفســه وصف " 

دولــة الخلافــة" حرصت قســد علــى أن تطلق على نفســها 
وصف "أخوة الشعوب" بشكل مباشر.

وتسعى الميليشيات على اختلاف إيديولوجياتها
 إلى تحقيق الهدف نفسه، ففي حين يهدف تنظيم الدولة 
إلى إقامة ما يســمّى بـ"دولة الخلافة"، ويهدف تنظيم قسد 

إلى إقامة ما يسمى بـ "الإدارة الذاتية".
 واشــتركت هذه التنظيمات الإرهابية في تكفير وإقصاء 
كل مــن يخالف نهجها وسياســتها، والعمــل على إضعاف 
المجتمع وإفقاره وتجهيله، وتغييب ســلطة الشعب ولتكون 

تلك التنظيمات بديلا عنها.
وكما وظف تنظيم الدولــة الإيديولوجيا الدينية المتطرفة 
لاســتقطاب المقاتلين، كذلك قامت قســد على فــرض أفكار 

زعيمها أوجلان.
والنســاء  الأطفــال  تجنيــد  علــى  الاثنــان  واعتمــد 

واستخدامهم في العمليات الإرهابية والاستخباراتية.
إن الأســلوب الــذي انتهجــه الحراك الشــعبي في مدينة 
منبــج في التعبير عن مطالبه المحقة يعتبــر تجربة فذة مليئة 
بالرمزية الحضارية، وإن هــذه التجربة الفريدة هي جديرة 
بالاســتقراء للوقــوف علــى أهــم مكتســباتها ومميزاتها، 
ولأجــل المحافظة عليها وصيانتها من كل المنغصات التي قد 
تفرغها من محتواها، أو تذهب عنها بريقها السلمي، خاصة 
مع ظهــور تحديات ومتغيــرات جديدة قد تؤثر على مســار 

الحراك وتحيد به عن أسلوبه الذي ارتضاه.
 ولذلك يجب تثمينه لاســترجاع الشــعب سيادته وحقه 
في إدارة بلده وبداية عهد جديد من البناء والوعي والفاعلية 
المجتمعيــة والتحــرر من المحتــل، ومن خلال تتبــع فعاليات 
الحراك الشعبي نجده يرتكز على مجموعة مزايا تمثل نقاط 

قوة له:
1- سلمية وحضارية الحراك.

2- التنظيم العفوي للحراك.
 3- استمرارية الحراك ومعقولية مطالبه.

4- عدم تأطير الحراك وتمثيله من أي جهة.
وهــذه أهم نقطــة في الحراك الشــعبي في منبــج ففكرة 
تأطيــرة وتزعمــه قد تفضــي إلــى إجهاضــه واختراقه في 
ظل غياب الثقة بين الشــعب وســلطات قســد، بالأخص أن 
الشعب قد جرب أساليبها في شراء الذمم وخلق الزعامات 

ومشايخ العشائر الموالين لها.
نقاط القوة في الحراك الشعبي في مدينة منبج

 تبقى مرتبطة بالاستجابة للمطالب وإيجاد الآلية الكفيلة 
بمتابعة تحقيق بقية الأهــداف وتنظيم الحراك والعمل على 
رسم خريطة سياسية للخلاص من احتلال قسد، والحفاظ 
على مكتســبات الحراك الشــعبي ودرء أي محاولة لتشويه 
أو الالتفات عليها أو إجهاضه من خلال القمع الذي تمارسه 
قــوات قســد وتخــوف أهل منبــج من انــزلاق أمنــي يَلجُم 
حراكهم، بعدما بدأت مظاهر العنف واســتخدام الرصاص 
الحــي ضده، ويبدو من خلال مــا يحدث على أرض منبج أن 
هنــاك طرفا في معادلة الأحداث يحــاول عبثا خلط الأوراق 

ونظام الأسد بالتعاون مع قسد في قفص الاتهام.
لقد حرصت ســلطات قسد وإعلامها المنحاز على تشويه 
صورة الحراك من يومــه الأول، وإظهاره وكأنه يقاد من ثلة 
مخربــن تريد الضرر بديمقراطيتهــا وأنه مدعوم من جهات 
خارجية من أجل تنفيذ أجندة هدامة، وســرعان ما فضحت 
كل تلك الادعاءات أمام براءة الحراك ومصداقيته، وحرص 
أصحاب المصالح وشــيوخ العشــائر الموالين لسلطات قسد 
علــى أن يركبــوا موجة هــذا الحراك الشــعبي لكن رســالة 
جماهيــر الحــراك الشــعبي كانــت واضحــة وحازمــة منذ 
البداية، "إنكم أيها الانتفاعيون لم تفلحوا في تأمين مطالبنا 
والدفاع عن حقوقنا، ولن نســمح لكم اليــوم أن ترتقوا على 
دمائنا ثانية لتتمســكوا بمنافعكم الشــخصية على حساب 

حرية بلدنا".

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: »الجزائر الجديدة« ترفض التعلم من »الجزائر القديمة«

منبج تنتفض على ديمقراطية قسد

البرلمان الجزائري
نســبة المشــاركة في منطقــة القبائل لم 
تتعــد 1 في المئــة.. من ســيمثل المنطقة في 

البرلمان الجزائري، وأي شرعية يملكها؟
مقبلــة،  والقطيعــة  موجــود  الخطــر 
وهــذا النظام عاجز ومنعزل عن الشــعب، 

وشعاراته استنفدت. 
فــا تهديــد خارجي ولا عــداء، علاقاته 
جيــدة مع كل الــدول الغربية، من فرنســا 
إلى أمريكا، مرورا بألمانيا وإســبانيا، فمن 

يهدده؟

سعيد السعيدي

 ثوب جديد
السلطة العسكرية لا تريد جزائر جديدة 

كما يريدها الجزائريون!
بل جزائر بثوب جديد يختفي العســكر 

خلفه!! 

الكروي داود - النرويج

 ثروة الشعب
السكوت على هؤلاء الفاسدين المجرمين 
التاريــخ والأجيال  جريمة، وسيحاســبنا 
تزويرهــم  حيــال  الصمــت  لزمنــا  إذا 
الشــعب وحقوقــه  بثــروة  واســتبدادهم 

ومؤسساته.
 

بوجمعة السطايفي
  

نخبة المعارضة
كلامــك دائمــا فــي الصميم أســتاذ، 
ولكــن هنــاك نقطــة ربمــا نســيتها أو 
تناســيتها، وهي أن نخبة المعارضة في 
الحراك لم تستطع تقديم برنامج واضح 
أو وجوه تقــود هذا الحــراك وتوجهه، 
مما فســح المجال واســعا للنظــام لكي 
يلعــب كما يريد، لأن ثــورة بدون زعامة 
واضح  اقتصــادي  سياســي  وبرنامج 

مآلها الفشل.

رؤوف

تكاليف الحياة
 

لــو كانــت تتعلــم مــا واصلــت دعمهــا 
للبوليساريو من أربعين سنة بمليون دولار 
يوميا تكاليف الحياة، ومليارات الدولارات 

تسليحا من دون أن تجني درهما واحدا.

احويكر 

النفوس النقية
 

والله إن المرء ليأســف إلى حد الألم، إلى 
حد العــذاب.. بينما المجرمــون "مطمئنون" 
غيــر آبهين بمعانــاة ذوي النفــوس النقية 
المحبــن الخير لوطنهــم وأمتهم ومحيطهم 

ومستقبل أجيالهم.

عبد الله
  

ملاحظات سلبية
الحــراك الأصيــل هل تظن جــاء صدفة 
هناك رجال يعملــون، أما الانتخابات التي 

رفضها البعض وتقول إنها معارضة، فهي 
لاتخــدم مصالحهــم وأســيادهم، وليــس 
الكثرة هي دائما على حق، قال تعالى "وإن 
تطع أكثر من في الارض يضلوك عن سبيل 

الله" صدق الله العظيم.
 رغم ذلك هناك ملاحظات سلبية حول

الانتخابــات يجــب إصلاحهــا وتحيــا 
الجزائر.

محمد

حرق المراحل
 

تركيا بدأت مســيرتها التنموية بترتيب 
بيتها الداخلي وحل مشــاكلها الإجتماعية 
والسياســية ومن ثم بدأت رحلتها لفرض 

إحترام الآخرين لها.
 لســت مطبــا لكل ما يــدور فــي تركيا 
ولكــن على الأقــل قطعت الدولة أشــواطا 
مهمة فــي خلق التغيير والقطع مع أوصال 
الماضي الذي لم يكن مشرفا على الإطلاق.

 الجزائر تحاول أن تكــون لاعبا إقليميا 
في المنطقة ولا عيب في هذا، لكن العيب هو 
أن تحاول الوصول إلى ذلك بحرق مراحل 

مهمة، والقفز على ســور عال، ليست لدى 
الجزائر إمكانيات على إجتيازه. 

على المسؤولين في الجزائر أن يستمعوا 
لمطالــب الشــارع الــذي يصــرخ "مدنية…

مدنيــة" وعليهم تحقيــق العدالة من خلال 
تنظيــم إنتخابــات نزيهــة، وعليهــم تــرك 
مناصبهم لحكم مدني، وفي الأخير عليهم 
ممارســة ترشــيد تعاملهــم مــع محيطهم 
مــع  شــراكة  علاقــات  وبنــاء  الخارجــي 

جيرانهم على مبدأ "رابح / رابح". 
التدخــل في شــؤون الدول وممارســة 
الوصايــة علــى أطــراف بــدواع واهيــة لا 
يخدمان الجزائر وســيبقى يدور في حلقة 
مفرغــة لن تزيــد إلا فــي إحتقان الشــعب 

الجزائري.

مصطفى الأنصاري

الحديد والنار
 

عندمــا يتأمل الإنســان الأوضــاع قبل 
العشــرية الدمويــة فــي الجزائــر يجدهــا 
أقــل فظاعة مما يمر فيــه البلد اليوم، ولكن 

دون قتــل أبريــاء ولا إراقــة دمــاء، وهذا 
لخير شــاهد علــى المذبحــة في العشــرية 
كانت مدبرة من طرف العســكر ونسبوها 
للإســاميين لخلــق الهلــع والخــوف عند 
الجزائريــن حتــى يتمكنــوا مــن إحضار 

بوتفلقة وإدارة الدولة في الكواليس.
إنها مهزلة وليســت انتخابــات... نظام 
عسكري وصل للحضيض.. كذب، تزوير، 
تآمر، خداع، يحكم الشعب بالحديد والنار.

متتبع

نسبة المشاركة
 

قد تكون نسبة المشــاركة ضعيفة، وقد 
يكــون هناك تزويــر وتلاعب ولكــن هناك 
انتخابــات، وهنــاك صنــدوق يعتبــر من 
الوســائل الديمقراطية، فأيهمــا أفضل أن 
تكــون لدينا انتخابات ومشــاركة ضعيفة 
وحتــى مــزورة أم عندمــا لا ترى شــعوب 
بعض الدول صناديــق الانتخابات إلا في 

التليفزيون، فأي الطريقين هو مسدود؟

سوالمية عبد القادر

مقال د. الشفيع خضر سعيد: 
السودان في كتاب »لماذا تفشل الأمم؟«

 

الحوافز والفرص
تحياتي للدكتور الشفيع خضر سعيد:

يقــول الكاتب على لســان مؤلف الدراســة التي 
حللها: 

"أما الدول التــي تُقمع فيها التعددية وتُحتكر فيها 
السياسة من خلال مؤسسات سياسية إستحواذية، 
اقتصاديــة  فالنتيجــة دائمــا ميــاد مؤسســات 
الثروات  وإستخلاص  الاقتصاد  تحتكر  استحواذية 
والموارد، ولا تخلق الحوافز والفــرص اللازمة لكي 
والإبتكار.  والإســتثمار  الإدخــار  الأفــراد  يمارس 
والمحصلــة النهائية هي توقف عجلة التطور في هذه 

الدول وإنحدارها نحو الفشل "
تعليقي هو أن النجــاح الاقتصادي الهائل للصين 
الشــعبية ذات نظام الحزب الواحد القمعي ينسف 
هذه الفرضيــة تماما. لذا فما أعتقــده هو أن إنعدام 
أو تقلص الفســاد، وليســت الحرية السياسية أهم 

للنجاح الاقتصادي.

حسين عبدالجليل

تعميم صائب
 

نتيجــة الكتاب تمثــل تعميما صائبــا، وللصين 
خصوصيات لا تتكرر في عدد الســكان، والمســاحة 
والمــوارد المتاحة، وانتاجية الفــرد، ومرونة الحزب 
الحاكــم. وبالتالــي، فإن الفســاد وإهــدار الموارد 
للعملة  وجهان  هما  الســلطة  واحتكار  والهشاشــة 

نفسها.

محلل

تعقيبات
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الحركة
 العربية الواحدة

هنــاك جانب مــن واقع 
القوميــة  الأيديولوجيــا 
يمثلهــا  كمــا  العربيــة، 
النهضــوي  المشــروع 
بأهدافه الســتة، لا يحظى 
إنــه  كافيــة..  بمناقشــة 
وأساليب  بمنهجية  يتعلق 

الأهــداف،  تلــك  تحقيــق  أجــل  مــن  العمــل 
فالأهــداف التي لا يصاحبهــا فعل في الواقع 

تنقلب إلى ثرثرة أكاديمية.
والســؤال هو: هل أن ترك النضال من أجل 
تلــك الأهــداف للقــوى السياســية القطرية، 
والاكتفاء بالتنســيق والتعــاون في ما بينها، 
كاف لتحقــق تلــك الأهداف في أمــد معقول؟ 
خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار التراجعات 
والاســتباحة  الهائــل،  والخــراب  المفجعــة، 
الأجنبية الممنهجــة التي حلت بالوطن العربي 
منذ نهايات القرن الماضي، والتي تجعل الأمة 

كلها تعيش في حالة أزمة وجودية كبرى.
لأن  يكفــي،  لــن  ذلــك  أن  هــو  والجــواب 
قوتــه وفاعليتــه القطرية لن تكون متناســبة 
مــع الأخطــار الكبيرة التــي تواجههــا معظم 
الأقطــار العربيــة، خصوصــا الأقطــار التــي 
كانــت تاريخيا تمثــل عقل وقلــب وروح هذه 
الأمة. من هنــا كان طرح فكرة الحزب القومي 
العربي الواحــد، أو الحركة القومية الواحدة، 
وعدم الخضــوع لمتطلبات ومحددات الحدود 
فــي مــا بــن الأقطــار العربيــة، الــذي تم في 
أربعينيــات القــرن الماضي. لكن قداســة ذلك 
الطرح القومي النضالــي، لم تمنع الصراعات 
عاشــتها  التــي  والمؤامــرات  والانقســامات 
تلــك المؤسســات القوميــة، والتــي أدت إلى 
هامشــيتها في الحياة العربية وتســليم الأمر 
إلى العساكر وإلى مختلف الأقليات الحاكمة. 
ولذلك، وبعد تراجع مد الخمســينات القومي 
المتعاظــم، جرى طرح شــعارات مثل »الحركة 
العربيــة/  »الكتلــة  أو  الواحــدة«،  العربيــة 
النضــال  »جبهــة  أو  التاريخيــة«،  القوميــة 
التاريخيــة  »الكتلــة  أو  الموحــدة«،  العربــي 
الشــعارات  تلــك  ونوقشــت  الديمقراطيــة«. 
في ندوات وكتابات ومؤسســات سياســية 
محــدودة. لكن تلك النقاشــات لــم ترتفع قط 
إلى مستوى الزخم الشــعبي الواسع، وظلت 
حبيســة غرف المثقفين والجزعين على مصير 
هــذه الأمــة. إذن هنــاك حاجة ملحــة لإعادة 
طرح فكرة وشعار ومأسسة »الحركة العربية 
الواحدة« من جديد، بأسلوب مختلف، بزخم 
أكبر، بقوى جديدة متمرســة في مســتجدات 
العصــر وإمكانياتــه التنظيميــة والتواصلية 
الهائلة. هناك حاجة أيضا لجرأة أكبر، لنفس 
طويل غير متردد، ولســبر أغــوار الفطرة بكل 

تفاصيلها وتعقيداتها.
المجال هنا لا يســمح بالدخول في كثير من 
التفاصيــل المهمة بالنســبة لآفــاق العمل من 
أجل تحقــق الفكرة: من الذي سيشــارك، من 
الذي ســيتعاون؟ مــن الذي ســنواجه كعدو 
لمثــل توجه كهــذا، أين مــكان المنطلــق، الذي 
يمكن اســتيعابة من ماضــي النضال القومي 
الوحــدوي؟ وما الــذي يجب نقــده والابتعاد 
عنــه، مــا الذي ســيقوم بــه المركز ومــا الذي 
ســتقوم بــه الأطراف؟ مــا وزن التبشــير وما 
وزن الفعــل، مــا مكانــة وتفاصيل الممارســة 
الديمقراطية الحقيقية لإدارة كل ذلك؟ ما دور 
المؤسسات المدنية العربية غير السياسية في 
بنــاء ودعم والعمــل مع هذه الحركــة؟ هناك 
عشــرات الأســئلة الأخرى، وبالتالــي فقد لا 
توجد إجابات مقنعة لكلها في آن واحد ومنذ 
البدايــة. لكــن المهم هــو أن لا يوجــد غموض 
مقصــود، وأن لا تمــارس انتهازيــة فكريــة، 
وأن تمــارس المرونــةن حيث تجــب والمبدأية 
الفكريــة  بالقيــم  التمســك  حيــث  الصارمــة 

والأخلاقية لا مساومة فيها.
الأمــة  شــباب  يعــي  أن  الضــروري  مــن 
وشــبابها، أمل المســتقبل العربي الذي بقي، 
بــأن نضالهم يجــب أن يكون أكثر من حشــد 
وتجييش جماهيري مؤقت وغير منتظم، وأن 
لا تفارق جهودهم الأفكار والاســتراتيجيات 
المفصليــة  والأيديولوجيــات  والمنهجيــات 

المطلوبة.	

*كاتب بحريني

حكومة نتنياهو بلا نتنياهو

لقاء أردوغان - بايدن 
وقمة الناتو

صور المثقفين إذ تبتلعنا

ما بين الصفقة النووية والانتخابات الإيرانية: علاقة إطارية لجهتي النوايا والأهداف

أنجــزت الحكومــة الإســرائيلية أول 
وأهــم أهدافها فــي لحظة إقامتهــا. كان 
هدفها الإطاحة بنتنياهو، وقد نجحت في 
ذلــك، وبقي أمامها أن تصمد وقتا كافيــا لفتح المجال لتفاعلات 
سياســية تمنع عودته. وعلى الرغم من أن مــا يجمع الفرقاء 
في هذه الحكومة هو الرغبة فــي التخلص من نتنياهو، إلا أنه 
لا توجد لديها أي نية للابتعاد عن سياســاته، بل بالعكس هي 
حكومة استمرار لهذه السياسات، وهي لن تسعى إلى تغييرها. 
هي، وبســبب خلافاتها الداخلية، حتى غير قادرة على ذلك إذا 
حاولت. في الواقع هذه حكومة نتنياهو بلا نتنياهو، ليس أكثر 

ولا أقل.

الطريق إلى حكومة بينيت ـ لبيد - غانتس

فشل بنيامين نتنياهو في تشــكيل حكومة عند تكليفه بذلك 
بعد الانتخابات الرابعة للكنيســت خــال عامين.. وكان، هذه 
المرة، قريبا جدا من ذلك، بعد أن قررت القائمة العربية الموحدة 
برئاســة منصور عباس الانضمام إلى التحالف اليميني الذي 
يقــوده، إلا أن قيادة حــزب »الصهيونية الدينيــة« اليميني 
المتطرف، رفضت المشــاركة في ائتلاف يشــمل حزبــاً عربياً، 
ولم تفلــح كل جهود نتنياهــو وتصريحات منصــور عباس 
»المطمئنة« لليمين، فــي تغيير موقف هذه القيادة. وبعد انتهاء 
المدة القانونيــة انتقل التكليــف إلى يئير لبيــد، زعيم حزب 
اليمين ـ وســط »يش عتيــد«، الذي بذل جهــودا كبيرة لجمع 
أحزاب من اليســار والوســط واليمين الصهيوني في حكومة 
واحدة. وكان يبدو أن هذه الجهود ستفشــل، بســبب الحرب 
على غزة، والمواجهات في القدس ومدن الســاحل الفلسطيني 
والضفة الغربية. وبعد أن ســاد الاعتقاد، خلال المواجهة، بأن 
أجواء الحرب ستمنع تشــكيل حكومة بديلة، جاء صمود غزة 

وفشل العدوان عليها ليحبط خطة نتنياهو في تعطيل مسعى 
خصومــه لإزاحته عن الحكم، وفي بناء مجده السياســي من 

جديد فوق جثث أطفال وأهالي غزة.
بعد أن أخفق نتنياهو في اســتثمار العدوان الإجرامي على 
غزة للبقاء في الســلطة، لجأ إلى أســلوب التهديد، عبر تأليب 
جمهور اليمين ضد قيادات يمينية، أبدت اســتعدادا للانضمام 
لحكومة لا يرأسها هو، وانطلقت، تبعا لذلك، دعوات هستيرية 
من حاخامات اليمين لفعل »كل شيء« لمنع إقامة حكومة بديلة، 
ما دفع رئيس وكالة المخابرات العامة الإســرائيلية )الشاباك( 
للخروج ببيان رســمي وعلني غير مسبوق، حذّر فيه من خطر 
اعتداءات جســدية، أو حتى اغتيالات سياســية، مســتذكرا 
اغتيال رئيس الوزراء الإســرائيلي الأســبق إســحاق رابين، 
عام 1995. في المقابــل انبرى نتنياهو بالعمل على إغراء نواب 
ما يسمى »كتلة التغيير« للانشــقاق عنها مقابل وعود بضمان 
الانتخاب فــي قائمة الليكود في الانتخابــات المقبلة، ولإثبات 
جدية وعوده قام بتمرير قرار رســمي في الليكود بتخصيص 
ثلاثة مقاعد مضمونة لمــن يلبي النداء. وطلــع نتنياهو كذلك 
باقتراحات يومية، باســتعداده للتناوب على رئاسة الحكومة 
مــع من يقبل بترك »كتلة التغيير«، وقــد رفض كل من جدعون 
ســاعار، رئيس حزب »أمل جديد«، اليمينــي، وبيني غانتس 
رئيس حزب »أبيض أزرق« هذه العروض، ولم يقبل بها نفتالي 
بينيــت باعتبارها غيــر جدية. بعد تشــكيل الحكومة البديلة 
ســيواصل نتنياهو سياســة التهديد والإغراء للإطاحة بمن 
أطاحوا به. هو نزل عن العرش مضطــرا، لكنه لم ولن يتنازل 
عن العرش.. المهم في الأمر أن جموح نتنياهو هذا يشكل ضغطا 
قويا على الحكومة الجديدة ويؤثر كثيرا في اتخاذ القرار فيها.

تركيبة الوزارة الجديدة

تتشكل الحكومة الإســرائيلية الجديدة من ثمانية أحزاب، 
من أقصى اليمين إلى أقصى اليســار الصهيونــي، إضافة إلى 
حزب عربي يعرّف نفســه علــى أنه ينتمي إلى تيار الإســام 

السياسي. 
تشــمل مجموعة اليمــن المتطرف في هــذه الحكومة ثلاثة 
أحزاب: 1ـ حزب »يمينا« برئاســة نفتالي بينيت، الذي أصبح 
رئيسا للوزراء، وله 6 أعضاء كنيست )بعد انشقاق نائب عنه( 
وثلاثة وزراء، 2 ـ حزب »أمل جديد« برئاســة جدعون ساعار، 
الذي أصبح وزيــر القضاء وله 6 نواب في الكنيســت وأربعة 
وزراء، 3 ـ حزب »إســرائيل بيتنا« بزعامــة أفيغدور ليبرمان، 
الذي تســلم وزارة المالية، ولــه 6 نواب في الكنيســت )بعد 

انسحاب أحد اعضائه( وثلاثة وزراء أيضا. 
المجموعــة الثانية هي كتلة اليمين ـ وســط وهي مكونة من 
حزبين: 1 ـ حزب »يوجد مســتقبل ـ يش عتيد« برئاســة يئير 
لبيد وزير الخارجية ورئيس الوزراء البديل )يســتلم رئاسة 
الحكومة بعد عامين(، وله 17 نائبا في الكنيست وسبعة وزراء، 
2 ـ حزب »أزرق أبيض« بزعامة بيني غانتس، الذي سيبقى في 

موقعه وزيرا للأمن، وله 8 مقاعد في الكنيست وأربعة وزراء.
المجموعــة الثالثة مكونة من حزب اليســار الصهيوني: 1 ـ 
حزب »العمل«، برئاســة ميراف ميخائلــي وزيرة المواصلات 
الجديــدة، ولــه 7 أعضاء كنيســت وثلاثــة وزراء، 2 ـ حزب 
»ميرتص« برئاسة نيتسان هوروفيتس، وله 6 أعضاء كنيست 

وثلاثة وزراء.
لقــد أقيمت هذه الحكومة على أســاس أنها مكونة رســميا 
من كتلتين، الأولى هي كتلة »يمينا« وتشــمل ايضا حزب »أمل 
جديد«، والثانية هي كتلة »يش عتيد«، وتشــمل أيضا أحزاب 
»إسرائيل بيتنا« وحزب »العمل« و«ميرتص« و«أزرق أبيض«. 
وعلى الرغم مــن عدم التوازي في عدد النــواب والوزراء بين 
الكتلتين، فإن لكل منهما الحــق في منع أي قرار لا توافق عليه، 
كما أن لهما تمثيلا بعدد الوزراء نفســه فــي أهم لجنة وزارية 
وهي الكابينيت السياســي الأمني، الذي يتخذ عمليا القرارات 

المهمة ذات الصلة.  

ما هي سياسة هذه الحكومة؟

بعد اعتماد مبــدأ التكافؤ في التصويت بــن وزراء اليمين 
المتطرف وبقية الــوزراء، ضمن حزبا »يمينــا« و«أمل جديد« 
ســيطرة كاملة علــى اتخاذ القرار السياســي فــي الحكومة 
الجديــدة. وإذا أخذنا بعــن الاعتبار أن هذيــن الحزبين هما 
على يمين الليكود، فمن المســتحيل أن يســمحا بتمرير أي قرار 
يكون، أو قد يفســر أكثر اعتدالا من مواقــف نتنياهو. هما في 
المقابل غير قادرين على تمرير قرارات أكثر تطرفا، لأن الأحزاب 
الأخرى لــن توافق. من هنــا فإن سياســة الحكومة الجديدة 
ستكون، في المحصلة، مثل سياســة نتنياهو، بل إنها ستكون 
حكومة نتنياهو السادسة، من حيث نهجها بالأخص في الشأن 
الفلســطيني، فيبدو أن مواقفها ســتكون بلا تغيير سوى في 
التكتيك، فهي وبالتنســيق مع الولايات المتحدة، ستكون أكثر 
تشددا تجاه حماس، وأخف وطأة في تعاملها مع قيادة السلطة 

الفلسطينية في رام الله.
كيف ســتتعامل الحكومة الجديدة مــع خلافاتها الداخلية، 
خاصة تلك التي قد تؤدي إلى تفككها وســقوطها؟ هذه ستكون 

أصعب مهامها، وهي ستفعل ذلك من خلال عدد من الطرق:
1 ـ صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت، 
بأن حكومته ستعمل في ما هو متفق عليه، وتضع المختلف عليه 
جانبا، إضافة إلى ذلك فإن السياســات القائمة سوف تستمر، 
إلا إذا اتخــذ قــرار بتغييرها، وهــذا أمر في غايــة الصعوبة. 
اليمين المتطرف في الحكومة مرتاح لاستمرار سياسات تعميق 
الاحتلال في منطقة »ج«، وتوســيع الاســتيطان، وتشــديد 
الحصــار على غزة، ومواصلة مشــاريع التهويــد في القدس، 
وبالمجل سياسة الحكومات السابقة هي سياساته وهي سارية 

المفعول كما هي.
2 ـ ترحيــل الخلافات فــي المجال الأمني وجزء من الشــأن 
السياســي إلى المؤسســة الأمنية، لتتخذ هي القــرار لتتبناه 

الحكومة بعدها، واستغلال ســطوة هذه المؤسسة وشعبيتها 
في الــرأي العام لمنح القرارات السياســية شــرعية »أمنية«. 
وهنا ســيجري المضي في مســار تحويل القضية الفلسطينية 
إلى مجــرد قضية أمنيــة، ونزع البعــد السياســي عنها، كما 
فعل نتنياهو، الذي تبنى اســتراتيجية »الإبادة السياســية« 
للشــعب الفلســطيني، وبينيت وســاعار وليبرمان وغيرهم 
يفكرون بالطريقة نفسها، وسيكون بإمكانهم وفق بنية وأسس 
الحكومة الجديــدة منع تغيير هذه السياســة، وهم ليســوا 

بحاجة لفرضها لأنها قائمة في الواقع.
3 ـ الالتزام بمواصلة مســعى تهميش القضية الفلسطينية، 
الــذي اتبعه نتنياهــو في العقــد الأخير، ونجــح في فرضه 
دوليا وعربيــا. ويعتقد القيمون على الحكومة الإســرائيلية، 
أنه ســيكون بإمكانهم تجنب الخلافات، عبــر عدم التعامل مع 

القضية الفلسطينية واتباع سياسة التهميش ما أمكن. 
4 ـ العمــل على ضم حــزب إضافي مثل حزب »شــاس« أو 
»ديجيل هتوراة«، لتوســيع قاعدتها البرلمانية، وتوفير حماية 

أكبر لها من خطر السقوط.
5 ـ تضخيم أهميــة القضايا غير الخلافيــة، التي تعمل بها 
الحكومة والعمل على التعامل مع القضايا الخلافية إلى قضايا 
غير مهمة، وقد وصل الأمر برئيس معهد دراسات الامن القومي، 
الجنرال احتياط عموس يدلين، الداعم للحكومة الجديدة، إلى 
الكتابة أن القضية الفلســطينية هامشية، وعلى الحكومة عدم 
الانشــغال بها، والاهتمام بما اعتبره قضايــا مهمة وتوافقية 
مثل، الملف النووي الإيراني، واســتهداف حماس وحزب الله 
والوجود الإيراني في ســوريا، والعلاقات المميزة مع الولايات 
المتحدة، والســام الإبراهيمي، ورفع جاهزية الجيش للحرب 
المقبلــة وغيرها، إضافــة بالطبع إلــى القضايــا الاقتصادية 

والاجتماعية الحارقة.

ما العمل؟

إزاء هذه الحكومــة الجديدة من المهم عدم الوقوع في أوهام 
قد تــروج لهــا الإدارة الأمريكيــة وبعض الأنظمــة العربية. 
السياســة الإســرائيلية لم تتبدل، بعد الإطاحــة بنتنياهو، 
وهي غير مرشــحة للتغيير، ولا حاجة للانتظار المعتاد. تعيش 
إســرائيل أزمة سياســية، والاطاحة بنتنياهو هي محطة من 
محطاتها وليس نهاية لها، ويجب الحــذر من التبرع بإنقاذها 
مــن هذه الأزمــة، بادعاء منع عــودة نتنياهــو. على العكس 
تماما هذه الأزمــة هي فرصة يجب اســتغلالها لتقوية الموقف 
الفلســطيني، عبر تفعيل النضال الموحد على الأرض من جهة، 
والقيــام بحملة دولية لفضح هذه الحكومــة الجديدة، التي لا 
تختلف عــن حكومات نتنياهو، والتصــدي لحملات الترويج 
وكأننــا أمام واقع جديد أكثر اعتدالا في إســرائيل، فهذه كذبة 

يسهل تفنيدها.

*رئيس حزب التجمع الوطني في أراضي 48

طيب  رجــب  التركي  الرئيــس  التقــى 
أردوغان ونظيره الأمريكي جو بايدن على 
هامش قمة زعماء حلف شمال الأطلســي )الناتو( في العاصمة 
البلجيكية بروكســل، يوم الاثنين الماضي. ومع هذا اللقاء، ذاب 
الجليد مجدداً بين تركيا والولايات المتحدة، بعد فترة طويلة من 
البرودة. فقد أعطى أردوغــان وبايدن »صورة إيجابية« للغاية 
خلال القمة الأولى بينهما، سواء من حيث لغة الجسد، أو طبيعة 
القضايا التي طُرحــت. وقال بايدن عقب اللقــاء الثنائي الذي 

استمر 45 دقيقة: »عقدنا اجتماعاً جيداً للغاية مع أردوغان«.
وبالإضافــة إلى بايــدن، عقــد الرئيس أردوغــان لقاءات 
ثنائية مع نظيره الفرنســي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء 
البريطانــي بوريس جونســون، والمستشــارة الألمانية أنغيلا 
ميركل. ولقيت هذه اللقــاءات ترحيبا لــدى المجتمعين التركي 
والغربي، لأن الأخبار الواردة كانت تبشــر بفتح صفحة جديدة 

من حيث علاقات تركيا مع العالم الغربي.
لاشــك بأن النظام العالمــي يتجه إلــى مكان يدفــع الناتو 
والولايات المتحدة إلى تعزيز علاقاتهما مع تركيا. لهذا الســبب، 
كان من الضرورة على بايــدن وأردوغان إعطاء الأولوية خلال 
الاجتماع لِمجالات التعاون مثل، إدارة مطار العاصمة الأفغانية 
كابــل، والملف الليبي بدلًا من المشــاكل الثنائية القائمة. وهو ما 
حــدث بالفعل. أمّا الجهــات التي كانت تتوقع مــن بايدن إثارة 
التوتــر مع أردوغــان، فإنها شــعرت بانزعاج مــن المحادثات 
الإيجابية. ويبدو أن نهج بايدن في بروكســل يتوافق مع رغبة 
أردوغــان في إطــاق »حقبة جديــدة« مع الولايــات المتحدة. 
كانت قمة الناتو في بروكســل ناجحة بشــكل عــام. ماذا تعني 
نتائج القمة بالنســبة إلــى النظام الدولــي والولايات المتحدة 
والصين، والعلاقات عبر الأطلســي، وكذلــك العلاقات التركية 
-الأمريكية؟ وما الــذي ينتظرنا في الفترة المقبلة؟ في ما يتعلق 
بالنظام العالمي، بدأ الناتو يخــرج ببطء من دوره الغامض في 
حقبة ما بعد الحــرب الباردة، وأصبح الآن يريــد التحول إلى 
تحالف عالمي، بعد أن نجح في فرض نفســه كضَرورة من خلال 
تحركاته في مجال الإرهاب والملف الأفغاني. وهذا ما يشير إليه 
التأكيد على العلاقات الجديدة مع البلدان الأخرى، الذي تضمنه 
البيان الختامي. طرح الناتو على جــدول أعماله أيضا القضايا 

الناعمة التي تهم الجميع مثل التغيــر المناخي. والهدف من ذلك 
هو الحفاظ علــى فعاليته وتأثيره، عبر المســاهمة في الأجندة 
العالمية. ومن المهم أيضا التأكيد على ضرورة إقامة علاقة جديدة 
مــع الصين. وهــذا يعني أن الناتو يســعى إلــى مواكبة العالم 
المتغير. بالطبع، كانت الولايات المتحدة الطرف الأكثر اســتفادة 
من القمة، حيث وجدت مقولة بايدن »أمريكا عادت« اســتجابة 
في أوروبا. وكان التأكيــد على الصين في البيان الختامي مطلباً 
أمريكيــاً على وجــه الخصوص. وتســعى الولايــات المتحدة 
للحصول على دعم أوروبي بشأن الصين من ناحية الخطاب وإن 
لم يكن بالأفعال. حصلت واشــنطن على هذا الدعم في موضوع 
الصين المهم بالنســبة إليها، مــن خلال حلف الناتــو. تختلف 
وجهات نظر الدول الأوروبية تجاه الصــن عن بعضها بعضاً، 
ولكن على الرغم من إعطاء رســالة مشــتركة من خلال الناتو، 
إلا أنني لســت متأكدا مما إذا كان الأعضاء الآخرون سيتبعون 
النهج الأمريكي في السياسة الموجهة للجانب الصيني. وجوهر 
الأمر، هو أن حلف الناتو يتأقلم مع العالم المتحول، في وقت يتم 
فيه التشــكيك حتى في دوره من حيث المنظومة الأمنية. ونظراً 
لاتخاذ القــرارات عن طريق الإجماع، ســنجد المزيد والمزيد من 
»الكليشــيهات« في بياناته، لكن التأثير ســيكون أقل بســبب 

الأعضاء الذين يفكرون بشكل مختلف.
خلاصة الــكلام، كانت قمة الناتو مهمة للغاية بالنســبة إلى 
العلاقات التركية -الأمريكية بســبب لقــاء بايدن - أردوغان. 
ورغم عدم حل المشــاكل بــن البلدين، إلا أن اللقــاء أزال حالة 
الغموض الســائدة في خريطــة الطريق الخاصــة بالعلاقات 
الثنائية، وتم إعطاء الأولوية لتشكل الأجندة الإيجابية، ووضع 
القضايا ذات التأثير الســلبي جانباً في الوقــت الحالي. وعزّز 
أردوغان عبر محادثاته الثنائية على هامش القمة، تأكيده على 
أن تركيا جــزء من التحالف الغربي، ليكون بذلك قد اســتجاب 
لخطابــات وجهود الابتعاد والانفصال عــن المحور الغربي. في 
خضــم ذلك، أعتقد أن تركيا ســتكون خلال الفتــرة المقبلة أكثر 

نشاطا في علاقاتها مع الغرب مقارنة بالسنوات السابقة.

*كاتب تركي

وطقوســهم،  المثقفــن   ســلوكيات 
وتفاصيــل اجتماعاتهم وطريقة عرضهم 
لما يؤمنون به مــن أفكار، تغلب في بعض 
الأحيان علــى الثقافة نفســها، بوصفها 
عملًا متواصــاً وإنتاجية وإحداث خروقــات، في كل ما هو 
مألوف ومحســوم، وصنــع معان جديــدة. أدونيس مثلًا له 
صورة في وعي محبيه، عناصرها، ســيكار ووشــاح وشعر 
طويل ونظــرة تأملية، وحديــث هادئ، يقــدم يقينيات في 
معــرض نقد اليقينيات، فضــا عن كونه مثقفــاً له نفوذ في 
الغــرب وعدد مــن البلاد العربيــة، فإن كتــب مقدمة لكتاب 
منحه شــرعية، وإن حضر معرضاً حسم جودة لوحاته، وإن 
أشاد بشــاعرة باتت الأولى في بلدها، عدا عن إثارته الجدل 
في المواقف من حين لآخــر، هجوماً على عاصمة ما، أو افتعال 
معركة مع الإسلاميين، وأخيراً مقاربة ثورات الربيع العربي، 

لاسيما في سوريا.
صورة أدونيس هــذه، أو تمثله، في وعي متلقيه أقوى من 
إنتاجه، حتى إن مواقف الرجل السياسية، نادراً ما يتم ربطها، 
بما كتب، بل تُفهم في معظم الأحيان انطلاقا، من التصور الذي 
تراكم في وعي من ينتقده، وهذا التصور قد يتحكم فيه هوى 
المنتقد، ما يفســر رد البعض، مواقف أدونيس حيال سوريا، 
لانتمائه الطائفي. والمشــكلة هنا، لا تتبدى في استخدام، هذا 

العنصر لتحليل موقف أدونيــس، فهذا قد يكون ممكناً، لكنها 
تتبدى، في الابتعاد أكثر فأكثر عن كتابات الرجل، بمعزل عن 
قيمة الإنتاج المعرفي الأدونيســي، ومــدى حيويته، وقدرته 

على التقاط اللحظة الراهنة وتطوير تصورات حيالها.
 فقد يكون من أســباب تقدم الصورة على الإنتاج، الإنتاج 
نفســه، فأدونيس دخلت أفكاره فــي التكرارية والجاهزية، 
ما جعلها عاجزة عن مجاراة الصــورة، التي تغلبت بطبيعة 
الحال، صحيح أن هناك رابطا بين الاثنين، بمعنى أن الصورة 
تراكمت بفعل الإنتاج وتســويقه عالمياً، ولكن، حصل تفاوت 
ما، لصالح الصورة، بفعل تكلس الأفكار، وكســل المستقبلين 
الذين يفضلون، ما يقول أدونيــس، وكيف يقول ويتصرف، 

أي الصورة التي يبدو عليها، على ما كتب وراكم من مؤلفات.
الفصل بين إنتــاج المثقف والتعامل مــع صورته يتجاوز 
أدونيس، وإن كان الأخير مثالا جيــداً. عدد كبير من المثقفين 
العــرب التهمتهــم صورهم، التــي صنعوها لأنفســهم، عبر 
الشــكل والســلوك والمواقــف المثيــرة للجــدل والعلاقات 
والنفوذ، وما يحســب لأدونيس هو عدم استخدام الأحزاب 
والأيديولوجيات والقضايا، إلا في البدايات، لبناء صورة عن 
نفسه، في حين، عمد كثيرون استخدامها كحوامل وروافع لهم 
على حســاب إنتاجهم المعرفي، فصار المناضل يبتزنا بشعره، 
والحزبــي بروايته، وصاحــب القضية بلوحتــه. بديهي أن 
المثقف يشــتبك مع الشرط السياســي، والقضايا، وهو جزء 
مــن النقاش العــام، ويحق له أن يصنع لنفســه شــخصية 
خاصة به، انطلاقا من مزاج وسلوك خاصين، وأيضاً أن يطلق 
مواقف تتســبب بعواصــف من الجدل، لكــن ولأن في معظم 
بلادنا، السياســة مغلقة بفعل الاستبداد، والحزبية ممارسة 
تختلط بالعصبية والشــخصنة، والفضاءات العامة تتحكم 
بها الأنظمــة، فإن، من النتائج الســلبية، لاشــتباك المثقف، 
تضخيم صورته، خاصة إن كان إنتاجه ضحلا أو تكلس بفعل 

جاهزيته.
 وبمراجعة ســريعة لعلاقة الكثير من المثقفين بالســلطة، 
يظهر أن المثقف ليس بريئاً من الخــراب، الذي على أنقاضه، 

يشيد الكثير من الصور لمثقفين »كبار«.

 *كاتب سوري من أسرة »القدس العربي«

ســتجري  التي  الإيرانية،  الانتخابات 
يوم 18 من هذا الشــهر، في ظرف إقليمي 
ودولي ساخن، وفي جميع ملفات المنطقة، 
التي يجري العمل، في الغــرف المغلقة على حلحلتها، أو إيجاد 
مخــارج وحلول لهــا، ومن الطبيعــي؛ أن تكون إيــران طرفاً 
فاعلًا فيهــا، هذه الملفات لهــا علاقة بالصفقــة النووية، التي 
يجري العمــل، أو التفاوض على عودة كل مــن إيران وأمريكا 
لها، إضافة إلى اســتحقاقات الداخل الإيراني، الذي يعاني من 

مشاكل حادة، وعميقة.
 هذه الانتخابات مهمة جدا لإيران؛ لحراجة موقفها ســواء 

في الداخل، أو في المحيط العربي المجاور وغير المجاور لها، ولها 
فيه دور فاعل وحاسم، ويتصل بقوة موقفها في الداخل لناحية 
شــحن وحشــد عناصر القوة الاعتبارية والمعنوية، بما يلعب 
دورا مؤثرا في الخطاب السياسي الأيديولوجي الموجه للداخل 
والمحيط العربي في الآن ذاته، أو فــي الصفقة النووية، أو في 
بقية ملفات المنطقة، ذات الصلة. هذه الانتخابات على بعد أيام 
قليلة من هذا اليوم، الذي تســتمر فيــه المفاوضات بين القوى 
الدولية العظمى وإيران، التي لم يتوصل فيها أطراف التفاوض 
حتى اللحظة، إلى اتفاق، تعود فيــه كل من إيران وأمريكا الى 
الصفقة النووية، مع أن جميع المؤشــرات تؤكد على أن الاتفاق 
بين القوى الدولية وإيران، ســوف يتم، بعد حين، وبكل تأكيد. 
لكن الســؤال المهم، متى؟ هل يتم قبل الانتخابات الإيرانية، أم 

بعدها؟ وهذا هو السؤال الأكثر أهمية من أي سؤال آخر. 
السيد علي خامنئي المرشد الإيراني، قال في خطبة الجمعة 
الماضية في طهران، يوم الرابع من هذا الشــهر؛ إن اســتبعاد 
بعض المرشحين، كان فيه ظلم. المرشحون الذين تمت المصادقة 
على خوضهــم الانتخابات الإيرانية المرتقبــة، كان أغلبهم من 
الأصوليين المتشــددين، أمثال إبراهيم رئيســي )سبعة مقابل 
اثنين مــن الاصلاحيين(. الســيد حســن روحانــي الرئيس 
الإيراني الحالي، الذي لا يحق له الترشح، كونه فاز لدورتين، 
وفي رســالة له إلى الســيد علي خامنئي؛ وصف إبعاد تسعة 
من المرشــحين الإصلاحيين؛ بأنه ظلم كبير، ربما تجري إعادة 
المســتبعدين على ضوء تصريح خامنئي، لأن القول الفصل له 
في هذا المجال، وفــي غير هذا المجال. لكن هــل أن التعديل في 
قائمة المرشــحين إلى خوض الســباق إلى الرئاسة الإيرانية، 

يغير من واقع الانتخابات تغييرا حاسما، لجهة الدفع الإعلامي، 
وما هو ذو صلة به، في إطار واسع جدا؛ لفوز أحد الإصلاحيين 
على ضوء المشــهد السياسي الجاري الآن في إيران؟ من وجهة 
نظرنا، هذا الأمر بعيد الاحتمــال، بل إن العكس هو الصحيح، 
أي أن الدفع، ســابق الإشارة؛ سوف يســتمر لناحية فوز أحد 
الأصوليين، وبالذات إبراهيم رئيسي، لضرورة المرحلة، سواء 
فــي الداخل الإيراني، أو في المحيــط الإقليمي، أو في البرنامج 
النووي الإيراني، المتصل بالداخــل الإيراني، وبجميع ملفات 

المنطقة، وبالمتغير الدولي. 
لناحية ما ســبق، هل يتم الاتفاق على عــودة كل من إيران 
وأمريكا إلــى الصفقة النووية قبل الانتخابــات الإيرانية، اي 
فــي جولة مفاوضات الأســبوع المقبل؟ وطبقا لقراءة المشــهد 
السياسي الإيراني؛ فإن هذا الاتفاق لن يحدث قبل الانتخابات 
الإيرانية، لأنه ســوف يــؤدي، أو يمنح قوة دفــع كبيرة جدا؛ 
لفــوز الإصلاحيين، وهذا لا يرضي مكتب الســيد خامنئي. في 
خطبة الجمعة ســالفة الذكر، قال خامنئي؛ نحن نريد أفعالا لا 
أقوالًا، وأضاف؛ لقد وجهت وفدنــا المفاوض على التركيز على 
هذه الناحية، أو علــى هذا الجانب.. ما يعني أن على أمريكا أن 
تقوم برفع العقوبات الاقتصادية عن إيران في البداية وقبل كل 
شيء، وهذه هي العقبة الكبيرة في هذه المفاوضات، فأمريكا لا 
يمكن أن تظهر حاليا، مــن دون ضغط قوي، ومبرمج، ومحكم، 
بالموقــف الذي تكــون فيه؛ قــد رضخت لمطالب إيــران بهذه 
السرعة، والسيد خامنئي يعرف هذا جيدا، أي أن الجولة المقبلة 
ســوف تقف عند هذه النقطة، أي أن أي اتفاق قبل الانتخابات 
الإيرانية لن يشــهد النور.. وهي سواء قبلنا أو رفضنا، سواء 

أحببنا أو كرهنا؛ لعبة ذكية جدا. هذه اللعبة ســوف تقود، في 
نهاية المطاف، وفي ظل حكومة أصوليــة إيرانية؛ إلى تصليب 
وتقوية الموقف الإيراني في جولات تفاوض ما بعد الانتخابات 
الإيرانيــة، في مواجهــة موقــف أمريكي، ســوف ينخر فيه 
اليأس، ومن ثم يدب فيه الضعف، مــا يقود أمريكا ويجبرها؛ 
على النزول مرغمة، مــن على قمة جبــل عنجهيتها وغرورها 
وجبروتها، لأن لا ســبيل أمامها؛ إلا القبول بالشرط الإيراني، 
أي رفــع جميع العقوبــات المفروضة على إيــران، أو أن تكون 
وفي زمن مقبل قصير جدا، أمام واقع إيــران القنبلة النووية، 
أي امتلاك إيران للقنبلة النووية. هذا من جانب أما من الجانب 
الثاني؛ القبول الأمريكــي بالدور الإيراني في المنطقة العربية، 
أي تبادل أدوار مصلحي ونفعي، وبعبارة أخرى تلاقي مصالح 

ومنافع وأهداف. 
في النهاية، نقول ألا تباً للأنظمة العربية، ولتبعيتها المشينة، 
والمضرة ضررا بالغا بحاضر الأمة العربية ومســتقبل أجيالها. 
القوى الدولية العظمى والكبرى؛ لا تحترم موقف ورأي التابع، 
ســواء كان أنظمة أو كيانات سياســية.. إنما تحترم من يحوز 
برنامجاً وطنياً، ويمتلك الطريق وبوصلة الطريق إلى تحقيقه 
برؤية عملية واضحة الخطوات، ويقف موقفا ثابتاً على قاعدة 
من الإســناد والتأييد الشــعبي، الذي يوفره؛ احترام النظام 
لإرادة شعبه، ويدافع عن مصالحه الآنية والاستراتيجية بقوة 
وصلابة وإرادة، لا تكســرها الملمات فــي مواجهة هذه القوى 

العظمى بلا استثناء؛ على قاعدة، قرار وسيادة مستقلين.
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ماذا سيتغيّر بعد »حكومة التغيير« الإسرائيلية؟
■ أظهرت »حكومة التغيير« الإسرائيلية، منذ بداية استلام 
رئيس وزرائها، نفتالي بينيت، لمنصبه، إشــارات تريد أن تكون 
واضحة للفلســطينيين بأن لا تغيير فعليا في سياسات القمع 
التي مارستها كافّة الحكومات الإسرائيلية السابقة، ولا تغيير 
في سياق الإعلان الواضح عن أنها ستكون لها اليد العليا حين 

يتعلّق الأمر بالصراع مع الفلسطينيين.
مــن قبيل ذلــك كانــت موافقتهــا علــى »مســيرة الأعلام« 
الخطيــرة التــي كانــت نســختها الأولــى، أثناء حكــم رئيس 
الــوزراء الســابق، بنيامــن نتنياهــو، قــد أدّت إلى اشــتعال 
موجــة من الاحتجاجــات، وســاهمت، مع إجــراءات القضاء 
الإســرائيلي لانتزاع بيوت مقدســيين في حي الشــيخ جراح، 
والاعتــداءات علــى المســجد الأقصى، فــي امتداد النــزاع إلى 
مشــاركة فلســطينيين مناطق نكبة 1948، والتدخّل العسكري 
لـ»حمــاس« في غزة، الــذي أفضى إلى عــدوان دموي دام 11 

يوماً.
إضافــة إلى ذلك، فقد أعادت الحكومة الجديدة تعيين وزير 
جيش الاحتلال في حكومة نتنياهو في المنصب نفسه مجددا، 
والــذي أصدر قــرارا بقصف جويّ جديد لمواقــع في غزة، ردا 

علــى إطلاق بالونات حرارية، وتبع ذلك، بعد ســاعات، تدخّل 
عســكري محــدود فــي جنــوب القطــاع، وتابعت الســلطات 
الإســرائيلية تســليم أوامــر الهــدم في أحيــاء بلدة ســلوان، 
جنوب المســجد الأقصى، وقتلت الدكتورة مي يوسف عفانة، 
المتزوجــة والأم لطفلــة في الثامنة مــن عمرها، بعد ســلوكها 
شــارعا عســكريا بالخطأ، والمقصود مــن كل ذلك هــو القول 
للفلســطينيين إن هذه الحكومة ليســت أقل جبروتا وعنفا من 

سابقتها.
إعــان »حكومــة التغييــر« أن السياســة الحديديــة ضــد 
الفلســطينيين لــم تتغيّــر لا يعني، رغــم كل الوقائع الســابقة، 
عــدم الانتبــاه إلى مســائل أخــرى تغيّــرت، ويمكــن أن يظهر 
تغييرهــا هذا، ولو بشــكل نســبيّ، على العلاقات السياســية 
الداخلية الإســرائيلية، بمــا فيها بعض الوجــود العربيّ فيها، 
عبر »القائمة الموحــدة« وحزب »ميريتس« اليســاري، وكذلك 
كنتيجة لــدور الصوت العربيّ في الانتخابات، والذي ســاهم 

في رحيل بنيامين نتنياهو.
حســب وســائل إعلام عبرية فإن الحكومة الجديدة بعثت 
رسائل إلى السلطة الفلسطينية ومصر والأردن، قبل »مسيرة 

الأعــام« مفادهــا أن الخطوة لا تأتي في ســياق التصعيد في 
مدينــة القدس المحتلــة، وأن مســارها قد تم تعديلــه لتخفيف 
ضغوط اليمين المتطرّف الإســرائيلي، وكذلــك لمنع انفجار مع 
الطــرف الفلســطيني، وحملــت الرســائل »ضمانات« بشــأن 
تعزيز تأمين المســيرة، وجــاءت هذه الرســائل ردا أيضا على 
ضغوط من جهات دولية على رأســها الإدارة الأمريكية تطالب 
بمنع عودة التوترات الأمنية والخشــية مــن تصعيد جديد في 

قطاع غزة.
يمكــن قــراءة القصف والتدخّــل المحدود اللذيــن جريا في 
غــزة كنوع من إجــراءات احتاجتهــا حكومة بينيــت لـ »حفظ 
ماء الوجه« أمام الناخبين الإســرائيليين، كما يمكن احتســاب 
الطريقــة التي عولجــت بها قضية المســيرة كنوع مــن احتواء 

مدروس لمسيرة الاستيطان الاستفزازية.
حســب تقريــر لوكالة الصحافة الفرنســية فــإن الحكومة 
الإســرائيلية الجديدة »همّشــت الأحزاب اليهودية المتشددة« 
غير أن هذا العنصر الداخليّ الإسرائيلي لا يمكن أن تُنسب إليه 
علائم تغيير محتمل وحده، فهناك عوامل أخرى لا تقلّ أهمية، 
أوّلها الرد الفلســطيني الشــامل، الذي تداخل فيه العســكريّ 

مع امتــداد التضامــن والاحتجاجــات إلى كل أماكــن تواجد 
الفلسطينيين، إضافة إلى وجود موقف أمريكيّ لا يقدّم لليمين 
العنصــريّ والفاشــي الإســرائيلي »شــيكا على بيــاض« كما 
كان الحــال في عهد دونالد ترامب، وســفيره ديفيد فريدمان، 

وصهره جاريد كوشنر.
أحد العناصــر الأخرى التــي يظهر أن تغييرا ما ســيطالها 
هــو العلاقة الحميمــة التي قامــت إدارة ترامــب بترتيبها بين 
حكومة نتنياهــو وحكومتي الإمــارات والبحرين، وقد ذكرت 
صحيفــة إســرائيلية أمس أن وزيــرة حماية البيئــة الجديدة، 
تامــار زاندبــرغ، تطالب بإلغــاء اتفاق نقــل النفــط الإماراتي 
عبــر إســرائيل. كل هذه الأحــداث تشــير إلــى أن التغيير في 
الحكومــة الإســرائيلية الجديدة هــو حصيلة تغييــرات دولية 
وإقليميــة وإســرائيلية - فلســطينية، ورغــم هــذه العناصــر 
جميعهــا، فــإن هشاشــة الحكومــة الإســرائيلية، ومزايدات 
المســتوطنين والأحــزاب الدينية المتشــددة، والقمع المســتمر 
ضد الفلســطينيين، يمكن أن توجّه هــذا »التغيير« في الاتجاه 
المعاكــس، كمــا يمكــن أن تــودي بالحكومــة برمّتهــا، وتعيد 

التوازنات إلى نقطة الصفر مجددا.

حماس وأقلام الشيطنة الإسرائيلية

إسرائيل وفلسطين: عهد جديد؟

■ تبرز عبر بعض وسائل الإعلام العربي كتابات 
تســاوي بين حماس وإســرائيل، بل إن بعض هذه 
الكتابات العربية تشعرك وكأن حماس هي إسرائيل 

وإسرائيل هي الحق والنور. 
وإن دققنا فــي هــذه الكتابات المكتوبــة بأقلام 
عربية والتــي تدعمها أنظمة عربية تقــوم أجندتها 
على التطبيع المفتوح، ســنجد الكثير منها تبسيطيا، 
سطحي النزعة، لا يعي طبيعة الوضع في فلسطين أم 
في غزة، كما ولا يعي طبيعة المواجهة مع الصهيونية 
لا من قريــب أو بعيد. لتلــك الأقلام حريــة الكتابة 
بالطبــع، لكنها تعيش فــي عالم من صنــع خيالها 
بعزلة كاملة عــن الأوضاع علــى الأرض في الواقع 

الفلسطيني والعربي أو حتى الدولي. 
إن تبسيط تاريخ الصراع مع الصهيونية وتسطيح 
الواقــع يتحــول، بقصد أو بــدون قصــد، لخدمة 
ولغة  خطابات  تميــز  التي  فالعنصرية  الصهيونية، 
نتنياهو وقادة إســرائيل هي التي تميز  اليوم بعض 
الكتاب العــرب. هم حتما أحرار، لكــن المخادعة في 
طرح لغة العدو لن تفيد لأنه سرعان ما تنكشف تماما 
كما كشــفت الأحداث الأخيرة حــول الأقصى وغزة 
وبقية فلسطين مدى هشاشة لغة العدو ووضعه.  في 
بعض الحالات أنصح القارئ بعمل تجربة. أن يمسح 
اسم الكاتب العربي ويمسح الاسم العربي للصحيفة 
التي كتب فيها المقال ثم يقــوم بقراءة المقال بتجرد.  

ســيجد أن الكاتــب متطابق مع تصريحــات اليمين 
الإسرائيلي. حتما هناك خطأ عندما تجد أن لغتك عن 
المقاومة وعن حماس تتساوى وتتطابق مع إسرائيل 
واليمين الإسرائيلي. هذا يثير الكثير من الإسئلة  في 

أدنى تقدير. 
لكن مــن قال إن تبنــي لغة العدو شــيء جديد؟ 
في فيتنــام في عز تحررهــا، وفي الجزائــر في عز 
معركتهــا برزت دائما أصوات أقــرب لصوت العدو، 
وهي اصوات ركزت على إفقاد الشــعب ثقته بنفسه 
وبقضاياه التي يناضل من أجلهــا. تلك المواقف تنم 
عن نظرة تحتقــر الجماهير والشــعوب وحقوقها، 
وتعظم القــوة والتماهــي مع الغرب والاســتعمار 
الســلطوي.  لقد كتب فرانز فانون كتابا قيما أصبح 
من الكتب الكلاســيكية في تحليــل الظاهرة: ذوي 
البشرة السمراء والأقنعة البيضاء. ولو حملنا ذات 
التعبير للحالة العربية سنجد بشرة عربية مغمسة 

بأقنعة إسرائيلية. 
تلك المدرسة تتماهى مع إســرائيل والتكنولوجيا 
والعلــوم الإســرائيلية، لكنهــا تغــض النظر عن 
العنصرية الإســرائيلية وسياســة التطهير العرقي 
والابارتهايد السائد في قوانينها وبنيتها، بل وتغض 
النظر عن الظلم الذي تنشره إسرائيل محملة العرب 
والفلسطينيين مسؤولية الإحتلال والاستيطان.  إن 
الســعي لقلب الحقائق التاريخية والوقائع الراهنة 

لن ينجح في استغفال أمة وشعوب العرب. 
 حركة حماس حركة سياســية وحركة تحرر برزت 
منــذ عــام 1988 أي أثنــاء الانتفاضــة الثانية، وهي 
حركة تطورت وتغيرت مع الوقــت، لتصبح المعبر عن 
منهجية الكفاح المسلح في الســاحة الفلسطينية. ولم 
تأت منهجية الكفاح المسلح في الســاحة الفلسطينية 
من فراغ بل من جراء العنف الإســرائيلي اليومي ضد 
الشعب الفلسطيني والمستمر منذ النكبة وما قبل النكبة 
عام 1948. وبالتحديد تمثل قوات كتائب القســام قوة 
عســكرية وطنية لفلسطين، كما أن شــبانها مناضلون 
تاريخيون في الشــأن الفلســطيني بأكثــر من كونهم 
حماس أو غيرها. فمن انضم من الشبان لكتائب القسام 
إنضــم اليها بســبب قدرتها على إيــام العدو وليس 

بسبب إيديولوجية حماس ذات الطابع الإسلامي. 
شــيطنة حمــاس الهــادف لطمــس إيجابياتها 
وتعظيــم أخطائها،  عمل مقصــود يصدر عن أجهزة 
المخابــرات الإســرائيلية، كما ويصدر عــن أجهزة 
الخارجية الإسرائيلية، وليس من الصدفة أن بعض 
العــرب الذين آمنــوا بالتطبيع من الباب الواســع 
ذات  في  الصهيونية  الإســرائيلية  الــرؤى  يتبنون 
الشــيطنة.  لكن هذا لن ينفع، فحماس فصيل مقاوم، 
وقد اســتطاع في اســابيع قليلة في معركة »ســيف 
القدس« كسر حالة الشــيطنة التي عمل عليها قطاع 

من العرب. 

للاحتلال  نتــاج  حمــاس 
للنكبة،  ونتاج  الإســرائيلي 
في   90 بــأن  نذكر  أن  يكفــي 
من  غــزة  ســكان  من  المئــة 

اللاجئين الفلسطينيين، وأن حماس عبرت عن سعي 
اللاجئين للعودة لوطنهم.  بل وفي ظل سعي السلطة 
الفلســطينية للتفاوض على أراض تزداد اختفاء بل 
وفي ظل عــدم مقدرتها الخروج من المســتنقع الذي 
وضعتها إسرائيل فيها، سيكون من الطبيعي أن تملأ 
حماس الفــراغ وذلك بهدف مقاومــة العدو وتثبيت 

موازين جديدة  في مواجهة الصهيونية. 
إن الحملــة لشــيطنة حمــاس هي حملــة لإبراز 
إســرائيل كدولة مســالمة، بينما في الواقع هي دولة 
عنيفة ودولة عنصرية ودولــة ابارتهايد قائمة على 
ســرقة أراضي الغير. حتــى الجامعــة العبرية في 
قلب القدس الغربية قامت على أراض مســروقة من 
الفلسطينيين، وكذلك جامعة حيفا وجامعات يهودية 
عــدة. إن للإســتغفال حدودا، والشــعوب العربية 
اليوم أكثر وعيا، بل يكفي أنه رغم كل أنواع الشيطنة 
التفاهم  استوعبت مصر في الآونة الاخيرة ضرورة 
مع حمــاس والتعامل معها كحركة مقاومة قادرة، من 

قلب الميدان، التأثير على موازين القوى. 

٭  استاذ العلوم السياسية/ الكويت 

■ كثيــرون جدا في إســرائيل من اســتقبلوا »حدث« 
خلــع بنيامــن نتنياهــو، من كرســي رئاســة الحكومة 
هناك، وتنفّســوا الصعداء، عندما نالت حكومة الرأسين، 
)نفتالي بينيت ويائير لبيد( الثقة في الكنيســت )البرلمان 
الإسرائيلي( تلك الثقة التي لم تكن مضمونة حتى اللحظة 
والثانيــة الأخيرة، بالمعنى الدقيــق للكلمة، وخيّمت فوق 
رؤوس جميع المتابعــن والمراقبين للأوضاع السياســية 
والحزبية في إســرائيل، غمامة صــوّرت نتنياهو على أنه 
»الساحر« والسياســي الماكر الذي يفاجئ منافسيه في كل 
مرّة ومــرّة، بإخراج أرنب من كُمّه مرّة، أو بيضة من قبّعته 
في المرّة التالية، فيُربك منافسه، ويفوز بالاحتفاظ بكرسي 
قيادة إســرائيل، على مدى 12 ســنة متواصلة، وهو ما لم 
يحظ به أي رئيس حكومة في إسرائيل، حتى ولا دافيد بن 

غوريون، »مهندس« إقامة دولة إسرائيل نفسه.   
لكــن، وأخيراً، وبعد أربــع دورات انتخابات خلال أقل 
من ســنتين، وبعد بذل جهود مضنية ومتواصلة من جميع 
المكوّنات ذات الحق في الإقتراع في إســرائيل، تمت إزاحة 
بنيامين نتنياهو عن كرســي رئاســة الحكومة. هذا تطور 
كبير في المشــهد الإسرائيلي، وســتترتب عليه بالتأكيد، 
تغييرات جذرية في الشكل وفي المضمون، على حد سواء. 
عودة إلى المشــهد الإســرائيلي الحالي، وما طرأ عليه 
من تطورات هذا الأسبوع، يمكن تسجيل ملاحظات كثيرة 
وهامّــة، على صعيد رئيــس الحكومة الســابق، بنيامين 
نتنياهــو، ورئيــس الحكومــة الجديد، نفتالــي بينيت؛ 
التي  الأحزاب  وهويــات  ونوعيات  الحكومة؛  وتشــكيلة 
ل منها الإئتلاف الحكومي؛ وما تعنيه كل واحدة من  تشــكَّ

هذه التطورات.
اســاس الإختلاف، )ولا أقول الخلاف( بــن نتنياهو 
وحزب الليكود الذي يرأســه، من جهــة، وبينيت وحزب 
»يمينا« )أي الى اليمين( الذي يرأســه، من جهة ثانية، هو: 
من يكره الفلســطينيين أكثر، ومَــن مِنهما أقدر على إلحاق 
أضرار أكبر بالفلســطينيين خاصة، وبالعرب والمســلمين 
عامة، وبـ«اليســار« في إســرائيل والعالم أيضاً. على أن 
نتنتياهو اليميني العنصري، انتهازي بشــكل واضح، في 
حين أن بينيت يميني عنصري أيديولوجي. ويلتقي الإثنان 
عند نقطة تشــبّعهما بنمط الحياة والتربية والتكوين في 
أمريــكا، حيث عاش نتنياهو فترة طويلة في أمريكا، وكان 

من بين ما درسه هناك، مادة التمثيل وفن الخطابة، وعمل 
في التســويق التجاري هناك، قبــل أن يتحول الى العمل 
الديبلوماسي و»التسويق السياسي« في إسرائيل؛ وكذلك 
فــإن بينيت، الذي ولد في حيفا، بعــد أن هاجر والداه من 
أمريكا الى إســرائيل، بعد حــرب حزيران/يونيو 1967، 
لكن عائلته عادت الى أمريكا بســبب عدم تمكن والدته من 
الانسجام مع نمط الحياة في إسرائيل، ثم ما لبثت العائلة 
أن هاجرت الى إســرائيل ثانية بعد حرب تشــرين الأول/

اكتوبــر 1973. وليس معروفاً عن بينيــت »إصابته« بآفة 
البُخل، التي يتّصف بها نتنياهو وأفراد عائلته؛ واختلاف 
آخر بين شخصيتيهما، هو أن بينيت يحرص على مجاملة 
وتكريم العاملين معه، على عكــس نتنياهو، الذي يحاول 
تقزيم كل مــن حوله، واقتناص كل نجاح لمــن يعمل معه، 

ونسبته الى نفسه.
على صعيد التشــكيلة الحكوميــة، ونوعيات وهويات 
ل منهــا الإئتــاف الحكومي، يمكن  الأحــزاب التي تشــكَّ
ملاحظة أن ثلث اعضائها من النســاء، فهن تسع وزيرات 
من اصل اعضاء الحكومة البالغ عددهم ســبعة وعشرين 
وزيراً. ويلفت الانتباه ايضا صغر أعمارهم: معدل اعمارهم 
جميعاً هو 52 سنة، )55 سنة للذكور، و46.5 سنة للإناث(. 
ومــع أهمية هذه الحقيقة، إلا أن ما لا يقــل أهمية عن ذلك، 
بل ربما يفوقها ايضا، هو أنهــا تركيبة خالية من المتديّنين 
المتزمّتــن )الحريديم( وأكثر من ذلــك، أن من يتولّى اثنين 
من المناصب الأهم فــي الحكومة: منصب »رئيس الحكومة 
البديــل« ووزير الخارجيــة، ورئيس الحــزب الأكبر في 
الإئتــاف، يائير لابيد؛ ووزير الماليــة، افيغدور ليبرمان؛ 
هما من أكثــر المعارضين للحريــديم. وإذا أضفنا الى هذه 
الحقيقة، حقيقــة أن أهم ما تركز عليــه أحزاب الحريديم 
هو الموضوع المالي، وخاصة لقضايا التعليم في مدارســهم 
الخاصة بالتعليــم الديني )اليهودي( وتهميش كل العلوم 
الُأخرى، وكذلــك المنح الخاصة لــأولاد للعائلات كثيرة 
الأولاد، )ومعــروف ان عائــات الحريــديم كلهــا كثيرة 
الإنجاب( نعرف حينها ســبب علو صــراخ الحريديم من 
تولي »عدوّهــم« الأول في إســرائيل: ليبرمــان، لمنصب 
وزير المالية، ونجاحه في فرض عضو في كتلته البرلمانية، 
رئيســاً للجنة المالية في الكنيســت. ) هل يلفت انتباهنا، 
دة«  ونحــن في هذا السّــياق، ان »القائمة العربيــة الموحَّ

برئاســة الدكتور منصور عباس، هي نوع من »الحريديم 
المســلمين«)!( وانها أول حزب عربي في إســرائيل، ـ اذا 
اســتثنينا »الأحزاب الكرتونية« التي كانت مجرد كواكب 
تدور في فلك حزب »ماباي« الحاكم سابقاً، وفي السنوات 
الأولــى من إقامة إســرائيل، عضو مشــارك في الأئتلاف 
الحكومي الجديد؟(. كل ذلك ايضا لا يقل أهمية عن وجود، 
وعن دور سياسي، لأحزاب »وسطية« وأحزاب »يسارية« 
بالمقاييس الإســرائيلية الصهيونية طبعاً، في التشــكيلة 
الحكومية الجديدة في إســرائيل، رغــم أن هذه الأحزاب 
اضطرت الى تقديم تنازلات كبيرة لأحزاب اليمين واليمين 
المتطرف، لتنجح فــي ازاحة نتنياهو وائتلافه من ســدّة 

الحكم هناك.
لا يكتمل الحديــث في هذا الموضــوع دون التطرق الى 
جردة حســاب شاملة لتقييم كل مرحلة نتنياهو على رأس 
الســلطة التنفيذية في إســرائيل. إنهــا باختصار مرحلة 
حافلة بنجاحات شــكلية، وحافلة أكثر بمسلسل من فشلٍ 
مدوٍّ اكثــر بكثير على الصعيد الحقيقي: صعيد فلســطين، 
وإيران، والعلاقــة مع حليف إســرائيل الأقوى، ومصدر 
قوتهــا العملية، وهــو العلاقات مع الحزبــن الأمريكيين: 
الديمقراطي والجمهوري، اللذين يتناوبان السلطة هناك. 

هذه التطورات على الأوضاع في إســرائيل، تستدعي، 
وبالضرورة، اعتماد سياسة فلســطينية نشطة وشاملة، 
عقلانيــة ومقنعة وعملية، يتم إعدادهــا في مراكز أبحاث 
متخصصة، وخلايا عمل وعصف فكري، تعتمد على أُسس 

عديدة، اهمها، في اعتقادي:
1ـ مبــادرات )وليــس ردود فعــل( فلســطينية ذكية 
لخطوات عملية مشــروعة، من نضال وطني على الأرض، 
بكل أشــكال، وأســلحة، وأســاليب النضال التــي تقرها 
الشــرعية الدولية، ينتجها ويعرضها على صانعي القرار 
الفلسطيني »مصنع مبادرات« يعتمد على عقول فلسطينية 
مبدعة، وعقــول عربية وغيــر عربية، حليفــة وصديقة 

ومناصرة للحقوق الفلسطينية.
2ـ مبــادرات )وليــس ردود فعل( ذكيــة على الصعيد 
الدولي، سياســية وديبلوماســية، تعتمد على مشروعية 
وشــرعية المطالــب الفلســطينية، الفوريــة، والمرحلية، 
والنهائية. وتســتفيد من الموجة الدولية العارمة المناصرة 
للحقوق الفلســطينية، والتي تجلّت بوضوح خلال »الهبّة 

من  انطلقــت  التــي  المباركــة« 
حي الشــيخ جرّاح فــي القدس 
الأقصى،  والمســجد  العربيــة، 
»هبّــة  لتصبــح  واتّســعت 

فلسطينية شــاملة« شــاركت فيها جماهير وأفراد من كل 
القطاعات الفلســطينية: في داخــل الأرض المحتلة 1948، 
وقطاع غزة، والضفة الغربيــة، ومخيمات اللجوء، ودول 
الشــتات، واعادت الى الذاكرة ما كان عليه شــكل ووجه 
النضال الفلسطيني اثناء الإنتفاضة الفلسطينية الشاملة، 

والتي انطلقت من غزة في خريف 1987.
3ـ إعــداد »خليّة ردود فعــل« تتولى الــرد والتصدي 
لكل خطوة إســرائيلية، على كل صعيد، وتستفيد من بدء 
انقشــاع الســيطرة الكاملة لوســائل الإعلام التقليدية، 
من صحف وإذاعات وفضائيات ودور انتاج ســينمائية، 
تهيمن عليها، بشــكل شبه مطلق، شــخصيات وجمعيات 
وأمــوال يهودية صهيونية، وأجنبيــة وعربية متصهينة، 
على تشــكيل الــرأي العام والمزاج الشــعبي فــي غالبية 
دول العالم. هذه الســيطرة لوســائل الإعلام التقليدية، 
بدأت في الإنحسار لصالح وســائل التواصل الاجتماعي 
الحديثة؛ ويكفي أن نتابــع الأثر الإيجابي البالغ في الرأي 
العام، لابنتي السيد الفلســطيني محمد حديد، عارضتي 
الأزياء العالميتــن: جيجي وبيلا، من خلال ما تنشــرانه 
على صفحاتهما في كافة وســائل التواصــل الاجتماعي. 
ويكفي أن نعرف أن إســرائيل قررت، )حســب ما نشرته 
بعض الصحف الإسرائيلية في الأسابيع القليلة الماضية( 
تخصيص مليار ونصــف المليار دولار للتصــدي للتأثير 
»الســلبي« لوســائل التواصل الإجتماعي الحديثة، على 

صورة إسرائيل في العالم. 
ولا يضيرنا هنا تسجيل ملاحظة أن الإعلام الإسرائيلي، 
والإعلام المناصر لإســرائيل، يحرص علــى تغييب هوية 
محمــد حديد كـ«فلســطيني« ويســتبدلونها بهوية »من 
أصول فلســطينية«!!، رغم  أن أُمه خيريــة، من الناصرة، 
وأبــوه أنور حديد، من صفــد؛ وأطلق اســم والده أنور، 
على بِكــرِه، تأكيداً لاعتزازه بهويته الشــخصية الوطنية 

والقومية.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ استقبل نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم 
خبر انعقــاد اجتماع القمة المنتظــر بين أردوغان 
وبايدن بالتصفيق الحماسي، وحاولت الصحافة 
الموالية إضفــاء قيمة كبيرة علــى الاجتماع. فهل 

كانت نتائجه مما يبــرر هذا الحماس، أم أن مجرد انعقــاد القمة اعتبر إنجازاً 
لمصلحة تركيا؟

الواقع أن كثيراً مــن المخاوف كانت تحيط بالاجتماع قبل حدوثه، بســبب 
اتســاع رقعة الخلافات وعمقها بين الطرفين. لذلك فقد حرص كل من أردوغان 
وبايدن على إظهار جو ودي وإطلاق تصريحات متفائلة بشــأن العلاقات بين 
البلدين. وبالنظر إلى أن الزعيمين موجودان في بروكسل، أصلًا، للمشاركة في 
اجتماع قمة حلف شمال الأطلســي، فقد خيمت أجندة الحلف ونقاشاته بثقلها 
على لقائهما، بمعنى أن الأولوية الأطلسية المتمثلة في مواجهة روسيا والصين 
جعلت بايــدن يركز على مســاحات التوافق بين واشــنطن وأنقرة، مع غض 
النظر حالياً عن القضايا الشائكة. فلكي تركز واشنطن جهودها على الخصمين 
المذكورين لا بد أن تتخفف من المشــكلات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، 
وهو ما يتطلب إدراج تركيا في الاســتراتيجية الأطلسية والسعي لإبعادها عن 

موسكو. 
بالمقابل، حســم الرئيس التركي خياراته وقرر أن مكان تركيا الطبيعي هو 
الغرب الأطلســي وليس الشرق الروســي  ـ  الصيني  ـ  الإيراني، على رغم كل 
الخلافات مع أولئك الشــركاء. والحال أن هذا الخيار لــه بعد داخلي أيضاً في 
السياســة التركية، حيث كثيراً ما يدور الحديث عن »التيار الأوراســي« الذي 
يرى في الولايات المتحدة وأوروبا خطراً على تركيا. ممثلو هذا التيار طيف من 
السياسيين والعسكريين وصناع الرأي، يستمدون قوتهم من هواجس شائعة 
في الرأي العام التركي بخصوص »مؤامرات امبريالية« تســعى إلى تقســيم 

تركيا، كما سبق وفككت الإمبراطورية العثمانية قبل مئة عام. 
في أحدث استطلاع رأي أجرته جامعة قادر هاس حول السياسة الخارجية، 
جاءت الولايات المتحدة على رأس قائمة الدول التي تشــكل خطراً على تركيا. 
وبصــورة مفارقة، اعتبرت أكثرية المســتطلعة آراؤهم أنه مــن الضروري أن 
تتعــاون تركيا مع الولايات المتحدة! معنى هــذه المفارقة أن »الولايات المتحدة 

شر لا بد منه«!
هناك اعتقاد شائع لدى أنصار الحكومة بأن واشنطن لم تقف مع تركيا عند 
وقوع المحاولة الانقلابية في العام 2016، بل ثمة من يصل بظنونه حد القول إن 
الإدارة الديمقراطية كانت تتمنى نجاح تلك المحاولة. وقد استخدمت الحكومة 
وإعلامها هذه النزعة المتشــككة والمعاديــة بكثرة في التجاذبــات الداخلية، 
وتحالفت، بعيــد المحاولة الانقلابية، مع حزب الحركــة القومية الذي لا تخلو 
خطابات أركانه من الهجــوم اللفظي العنيف ضد الولايــات المتحدة والغرب 
عمومــاً. ويكرر زعيــم الحزب المذكور دولــت بهجلي اتهام أحــزاب المعارضة 
بأنهــا تعقد آمالها علــى إدارة بايدن للتخلص من الســلطة، لأنها عاجزة عن 
إنجاز التغيير بنفســها.  في هذه النقطة هنــاك تحليلات تتحدث عن النموذج 
الإســرائيلي في التخلص من نتنياهــو. تفترض هذه التحليــات أنه ما كان 
بالإمــكان قيام ائتلاف بين ثمانية أحزاب إســرائيلية متباعدة الألوان، بما في 
ذلك القائمة الموحــدة العربية، بهدف التخلص من حكومة الليكود ورئيســها 
نتنياهو لولا تشــجيع واشــنطن التي كانت تتوق بدورها للتخلص من عبء 
نتنياهو. فهل يمكن لإدارة بايدن، بالطريقة نفسها، أن تشجع على قيام ائتلاف 
عريض بين أحزاب المعارضة التركية، بما في ذلك الحزب الخيّر ذو الإيديولوجيا 
القومية المتشــددة وحزب الشعوب الديمقراطي )الكردي( للإطاحة بالتحالف 

الإسلامي  ـ  القومي القائم في أول انتخابات قادمة؟ 
لا نعرف مــا إذا كانت أحزاب المعارضة المعنية بهذا الســيناريو الافتراضي 
تعمل فعلًا على تحقيقه، ولكن من المحتمل أن الســلطة تخشى احتمالًا من هذا 
النوع، بالنظــر إلى معرفتها بــأن إدارة بايدن لا تستســيغ الحكومة التركية 
الحالية، وربمــا تتمنى فعلًا حدوث تغيير في تركيا. هاتان الخشــية والمعرفة 
ربما شــكلتا أحد الحوافز لاندفاع القيادة التركية في توكيد خيارها الأطلسي، 
بمعنى العمل علــى رأب الصدع مع الأمريكيين والأوروبيــن على رغم التنافر 

الواضح بين الجانبين.
أراد أردوغــان من اجتماعــه مع الرئيس الأمريكي، بهذا المعنى، أن يشــكل 
فاتحة تعاون بينهما، بمعنى تقديم نفسه وحكومته له كعنوان وحيد في تركيا. 
في حــن أن نتائج القمة المعلنة تشــير إلى رغبة أمريكية في إرســاء التعاون 
الثنائي على أسس مؤسسية لا شــخصية. أي نوع من تحويل قضايا التعاون 
والخلاف على حد سواء إلى »اللجان المختصة« وهنا قنوات الخارجية والدفاع 
والاســتخبارات والشؤون الاقتصادية وغيرها. لن تقوم بين الرئيسين صداقة 
شــخصية على غرار ما كان قائماً بين أردوغــان وترامب. ولم يتفقا على حلول 
للخلافات المعروفة: صواريخ إس 400 الروســية، طائــرات إف 35 الأمريكية، 
دعم الإدارة الأمريكية لقوات ســوريا الديمقراطية... وغيرها. لكنهما أعربا عن 
رغبتهما في إيجاد حلول لها.  لعل الأولوية الأمريكية تكمن في إبعاد أنقرة عن 
موســكو، ليس فقط فيما يتعلق بصفقة الصواريخ الروســية، بل كشريك في 
سوريا أيضاً. هل تستطيع أنقرة الاســتجابة؟ كان لافتاً تصعيد روسيا ونظام 
بشار عســكرياً في الشــمال حيث مناطق النفوذ التركي، قبيل قمة أردوغان  ـ  
بايدن. فهذا التصعيد رســالة صريحة لتركيا مفادهــا أن أي ابتعاد تركي عن 

موسكو في سوريا سيكون ثمنه باهظاً. 
تنعقد قمة ثانية، أثناء كتابة هذه الســطور، بين بايدن والرئيس الروسي 
فلاديميــر بوتين، هو الأول مــن نوعه بــن الرجلين، وسيشــكل أول اختبار 
لاستراتيجية الحلف الأطلسي الساعية إلى تطويق موسكو وبكين. وكما كانت 
مهمة بايدن في اجتماعه مع أردوغان هي محاولة إبعاده عن موسكو، ستكون 
مهمته فــي اجتماعه مع بوتين هي محاولة إبعاد موســكو عن بكين بهدف عزل 

الأخيرة وتطويقها. الأمر الذي يتطلب صفقة فيها تنازلات متبادلة. 
عموماً نشاهد حركة نشطة في العلاقات الدولية، بحث متعدد الأطراف عن 

معادلات جديدة من شأنها أن تؤسس لنظام دولي جديد. 

٭ كاتب سوري

قمة بايدن ـ أردوغان: تقدم النزعة 
الأمريكية على التيار الأوراسي في تركيا
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ربــع  حوالــي  يواجــه  ب:  ف  أ  ـ  واشــنطن   ■
الأشــخاص الذين أصيبوا بكوفيد-19 بعد شــهر أو 
أكثر مشــاكل صحية لم يختبروها قبل مرضهم، وفقاً 
لدراسة كبيرة حلّلت البيانات الطبية لمليوني أمريكي 

أصيبوا بالفيروس.
وهذه الدراسة هي الأكبر على الإطلاق التي تجرى 
حول الآثــار الطويلــة الأمد للمرض، حســب »فاير 
هيلث« وهي منظمة مســتقلة جمعــت المعلومات من 

شركات للتأمين الصحي.
وحلّلت بيانات حوالي 1,960 مليون شــخص تم 
تشــخيص إصابتهم بوباء كوفيد-19 بين شــباط/

فبراير وكانون الأول/ديسمبر 2020.
وجــاء في الدراســة أنه »رغم تعافــي العديد من 
الأشخاص الذين أصيبوا في غضون أسابيع، ظهرت 
على البعض أعراض مســتمرة أو جديــدة بعد أكثر 
من أربعة أســابيع من تشــخيص إصابتهم«. وكانت 
اللتان ظهرتا،  الرئيســيتان  المشــكلتان الصحيتان 
آلام )ألم عصبي وآلام عضلات...( لدى 5 في المئة من 

الأشخاص، وصعوبة في التنفس لدى 3,5 في المئة.
وتلاها فرط شــحميات الدم )تركيــز الدهون في 
الدم( وارتفاع ضغط الدم وتوعك وتعب شديد وقلق 

ثم مشكلات معوية.

أبلغوا عن هذه الأعراض  واستبعد المرضى الذين 
قبل الإصابــة بكوفيد-19 من الدراســة، وفق »فاير 
هيلــث« وكذلك الأشــخاص المصابين بأمــراض قد 

تحرّف النتائج )السرطان والفشل الكلوي...(.
وفي التفاصيل، حصل أكثر من 23 في المئة بقليل من 
المصابين على علاج بعد شهر من إصابتهم بالوباء أو 
أكثر لواحــد على الأقل من الأعراض التي تم تحليلها. 
وكانت أخطر حالات كوفيد-19 أكثر عرضة للإصابة 
بهذه المشــكلات الصحيــة: حوالي 50 فــي المئة من 
الأشخاص الذين أدخلوا المستشفى بسبب الفيروس 
واجهوا واحدة على الأقل من هذه المشــكلات مقارنة 

بـ27 فــي المئة من أولئــك الذين أصيبــوا بفيروس 
كورونا مصحوباً بأعــراض، و19 في المئة تقريباً من 

الحالات بدون أعراض.
وأبلغ 0,21 في المئة من الأشــخاص عن معاناتهم 
طنينــاً في الأذن لمــدة 30 يوماً أو أكثــر بعد الإصابة 
بكوفيد-19 وهي مشــكلة ســبق أن أشــارت إليها 
دراســات أخرى. أخيراً، من بين المرضى الذين نقلوا 
إلى المستشفى ثم خرجوا منه، توفي 0,45 في المئة في 
غضون 30 يوماً أو أكثر بعــد الإصابة. وكان احتمال 
الوفاة بالنسبة إليهم أعلى 46 مرة من أولئك الذين لم 

يدخلوا المستـــشفى.

»تاج محل« يعود لاستقبال الزوار  

ربع مرضى كوفيد يعانون من مشاكل صحية لاحقة  

طليقة جيف بيزوس تتبرع بـ 2,74 مليار دولار

■ نيودلهي ـ د ب ا: عاد معلم تاج محل الشهير 
في الهنــد، أمس الأربعاء، لاســتقبال زواره عقب 
إغلاقه لمدة شــهرين بعد ارتفاع حــالات الإصابة 

بفيروس كورونا.
 وكانت هيئة المســح الأثري الهندية قد أغلقت 
المعلم الشهير الواقع في مدينة أجرا شمال البلاد 
في 15 نيســان/أبريل الماضي، بجانــب أكثر من 
3000 معلــم ســياحي ومتحف وموقــع أثري في 

أنحاء البلاد.
وقررت الهيئة إعادة فتح المعالم الســياحية مع 

تطبيق إجــراءات صارمة في ظــل تراجع حالات 
الإصابة اليومية بفيروس كورونا .

الصـــــحة  وزارة  بيانــــــات  وأظـــــــهرت 
انخفــاض حــالات الإصابــة الجديــدة مــن أكثر 
مــن 300 ألف حالة يومياً منذ شــهر، إلى نــــــحو 
أكثــــــر من 60 ألف حالة فــي 15 حزيران/يونيو 
الــــــجاري. وقــال فاســانت كومار ســوارنكار، 
المســؤول فــي هيئــة المســح، إنــه ســوف يتــم 
الســــــماح لـ 650 زائراً فقط، بزيارة المعلم يومياً، 
علــى أن يقوموا بالحــــــجز إلكترونياً، وســوف 

يخضعــون لفحص درجة الحــرارة والتعقيم قبل 
الدخول.

ومن المقرر أن يكون ارتداء الكمامات في جميع 
الأوقــات إلزامياً، ولن يســمح للــزوار بلمس أي 
أسطح. وقال سوارنكار: »الــــعاملون سيعملون 
على ضمــان الحفاظ علــى جميــع البروتوكلات 
وتتضمن التباعد الاجتماعي المناســب«، مضيفاً 
أنه ســوف يتــم تطهيــر المــكان ثـــــــاث مرات. 
ويشار إلى أنه قبل جائحة كورونــــــا، كان معلم 

تاج محل يستقــــبل نحو 25 ألف زائر يومياً.

العثور على جثث 20 رجلًا 
بالقرب من منجم 

ذهب مهجور 
في جنوب إفريقيا

■ جوهانســبرج ـ د ب أ: تحقق الشــرطة 
في جنوب إفريقيا بشــأن وفاة 20 رجلًا عثر 
على جثثهم بالقرب من منجم ذهب مهجور.

وقالت الشــرطة في بيان أمس الأربعاء: 
»يشــتبه فــى أن جميــع المتوفين هــم عمال 
مناجم بــدون تراخيص يعملــون في أنفاق 

مناجم قديمة في أوركني وستيلفونتين«.
ووفقــاً للبيــان، تم العثــور علــى الجثث 
التي كان بعضها متحللًا بشــدة، خارج نفق 
للمنجم وبالقرب من خطوط ســكك حديدية 
فــي أوركني، على بعــد نحــو 180 كيلومتراً 

جنوب غربي جوهانسبرج.
بالبلاســتيك  الملفوفــة  الجثــث  وكانــت 
الأبيض قد تم اكتشاف أنها محترقة بشدة. 
وأضــاف البيان أنه ســيتم إجراء تشــريح 

للجثث.

تركيا:
ضبط طن من الكوكايين  

■ إســطنبول ـ د ب أ: اكتشــف مسؤولو 
الجمارك طناً من الكوكايين في ميناء مدينة 

مرسين جنوبي تركيا.
وأعلــن وزيــر التجارة محمد مــوش، عبر 
»تويتــر« أمــس الأربعــاء، أن هذه هــي أكبر 

ضبطية على الإطلاق في تركيا.
ونشــر الوزيــر صــورة لعدة طــرود بنية 
اللــون مرصوصة، وهنأ ضبــاط قوة المهام 

على عملهم.
ولم يتضح أي شيء في البداية عن منشأ 
شحنة المخدرات وموقع العثور عليها بشكل 

دقيق.
  

المخــرج  الدولــي  الســينمائي  »كان«  مهرجــان  إدارة  اختــارت   •
والسيناريست المصري سامح علاء والمخرجة وكاتبة السيناريو التونسية 
كوثر بن هنية لعضوية لجنة تحكيم مســابقة الفيلم القصير في المهرجان. 
وكان ســامح حصل العام الماضي على السعفة الذهبية من مهرجان »كان« 
عن فيلمــه الروائي القصير )16(  كأول فيلم مصــري يحصل على الجائزة 

في تاريخها.

• أقام منتدى البيت العربي الثقافي في مقره في جبل الحسين في العاصمة الأردنية عمان، أمسية 
شــعرية بعنوان »فعله صغيرهم هذا... عنان« للشاعر صلاح أبو لاوي. وادارت الأمسية المهندسة قمر 

النابلسي.

• الفرقــة الســورية »تجمّع مقلوبة« تقدم عملا مســرحيا جديــدا بعنوان »عودة دانتــون« للكاتب 
الســوري مضر الحجّي من إخــراج عمر العريان. ويعرض أونلاين ابتداء مــن الأحد المقبل وحتى 17 

تموز/ يوليو المقبل، العمل يتناول الثورات السياسية من الثورة الفرنسية إلى الربيع العربي.

• يحتضن المســرح البلدي في العاصمة تونس، مســاء اليوم الخميس، العــرض قبل الأول للعمل 
الموسيقي الأوركسترالي »فســحة من القلب« لمجموعة »العازفون المنفردون« بقيادة المايسترو أشرف 

بطيبي وتضم المجموعة 60 صوتا أشرفت على تدريبها إشراف سلام وأمينة البقلوطي.

سهيل كيوان

أحيا المهتمون عبر العالم، اليوم العالمي للسلاحف الذي يصادف 
الثالث والعشرين من مايو/ أيار من كل عام، ابتداء من العام 2000!

ــلحفاة الأولــى في حياته، فلا أظــنُّ أن هناك  لــكل واحدٍ منا السُّ
ف على  إنســاناً بالغاً على وجــه الكرة الأرضية لم يتســن لــه التعرُّ

سلحفاة عن قرب، وخصوصاً أبناء الريف القريبين من الطبيعة.
ك، وهو مخلوق وديع جداً لا  فجأة يظهر هذا الكائن، بالكاد يتحرَّ
د، يقتات ما  يضمر شــرّاً لأحد، ويرى البعض فيه علامــة للحظّ الجيِّ
ر له من أعشــاب، ويكتفي بالقليل، يحمل قلعته على ظهره، فلا  تيسَّ
رد من  داً بالطَّ يحتاج إلى ترخيص بناء ولا إلى تخطيــط، وليس مُهدَّ
بيته، وعليه تنطبق مقولة، أموت ولا أغادر بيتي، ومنها أكثر من 300 

صنف، القليل جداً منها يقتات اللحوم.
طة، ورأســها الحاد الــذي تخفيه خفراً، ثم  نتأمل قوقعتها الُمخطَّ
نقلبهــا علــى ظهرها أرضاً، ونراقــب محاولاتها للنهــوض، البعض 
يعينهــا، والبعــض يعيد قلبها علــى ظهرها كنوع من المــزاح الثقيل، 

وهذا يضايقها ويقلقها، حتى تعود إلى وضعيتها الطبيعية.       
فنا على ســاحف البحر، أحياناً تقذفهــا الأمواج إلى  كذلــك تعرَّ
الشــاطئ بــا روح من بعــد عُمرٍ طويــل، وهي ضخمة جــداً ويكون 
رة، وقد تكون في الرمق الأخير من حياتها بسبب  واضحاً بأنها معمِّ
ل ليلًا لحفر عشّها  ما يقذفه البشــر من سموم إلى المياه، وقد تتســلَّ

على الشاطئ أو للتبويض.
لاحف أعظم شــأناً مما ظننا، وأقدر على البقاء من حيوانات  السَّ
أخــرى كثيرة قــد انقرضت، فالســلحفاة  تعيش على ســطح الكرة 
الأرضيــة منذ 260 مليون عــام بتقدير العلماء، وهذا أكثر بعشــرات 
ملايين الســنين من وجود الإنســان الذي نعرفه الآن.  لقد تجاوزت 
السلاحف تقلّبات بيئية خطيرة عبر العصور أبادت معظم الكائنات، 
وتمكنــت من البقــاء فــي البــرد والحــرارة، والبراكــن، والهزّات، 
والأعاصيــر وســقوط نيازك وظواهــر طبيعية مدمــرة، إضافة إلى 
الأعداء من الأحياء، ربما هذا هو ســبب صمتها الطويل، فقد تعملّت 
عبر ملايين السنين أن لا حاجة لصياح أو لقرقرة أو إلى نباح وغيره، 
فالصمــت أفضل، وتعلمت الصبــر والقدرة على التحمــل والتأقلم، 
وهناك احتمــال كبير بأن ينقرض الجنس البشــري الحالي بما في 
ذلك الدول دائمــة العضوية في مجلس الأمــن والاتحاد الأوروبي، 

ئُها على ذلك. لاحف لترث الأرض من بعدها، أهنِّ وتبقى السَّ
مه من السلاحف، وعلى رأس هذه القيم  هناك الكثير مما يمكن تعلُّ
التواضع، فالسلحفاة لا تعبأ بالمظاهر ولا بالضجيج، ولا تتدخل في 
حياة غيرها، حتى في حياة أبنائها، وهي قنوعة، بقدرتها أن تصبر 
على الطعــام والماء لفترة طويلــة دون تذمّر، ومنهــا فصائل تعيش 
أكثر من مئة عام، ومنها حتى الأربعين، وفي قدرة ســلحفاة الماء أن 
تعيش تحت الماء لبضعة أشــهر، في حالة بيات وبدون أوكسجين، 
وذلك أن لديها في القلب والدماغ جيوباً تنشط من دون أوكسجين، 
وقدرتها هائلة على مقاومة الحرارة والبرودة.                                           

ــلحفاة، خلال ما يسمى مسيرة  خطرت في بالي تداعيات مع السُّ
الأعلام فــي القدس المحتلــة، والتي أقيمــت عصر الثلاثــاء الأخير، 
كانت هذه ثلاثاء البالونات، حيث أطلق الغزّيون عشرات البالونات 
الحارقة لتنغيص مسيرة الأعلام والتذكير، بأن في هذه الأمة من لم 

يرفعوا الرايات البيضاء. 
فون اليهــود خلال مســيرة الأعلام  الهتــاف الــذي يطلقــه المتطرِّ
هــو »الموت للعرب«، وهو هتاف مثيرٌ للشــفقة أكثــر من الغضبكثر، 
فالعــرب مــن الأمم العريقــة على كوكــب الأرض، مــرّوا في ظروف 
سياسية وعســكرية واقتصادية متقلبة وقاسية جداً، ربما من أكثر 
أمم العالم، ولكن لديهم قدرة قريبة من قدرة الســاحف على التأقلم 
مع شــتى أنواع الظلم والتقلبــات والانقلابات، ولــدى العرب قدرة 
عجيبة في النهــوض من تحت الأنقاض، ثم اســتئناف حياتها كأن 

شيئاً لم يكن.
إذا حدثــت كــوارث بيئية مثــل الاحتبــاس الحــراري ونتائجه، 
سيكون العرب آخر من ينقرض، فهم أكثر من يتحمّل، سوف تسيح 

كاكر ويبقى العرب.  أمم كثيرة وتذوب مثل الكريم والبوظة والسَّ
لا أظــن أن بمقــدور أمة من غيــر العرب، أن تتعــرض إلى كل هذه 
الاقتتــال الداخلي والخارجي وكل هؤلاء الأعــداء على مدى قرون، 
إضافة إلى البيئة القاسية، ثم يخرجون منها إلى العالم بابتسامات 

وتبادل التهاني في النصر. 
فــي نهاية الأمر، فالذي يفوز ليس صاحب التســلح الأفضل، ولا 

المال الأكثر، بل صاحب القدرة الأكبر على التسلحُف.                    
نقول لمن يرقصون بالأعلام ويهتفون »الموت للعرب« ويغرسونها 
في نفــوس أطفالهــم، أنتم تســيئون إلــى أبنائكــم وأحفادكم قبل 

الإساءة إلى العرب. 
هــذه الكراهيــة التــي تزرعونها ســتجعل من أبنائكــم حيوانات 
شة، ترغم ضحاياها على المقاومة، لأنه لا سبيل لها  سخيفة ومتوحِّ

غير ذلك. 
لقد كال الإسرائيليون للعرب 183 ألف شتيمة وعبارة تحريضية 
وعنصريــة في شــتى المواقــع الألكترونيــة والإعلاميــة، وذلك بين 
السادس حتى 21 من شهر مايو/أيار الماضي، أي خلال المواجهات 
التي بدأت في ما يســمى يوم القدس حتى وقف العدوان العسكري 
علــى قطاع غــزة، هذا مــا رصــده »المركز العربــي لتطويــر الإعلام 

الاجتماعي«. 
تخيّلوا أن أحفادنا وأحفادكم من الأجيال القادمة سوف يقرأون 
أن اليهود قبل ثلاثمئة عام كانوا يجوبون أســواق القدس ويهتفون 
»الموت للعــرب«، ويقلبون بســطات الخضــار وحاويــات القمامة، 
ويعتدون على النســاء والشــيوخ والأطفال ويمنعونهم من الصلاة 
في مســجدهم، ويطلقون الرصاص ويعربدون، ويشــرّدون العرب 

من بيوتهم لإسكان اليهود في مكانهم؟ 
ما أقسى مشــهد قلب بســطة نعناع لعجوز فلســطينية في باب 

العمود، وما أقسى أن يُدفع مُسنٌ بعقب بندقية ويسقط أرضاً.  
يبدو التاريخ بطيئاً في سيره مثل السلحفاة، قد تبدو ثلاثة قرون 
قادمة، بعيدة جداً بالنسبة لعمر الإنسان، لكن إذا نظرنا إلى الخلف 

ورأينا ما مرَّ من أمم وحضارات، لعرفنا أن القادم قريب جدّاً.
الســلحفاة البحريــة تقطــع مســافة 35 كيلومتــراً فــي الســاعة 
الواحــدة، أي أنها قد تصل مــن اليمن إلى عكا في أقل من أســبوع، 
وقد تستغرق الســلحفاة البرّية بضعة أسابيع للوصول من دمشق 
إلــى القدس، إذا ســارت بســرعتها الطبيعية 300 متر في الســاعة، 
وحوالــي الشــهرين من العــراق إلــى القدس، المهــم أن تُعقــد النيّة 
نكم تشــتت العرب وضعفهــم وإثخانهم في  حــف، فلا يغرَّ على الزَّ
بعضهم بعضاً، إن وضعهم يشبه انقلاب السلحفاة على ظهرها، قد 
يســتغرق الأمر بعض الوقت، ولكنها ســتعود بصمت إلى ما كانت 
عليه لتمضي في زحفها، فاحذروا العرب إذا ما تســلحفوا، »فاصبر 

صبراً جميلًا، إنهم يرَوْنه بعيداً ونراه قريباً«.

إذا تسلحَف العربُ!

التونسية التونسية 
عائشة بن أحمدعائشة بن أحمد

تجسد شخصيتين تجسد شخصيتين 
في فيلم واحدفي فيلم واحد

تراجع قياسي 
في عدد قتلى حوادث الطرق في دول الاتحاد الأوروبي

■ بروكســل ـ د ب أ: أظهرت نتائج دراسة أن عدد 
قتلى حوادث الطرق في الاتحاد الأوروبي تراجع في 
العام الماضي )عام كورونا( بشكل قوي لم يحدث منذ 

عشرة أعوام.
وحســبما أعلن مجلس ســامة النقــل الأوروبي 
)إي تي إس ســي( في بروكســل أمس الأربعاء، فإن 
عدد قتلى الحوادث علــى الطرق في أوروبا في العام 
الماضي بلغ نحو 18 ألفاً و800 شخص، بتراجع بمقدار 

نحو 3900 شخص مقارنة بعددهم في 2019.
وعزا المجلس، وهو منظمة غير حكومية، هذا بشكل 

رئيسي إلى تراجع حركة النقل خلال جائحة كورونا.
وكانت الأعوام الماضية شــهدت تراجعاً طفيفاً في 
عــدد قتلى حوادث الطرق وأحيانــاً كان العدد يعود 

للارتفاع مرة أخرى.
وأضاف المجلس أن عدد قتلــى حوادث الطرق في 
2020 تراجع بنســبة 37% مقارنــة بعددهم في عام 
2010، وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في ذلك العام أنه 
يهدف إلــى تخفيض عدد قتلى حوادث الطرق بمقدار 
النصف بحلول 2020، وأشار المجلس إلى أن اليونان 
هي الدولــة الوحيدة في التكتل التي اســتطاعت أن 

تحقق هــذا الهدف، حيث تراجع عــدد قتلى حوادث 
الطرق فيها بنسبة %54.

وتراجع عــدد قتلى حوادث الطرق فــي ألمانيا في 
2020 بنســبة تقارب 25% مقارنة بعام 2010 لتكون 
وتيرة التراجع في ألمانيا أبطأ من المتوســط العام في 

الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، وصل معدل قتلى حــوادث الطرق في 
ألمانيا، قياســاً إلى عدد السكان، إلى نحو 33 شخصاً 
لكل مليون نســمة، وهو مستوى أدنى بوجه عام من 

متوسط المعدل في الاتحاد الأوروبي.

■ نيويورك ـ أ ف ب: أعلنت ماكنزي ســكوت، طليقة مؤسس مجموعة 
»أمــازون« وأغنى رجل فــي العالم جيف بيــزوس، عــن تبرعها بمبلغ 
2,74 مليار دولار لـــ 286 جهة، بينها جمعيات فنيــة وجماعات مناهضة 

للعنصرية.
وتعهدت ســكوت )51 عاماً( التبرع لأعمال خيرية بنصف ثروتها التي 
قدرتها مجلة »فوربــز« بحوالي 60 مليار دولار والعائــدة خصوصاً إلى 

طلاقها من بيزوس.
وتزوجت ســكوت في آذار/مارس الماضي من أستاذ العلوم في مدرسة 
ليكسايد الخاصة في سياتل )شمال غرب الولايات المتحدة( دان جيويت.

وفي مقال نُشــر على منصة »ميديوم«، كتبت: »أنا ودان ومجموعة من 
الباحثين والإداريين والمستشــارين نحاول التبرع بثــروة وفرتها أنظمة 

ينبغي تعديلها«.

وأضافت: »يحدونا اقتناع متواضع بأن من الأفضل ألا تتركز ثروة غير 
متكافئة في أيدي قلة من الناس«، مشيرة إلى أن الأموال يمكن أن تستخدم 

بشكل أفضل من قبل المنظمات التي ستتبرع لها.
وسبق لسكوت أن كشــفت قبل هذا الإعلان عن تبرعات بلغ مجموعها 
أكثرمن ستة مليارات دولار، مبرزةً الحاجة إلى مساعدة الأشخاص الأكثر 
تضرراً من التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 والحدّ من التوزيع غير 

المتكافئ للثروات.
وتشــمل قائمة الجهات التي ستفيد من التبرع الأحدث لسكوت، مسرح 
»أبولــو ثياتر« في نيويــورك، وصنــدوق أمريكي لحــــــماية الأطفال 
)»شــيلدرن ديفانس فاند«(  وأقســاماً جامعية في كاليفورنيا وفلوريدا 
وتكساس وإلينوي، إضافة إلى مجموعات تعمل لتــــــحقيق الـــــعدالة 

الاجتـــــماعية )»ريس فوروورد« و»بورياليس فيــــلانتروبي«(.

الفنانة التونســية عائشة بن أحمد تجســد شخصيتين، في 
فيلم مصري جديد بعنوان »ريتسا« وكل منهما تنتمى إلى حقبة 
زمنية مختلفة، هما »ريتســا« و«مانويلا« واحدة فرنســية من 
الســتينيات ولدت في مصر، والأخــرى إيطالية جاءت لتعيش 

في مصر.
الفيلم من تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج 
أحمد يسرى، ويشارك في بطولته النجم المصري محمود حميدة.


